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وه 


acres sr: 


" يسر تى أن آقدم للقارىء العزیز هذه الدراسة العلمية القيمة . 
الى نتناول تاريخ مصر الاقتصادی والاجتماعى فى الفترة العثمانية ٠‏ 
وهن العروف أن مصر قد ظلت, تحت السيادة العثمانية أربعة قرون . 
وقد آبضت منها نحو ثلاثة قرون تست الحکم العتمانی ( ۱۵۱۷ 
۸ ) ۰ ثم انتقلت الى عصر جدید بمجیه الحملة الفرنسية الى 
عصر » واختلف مسارها منذ عهده محمد على وخلفاثه > حتى جاء 
الاحتلال البر بطانی فى عام ۱۸۸۲ لیذفم بها إلى مسار جدید » ونی 
ديسمير ۱۹۱۶ آلغت بر بطانیا السيادة العتمانية على مصر ۰ 

والهم أن الفترة العتمانية الخالصة من ( ۱۵۱۷ - ۱۷۹۸ » 
ظلت بعيدة عن الدراسات التعمقة من جانب الؤرخين المصرويف . 
بیثبا احص الاهتمام فى الفترة التالية التى امتدت على طول الفرن 
التاسع عشر ٠‏ بل لقد ود رأى بين المؤرخين المصريين باستیعاد 
الفثرة العثمانية من ناريخ مصر | لعجد. بث » واعشسار‌ها امتدادا تبلعصی 
المملوكى ء ياعتبار عدم تغير علاقات الانتاج فى العصر العثمانى عنه 
فی العصر الملوکی ٠‏ وكان صاهب هذا القلم ممن نادوا بهذا 
الرآی ٠‏ 

ولکن يبقى أن هذا الجدال النظری لا ینفی حقيقة أن الفترة 
العشمانیة هی جزء من تاريخ مصر الحديث ۰ وآن موّرخی التادیخ 
الاسيلامى لن بقبلوها مزا من هذا التارريخ > وأن على موّرخی 
التاديخ الحدیت أن بولوها بعنايتهم بدلا من الاهمال الذي تلقاد 

ومن هنا آهمنية الاستاذ الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن > 
أستاذ ,وريس قسم التاريخ بكلية الدراسات الانسانية بجامعة 


۷ 


الأزهر + الذى تخصص نی دراسة الفترة العشمانیة . وقدم فیها 
دراسات علمية هامة » مثل «الريف الصری فى القرن الثامن عشر» , 
و « محمد على وشبه الجزيرة العربية » ۰ و « المغارية فى مصر فى 
العصر العشمانی » » وحقق عدة آعمال تار بخية هامة » مثل : « آوضح 
الاشارات فیمن ثولى مصر القاهرة من الوزراء والباشات » لاسمد 
شلبی ٠‏ ۱ 

والکتاب الذی بين آید.یساً يتشاول عاق أبواب هامة » آولها 
دراسة قيمة عن وثائق تاريخ مصر الاقتصادی والاستماعی في العصر 
العثمانى ۰ الوجودة فى دور الوثائق المصرية » وقد خصص فيه 
قصلين عن ثلائه مصادر معاصرة للفترة » فضلا عن دراسة تیاه 
للکتاب الشهیر : « هز القحوف فى شرح قصيد آبی شادرف » ۱ 
والباب الثانی ۰ الذی قسنمه الى خمسة فصول » وقد تناول فيه 
التشاط التجاری فى البحر اللحمر خلال الفترة العشمانية , و نشوه 
الر آسمالية الثجار بة المصرية ۰ آما الاب الثالت . فقد. تناول فيه 
علاقات مصر الاقتصادية بالولایات العربية » وححم التبادل التجاری 
بينها ۰ وتناول فى فصل مستقل علاقة مصر بيلاد الشام » ثم 
علاقتها بالسودان ۰ والسجاز والیسن وبلاد الغرب العر بى واللغرب 
الافر یقی وبعض البندان الأوروبية والهنه وبلدان جتوب آسیا ,2 كما 
تناول فيه أوضاح ااوانی المصرية فى تلك الفترة العشمانية ۰ آما 
الباب الرآبم + فق قدم فبه دراسة اجتماعية هامة لجتمح ار شب 
والمدينة » وطبقة الحکام والامراء والتجار وشیوخ الحرف ٠‏ كما 
تناول آیضا النظام القضائی الذی كان سائدا فى الجتمع آئذاك , 
ودوده فى الجتمع المصرى. » 

وفى كلمة وجيزة فان مذا الکتاب ردم للقارىء صورة شاملة 
للفترة العثمانية بقلم اسستاذ مختص ومؤرخ متمیز فى عملسه 
ودراساته , وهو يمثل م بالتالى ‏ اضافة .هامة للمکتية العربية ۰ 

رئيس التحر یر 
؟ ۰ دء عبد العظیم دمضان 


ااقدمة 


r «uan se‏ معو بور جد 


نقدم للقاریء تلك الدراسات التى در سل 

بعضا من او اقم الاقتصادی والاجتمساعى 

للمجتمم الصری » خلال الفترة الثی تعرف 

فى التار يخ اتصری باسم « العصر العتمانی 

۷ . ۱۷۹۸ » , التي وصفت بأنهسا 

فترة التخلف وال کود والجمود » وظللنا 

نحن نكرر تلك الوصاف التی رسمها لنا 

: الأورو بيون الذين آرادوا أن برسموا لتا" 

صورة قانمه للدولة العشمانية > وآئها وراء ما آصابنا من هذا التخلفی 

والر كود والجمود 2 وصدقنا ما وضعوه لناء دون أن نقترب من 

تاريخ هله الفترة وندرسه من وثائق و کتابات العصر لنقف على 
حقيقة دور الدولة المثمانية فى نار مخنا 1 


وعندما انجه البعض الى دراسة تاريخ هذه الفترة بان لهسم 
أن الدولة العثمانية لم نکن بالصورة التی دسمها لها الاور بیون . 
فدراسة وثائق العصر نثبت أن الدولة العثمانية 2 لم نضع قیودا 
على حراك السكان . وانتفالهم من بلك الى آخر » ولا على ممارسانوم 
للأنشطة الاقتصادية والهنية » مما حعل الاستقرار الاقتص‌ادی » 
بعود الى السوق الصرية . بعد أن كان هذا الاقتصب‌اد قد ضرب 
ضرية شديدة على اثر اکتشاف طريق راس الرجساء الصسمالج 
( ۱۶۹۸ م ) » وساد السوق المصرية الكسام الاقتصادى , وعامم, 
الاستقرار » مما آثر بالتالى على البليان السياسى والاقتصسادى 
للدولة المملوكية ٠‏ 

ونبدأ هذه الدراسات بالقاء الضوء على وثائق العصی ء التی 
لاقزال تعيش في دور وتائقنا »> وترسم لنا صورة واضصة المعالم 
للواقبع السسياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافی للممحتمم 
الصری ‏ , خلال هذه الفترة التى امتدت ثلانة قرون من 'ناريخنا + 
كما تلقى الضوه على بعض من المصادر الأصلية والمعاصرة » نتژکد 
الصورة التى رسمتها لنا الوثائق » وكيف أن هذه المصادر » التى 
آلفت فى تلك الفترة التى وصفت بالتخلف ۰ ظلت تعيش فى عالم 
النسيان , حبيسة خزائن الكتب العالمية حتى شاء الله لیعضها أن 
يرى النود فى الستوات الآشيرة ٠‏ 


نم نقدم بعد ذلك فصولا من التار یخ. الاقتصادی والاستماعی. 
للمجتمع الصری , خلال نلك الفترة »> فمنك متتصف القنسرن 
السادس عشر » وبعد أن استقرت الأمور. للحكم العثمانى. فى مصر 
پدأت السوق المصرية تشهد نشاطا تجاريا متزايدا » وبدأت تعود 
للسوق الصربة ععلیات التبادل التحاری سنها وبين أسواق الضام 
والحجاز والیمن وبلدان الغرب العرپی » والغرب الافر یقی » وبعض 


ye 


الیندان الأوروبية والهند ۰ وبلدان جنوپ آسیا . ويدا النشاط 
التجاری قى الپه‌حرین التوسط والأحمر پشسهد رواجا کبیرا ٠‏ 
وتررتب عل التضاط التجاری ازدمار الواتی الصرية الواقعة على 
اليحرين مثل : الاسکندریة ورشید ودمیاط والسویس والقصی . 
كما نشطت الوانی الداخلية الواقعة على النیل مثل : بولاف وعصر 
القديمة ٠‏ وبدات فئة التجاد تحوز على أرباح باهظة . وأصيح 
للكثير من أيناء هذه الفثة وكلاء فى مواتى البحر الأحمر فى مشا 
والحديدة وجدة ء يقومون باعمالهم فى تلك الوانی ء كما كان لهم 
وكلاء فى بعضى موانى البسر المتوسط »> ولعب هولاء التجار دور 
فعالا فى المجتمس المصرى 1 


أما عن التمايز الاجتماعی الذی كان قائيا فى الجتمم الصری 
كى الريف والمدينة , فقد رصدنه هذه الفصول فى معظيها وبصورة 
آخص فی محتصم مدينة القاهرة العاصية , كما رصيتيت مسسورة 
للتظام القضاتسي الذى كان سسمسائد! آنذا(د ۰ ودوره فى الجتمم 
الصری ء وار حو من الله آن تكون هذه الدراسات سافنا لش‌سماب 
مسر فى الاعتمام بدراسة تاريخ وطنهم فى تلك الغترة * 


والته ول التوفیق 


دكتور / عبد الرحيم عيد اارحمن عبد الرحیم 
۱ ضعيان ١٠:١اهارة؟‏ قبراس ۱۹۹۰م 


الیاست الأول 


آذراستات ف لالص ادر 


الفصل الأول 


و ثائق تاريخ مصی الاقتصادی والاجتماعی 
فى العصی العنمانی ( ۱۷۹۸۰۱۵۱۷ ) 


ان الحسدیت عن ماهس الوئاثق 
المتصلة بساریخ الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية فى مصر فى العصر 
العثمافى بستلزم بادیء ذى بك > 
وضع توصيف موجز لنوعيات هذه 
الوثائق المختلفة وآماکن حفظها 2 ثم 
كيفية الاستفادة منیا . وأهمية کل 
نوع من أتواعهيا فى دراسة نار بخ 
مصر الاقتصسادى والاجتماعى فى العصر العثمانى ولذا فان هذه 
الدراسة ستشمل العناصر الشالية : 


أولا : أنواع هذه الوثائق وتوصيفها وأماكن حفظها 
ثمانما :. كيفية الاستفادة من هذه الوثائق فى دراسة : 
١‏ الحياة الاقتصادية ۰ ش 

۲ سس الحصاة الاجتماعية ٠‏ 


۰ نشوم وخانمة‎ : U 


اولا س آنواع هذه الوتائق وتوصیاها وآماکن حفظها : 


ان وثائق الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى مصر فى العصر 
1 لعثما ني تسمل : 


: ب دفاتر الالتزام‎ ١ 

ویحمل الدفتر الأول منها تاريخ ۱۰۹۹۵ ف / ۱۸۵۸ م, 
وهو تاريخ بدء تطبیق هذا النظام قى مصر ء وهذه السجلات عبارة 
عن دفاتر مسبتطیلة الشکل ۰ طول کل منیا 56 سم , وعرضه 
۲۰ سم » وییلغ عددها (۱۵۰۰) سحل > وتسیفظ حالیا بدار الوثائق 
التاريخية , بعد نقلها من دار الحفوظات التى كانت تحفظها من 
قبل » وهذه السجلات بعضها خاص بولایات الوجسة البحری , 
وبعضها خاص بولایات الوجه القبیی(۱) . وقد خصص لكل عام 
سجل خاص بولایات الوجه البحری ۰ وسجل آخر خاص بولايات 
الوجه القبلى » وییانات هذه السحلات تقتصر على تسجیل آسماه 
الولایات والتواحی التي تتبع کل ولاية ۰ وأسماء اللتزمین بهذه 


(۱) كانت عصر في العصی العثماتی مقسمة الى عدة أفقسام ادارية 2 يطلق على 
کل منها اسم ولاية ای محافظة وکانت هذه الولايات هي : ۱ 

۱ س الوجه البحری : الشرقية » المنصورة › البحيرة 2 قليوبية 2 غربيسة , 
عتوفية » جيزة ٠‏ 

۲ ل الوجه القیی : بهنساوية , آشمونيی . متقلوط , جرجا > لاطفيح ء 
الراح داخل حرجا » فيوم » ولم يكن هذا التقسيم ثابتا وانما طرآت عليه ثفيرات 
كثيرة کان آهمها التغییں الذي حدث 6١٠١٠اه/13534م‏ , سیّت پرزت جرا کاحدی 
(لولایات الکبری واختفت ولايات آشری مثل اسیوط وابريم ۰ 

لزيد من التفصیلات عن التقسيمات الادارية انظر : عبد الرحييم عيد الرحسن + 
الریف للصری فى القرن الشامن عشي , صن صن ا ب ۱۷ 0 ”© 


۷ 


التواحی , وحصة کل ملتزم بالقبراط (۲) ولا تسجل آية معلومات 
تفصيلية عن مساسة الناحية ( القرية ) » بالفدان كما تهمل ذکر 
قيمة الضريبة الاميرية القررة على الفدان الواحد وانسا تکتفی 
بكر جملة الاموال الاميرية » وغير الأميرية القررة على الناحجية 
( القرية ) وأقساطها ومیعاد سداد هذه الاقساط وقيمة کل قسط , 
وقی نهاية الجزء الخاص بكل ولاية من السجل نجد تسجيلا 
للحساب الاجمایی الطلوب من الولاية ۰ وحملة الصروفات المخصصة 
للادارة الحلمة من هذا الحسسباب » وما هو مطلوب للروزنامة من 
الولاية . وفی نهاية السحل تحد تسحیلا كاملا لاجمسالى الاموال 
الطلوبه من الولايات المسجلة به ۰ ونعتقد أن هذه السحلات تر کت 
تشجیل البیانات التفصيلية الشار الیها » اعتمادا على آنها مسجلة 
بدفاتر شهود القری والصرافیل ۰ وآجهزة الادارة المحليسة التی 
کانت قاثمبة نداد ٠»‏ والتى كانت مسئولة آمام الروذنامة عن 
تسدید اجمالى الأموال المقررة التی سجلتها دقاتر الالتزام ء ولکن 
مما يؤسف له آن. دفاتر الادارة المحلية فى الریف غير موجودة 
پدور حفظ الوثائق ٠‏ 


کائت آراشی كل ناحية فى ذلك العصر تقسم الى أربعة وعشرین قیراطا 
متسارية » يطلق على کل منها اسم قراط , وهذا النظام لم يكن معمولا به فقط 
قي الأراضى الزراعية وانما كان معمولا به فى جميع العاملات آي تقسيم کل شيه 
ال آربعة وعشرین جزءا , ای قراط , فمثلا کانت البیانات تسجل فى دفاتر الالتزام 
على النحو التالى : « مقاطعة سلمون ( ولاية التصورة ) : در عهدة ( أى فى عهدة ) 
مصطفى أغا كتخدا سابق جاویشان بحق ۸ قراط » وشيخ يرسف الحتيلى بحق 
۸ قیر اط > ومحمد عبد الرحمن البكرى الصديقى بحق > قيراط , ومحمد اجودیچی 
تايع مستحفظلان بحق ۶ قراط » ٠‏ 5 
اظن سیجلات الالتزام 2 سجل رقم (۲) ۰ عبد الرحيم عبد الربحمن . 1 ی 
إلساق . س ۹۸ ۰ 


۳ دفاتر الجمارك ( الكمارك ) : 


حمل السجل الأول من هذه | للات تاریخ ۲ هب / 
3۷1 م » و تحتوی هذه السحلات على معلومات وقيرة عن جمار.ك 
بولاق » ومصر القديمة , والسويس ١‏ والاسكندرية » ودمياط . 
ورشيد » ووكالة البذور بالحلة الكبرى » ووكالة البذور ببولاق » 
وسوق الارز برشيد » والعلومات. المالية السجلة بهذه السجلات" 
ترسم صورة واضة عن ایرادات الروزنامة من هله الاپسرادات 
التى كانت تحبدى من ۳۳۳۹ الحمارك والوكالات والأسواق + كما تععلي 
صورة واضحة عن الخصصات التى كانت تحددها الروزنامة من 
کله الايرادات لرجال القلاع السئو لبن عن حر اسمتها وبخاصة قلاع 
السو يىس والاسکندر بة ودمياط ,ورشديك 2 وهده الحقيقة انبسح 
مما س‌حلته دفاتر ار تبات الععاص4 و ر جال هذه القلاع و کذ لاک 
الاو امر الصادرة من باشسوات مصر الى حکام تلك الثغور والتي 
كانت تنص على صرفب میالغ جد دسا تلك الاو امر ثر حال شام 
القلاع » على أن تعخصم هرذ ه البالغ من e‏ جمرك +e‏ 4{ 22 
(۲) بخصوصى هذه الأرامر الباشوية والحجج الشرعية التى صدرت من تضاة 
الشرع مى هذه الثغور بناء على هذه الآوامر يمسكن الرجوع الى محافظ المزقيات. 
المحفوظة پداد الوثائق التاريخية بالقاهرة خيث تجد على ظهر ودقة الأآمر الحجة 
الشرعية الصادرة يخسصوصه فمثلا صدر الأمر من « والى مصر إلى قاضى اسكندرية 
السيد سعدی السادقی > وامین سسر‌کها عم آغا : ۱ 
الست ۶ صرف ( ۸۱۷۲۳ ) بارة ماهية عشنا كن علمة" اسکندر ية عدد 8۸۹ 
ترا عن آشهر رجب وشعبان ورمضان ۰۸۷ و ناش م ز ۲۷۰ ) ارق 0 
عن المدة الذ ذورة فيكون المبلخ و ۸۷۱۰۰ ع بأرة 2 صرف المبلخ الذکور آعلاه 
و اردات جمرك اسکندرية الى مصطقی البل و کباخی وقد صرف البلغ فى ۷ ذى, ا 
۰/۷ فیرایر ۱۹۷۷م 2 تاريخ حجة التسليم. > ۰ 
وکما هو مدون فى الأوراق فان تاريخ صدور الأعر ۱۳ دمضان ۸۷ ۳۹۰ 
تلرقمير م ء كانت تصدر الأوامر الباشوية الى آمناد الجمارك لدنح ور تباته 
اند مر ابر اد! تیا ۰ ی 1 
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تالعلومات الالية النی تحتوى علیها هذه السجلات جد مفيدة في 
الوقوف عل سالة معصر الاقتصادية وبخاصة فى محال النجارة , 
والحفظ هذه السحلات الأن فى دار الوئائتق التاريخية بعد نقلها 
دن دار المحفوظات العمومية ٠‏ 


۳ س ( دقائر الحرایة والعلوق : 


دی سسلات اللرقسات العيتية من قمیح وشعدر 2 وتددها 
۰ سل تیدا من ١١55‏ ه/۱۱۵۵ م > وتحفظ الآن داد 
الوثائق التاريخية بالقاهرة » والعلومات التی تحتویا هذه 
السجلات تفید فى الو قرف على قيمة ومقدار الرتبسات الثی كانت 
ندفح لكل من الباتساء وقاضی العسسکر ۰ والدفتردار والأمراء 
الصناحق » وكبار زر جال الفرق العسكرية و کتاب الخزبنة. والمحالين. 
على العاش من موظفی الادارة » وكذلك مرتیبات كبار العلماء 
والشراف. وغرهم من رجال الدين » فهذه السنجلات مصسدر هام 
لدراسة آوجه الصرف من الخزینة العامة ( الروزنامة ) ۰ 


۷ س ی وفاش ار زف الاياسية 3 


وهی دفاتر خاصة بالأراضى الوقوفة على أوجه البر » وتحفظ 
حاليا بدار الوثائق التاريخية بالقاهرة » يعد نقلها من دار السفوظات 
العمومية . :وهذه السسجلات تحتوى على معلومات. هامة عن هذا النوع ` 
من الآراضی ء سييثك لحد قبها نسحيلا كاملا وتتیعا التاريخ كل رزقه. 
و اصحابت حق الا نتفاع بها › واللبزمین" بها وقیمة. دخل کل متها 
وصون الحجیج الشرعية التى صسسدرت بخصوصسها والافراجات. 
والفرمانات الشی ص ر بل لعنظيم حق الانتفاع هذه الرزت ء واو سه 
صرق ريعها :فى حالة انقراض ذرية .أصحاب حق الافتفاع بهسا » 


که ۰۱ 
۷3۹ 


فهدّه الدفاتر ذات ژهمية كبيرة فى دراسة النواحی الاجتماءية 
والاقتصاهية پل والحياة الدينية فى العصر العثمانی ٠‏ 
4 سه دفاتر خدمة الدیوان عر بی : 

تحففل حالیا بدار الوثائق التار بخبة بالقاهرة , وهذه الدفاتر 
بها تفصیل کامل لرتبات موظفی رجال الادارة المركزية والمحلية . 
وغيرهم من الوظفین » وفی نهاية کل دفتر توجد الحجج والفرمانات 
الخاصة ببعض التغرات الادارية فى الریف » ومرتبات تکام 
الولایات وغبرهم » والبت فیها بالفرض أو القبول » وهی ذات قائدة 
لدراسة الحياة الاقتصادية ۰ 
۰ ب دفاتر الجسبود * 

پوجد الدفتر الوحید الذى عثرنا عليه پدار الوثائق بعد 
نقله من دار الحفوظات وهذا السحل خاص بالجسود السلطانية 
والبلدية دی التى كانت قائمة بالوجه البحرى آنذاك » وبه 
..معلومات عن الأعباء المالية التى كان على القرى تحملهسا فى عملية 
جرف هذه الجسور » وكيفية تحويل الجسور البلدية الى جسور 
سلطانية نظير مبالغ يتحملها الملتزمون والفلاحون ويوجد ينهاية 
الدفتر البیور لدیات والفرمانات واحخجج الشرعية الخاصة يكل 
مج ۳۰ 
كال دقاتى الترابیع : 

دفاتر وضعها علماء الحملة الفر نسية سنة ۱۲۱۵ ه/ ۱۸۰۰ م. 


(5) كانت اتسور فى ذلك «لوقت توعين : السسور اليلدية > واشسسسور 
السلطانیة » وکانت عمليات صيانة وحفظ اطلسور البلدية تعتمد عل جهود الفلاحت 
الذاتية , آما عملیات صيانة وسقظ اطسور السلطائية فکانت من اشتصاص (شکومة 
وان ثبت لنا من الدفاتر آنها فى الواقم اصبحت تقع على عاتق الفلاحين کذلك ٠‏ 
ان دفتر الجسور » رقم ۱۲۸۵ ۰ الحفرظ سالیا بدار الوثائق القومية التار يخية ۰ 


¥ 
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وقد آخد هؤلاء العلماء معلومات هذه الدفائر من دفاتر المعلمين. 
الأقباط ( الصر افین ء والباشرین ) ۰ ولذا فان معلومات. هذه الدفاتر 
حاعت واقية تماما ء وهی تسد يصورة کاملة النقص الذي بوحجد. 
بدفاتر الالتزام ففیها تسجیل کامل لمساحة كل ناحية ( قرية ) 
بالفدان وأنواع أرض کل ناسية حسب جودتها ء والال الری القرر 
على کل قدان حسب نوع جودة الأرض »> وهذ! ما آهملتسه دفاتر 
الالتزام » ثم تسجل هذه الدفاتر أنواع الضرائب الأخرى » ويها 
تسجيل كامل لانواع العسادات , التى فرضها رجسال الادارة عل. 
الفلاحين وقيمة كل عادة نقدا , والتی كانت تشكل ما عرف باس 
الال ر البرانی 2( ولم نعشر من ده الدفاتر إلا على اللجمسوعة 
الشخاصة بالوجه البحری , والتی تحمل آرقام ۱۰۵ ۰ ۱۹۰۸ , 
5 ۰ وجمیعها مكتوبة باللغة العربيسة » وقد كنت أول من عشر 
عليها واستفاد منها منذ أن وضعها رجسال الحملة القرنسية عام 
۵ مس /۱۸۰۰ م ۰ وهذه الدفاتر تكمل الصورة العامة للاعساه 
المالية التی كان بتحمنها الفلاحون ٠‏ 


۷ ب آرشیف المحكمة الشرعية : 


يوجد حاليا بيقر الشهر العقارى 2 پشارع رمسیس 
بالقاعرة > ويعد هذا الأرشيف من أثمن المصادر لكتاية « قار ی 
مصر ء فى العصر العثمانى » ويحتوى هذا الأرشيف على شجلات 
المحاكم الشرعية التى آنششت فى ذلك العصر وهی : محكمة الیاب. 
العال وعدد ب‌یحلانها (۵۵۹) سعدلا » محكمة بولاق وعدد ستحلدتها 
(۸۲) سصلا » محكمة مصر القديمة وعدد سجلائها (۲۱) سحلا , 
محكمة قناطر السباع وعدد سجلاتها (۱۵) سجلا » محكمة طولون 
وعدد سحلاتها (۱۲۰) سصلا » محكمة قوصون وعدد سجلاتها (۶۷) 
سجلا » محكمة الصالح وعدد سجلاتها (16) سصلا ؛ ومحكمة 
ال اد وعدد سجلانها (59) سجلا » ومحکمة الحاکم وعدد سحلانها 


۳۱ 


۰() سجلا » ومحکمة الصالحية النجمية وعدد سجلاتها (۱۰۱) 
سحل ,. ومحكمة باب الشعرية وعدد سسیلاتها (۱) سصلا ,2 
ومدمكية القسية العسكرية وعدد سصلاتها (۱۸ع۶) سلا 
ومسكمة القسمة العربية وعدد سجلاتها زه سملا ومحكمة 
البرمشسية وعدد سجلاتها )٠١(‏ سجلا » ومحكمة پاپ سعادة 
والخرق وعدد سصلاتها (۷۵) سسحلا ومحكمة الضواحى وغدد 
سجلائها (۷) سجلات ۰ هذا بالاضافة الى أن هذا الأرشيف یحتوی 
عل سحلات الديوان العالى التى تبداً من عام ۱۱۵۲ ۱۷2۰/۵ م2 
و نستمر حتی ما بعد عصر محمد على > وكذلك سحلان اسقاط 
القرى والتى كانت تسجل فيها جميع العمليات الخاصة باسقاط 
الةري » سواء بالبيع أو الرهن > والتزاعات بين الملتزمين بعضهم 
عا © و فینهم ودين الفلاحین »> وغير ذلك من الممتساكل التى تنشب 
حول حصص الالتزام > وهی صادرة من محكمة الباب العالى ؛ وكذلك 
فان حذا الأرشيف يحتوى على (۲۵۲) محفظة دشت بها حجع من 
مختاف المحاكم »> وجميع سجلات هذا الأرشيف مكتوية بالعربية 
و یعیبها رداءة الط » وهى مستطيلة الشكل ۵۰ × ١ي‏ سم ولكنها 
تسم الححم حتى أن م دعشي] فوق الألفب صفحهة عدا ۰ 
ووثائق محكمة الاسكندرية بعضها بأرشيف الشسهر العقساری 
بالاسكناءر ية وبعضها بدار المحفوظات ٠‏ ووثائق حذا الارشيف 
ذات أهمية كبيرة لدراسة الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى مصر 
“فى -العصر العتمانی ۰ 


۸ ب مضایط محاکم الاقالیم : 


وتوجد هذه الضایط بدار الحفوظات العمومية بالقساهرة 
باثه‌تزن رقم (55) ویعضها بدار الوثائق القومیة وهی تحتوی عل 
اكام معنا کم الثواسی ¢ والموجود منها مضا رط المحاكم التالية ۶ 


تک 


چحکیة المنصورة > ودا السحل الأول مذها بتار مخ 5 د بیع آخر 
مستا ۷۲۱۱۹ هى/ ۱۰ وو ليه ۷ م ومحكمة دماط ء و پل 
السجل, الأول متها تاريخ ۱۳ صفر ستة ۱۰۲۱ ۱۵/۵ اپریل 
۱۲ م ‏ وسحجلات هذه المحكمة غير منتظمة فى توار بشها وكذلك 
توح معدا كم كل من رشك 2 ودمياط والمتصورة ۶ وباقی محاکم 
الأقالهم و لکنها خاصة بالفترة الأشخيرة من القرن الثامن عش ۰ 

مس سحلات الدیوان العالل : ۱ 0 


توجد بآرشيف المحكمة الشرعية وهی غير كاملة ويبدآ 
السجل الأول منها سنة ۱۱۵۲ ۱۷۶۰/۵ هه وقسدين ك ذلك 
محتقي فعس محمك على وما بحاده وهی سحلات فى غاية ال هم E‏ 
تعثر فيها على تسجيل كثير من حالات النزاع بين الملتزمين بعضهم 
عضا حول حصص الالتزامات وكذلك النزاع بينهم وبين الفلاحين: 
والمصالحات التى تتم بشأن ذلك , كما نجد بها كثيرا من الفی‌مانات 
والأرامر الادارية الخاصة . بادارة مصى اداريا وماليا فهى مصبدر 
تدراسية النواحى الاقتصادية والاجضماعية فى مصر قى العصر 
العثمانى ٠‏ ۱ 


ثانيا ب ميفية الافادة من هذه الوثائق فى : 


١‏ مراسة الحياة الاقتصادية : بستطیع الياحث عن 
حلر بق دراسة مجموعات الوثائق السابقة أن يخرج بصورة واضحة 
عن الحياة الاقتصادية فى القرية والمدينة على السواء » فعن طويق 
دفاتر الالتزام الخاصة بالاداضی الزراعية يمكن استخراج صورة 
كاملة عن الأموال الأميرية » وغير الأميرية القررة على القرية وحجمها 
وأقساط سادادها وموعد سداد كل قسط » ومدى وقاء اللتزم 
آو الملتزميق بسداد هذه الاقساط واختلاف الأموال القررة على كل 
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قرية عن الأخرق 2 حسببه AR‏ وجودة آراضیها ا 8 
وهل بها أراض موقوفة آم لا ٠‏ 

۰ وسنسوق التالی التاليث آی‌دهیا من الو حه الجر ى والآخر 
"من الو حه القییی كتماذج لللمعلومات» المالية التى تجو بها هذه الدفاتر ۰: 
أ قرية خطارة : نابع الشرقية 
بلغت جملة الأموال القررة ١‏ ۱۶۸۲۱ ) بارة سس د ته عل ا ليك 
آقساط على النحو التال : 
قسط او : ٤۹٤٩‏ بارة بتاريخ ۱۱۲۰ ۱۷۱۸/2 م 
قسط تان : ٤۹٤٩‏ بارة بتاریخ ۱۷ صفر ۱ <<« / ۵ تسایر 


۹ کم 
فسط بات : 5555 دارة تاريخ 5 بیسح آول ۱۱۳۱ هم 2 
فيراس E‏ مم 
الجملة = ۱8۸۲۸ بارة ء وواضح أنه التسلیمات بها زيادة 


ميلغ (۷) بارة لآن الکسر كان دائما یجبر لصالح الروزنامة ٠‏ 
۲ س قرب طحطا ر طهطا » تابح جرجا : 
بلغت جملة الأموال القررة علیها کذمن للغلال القررة علیها 
و الضباف دال يما ية وماله متسد مقدار ( ۲۶۸۷۱۹ ) بارة سم تشه 
عل قسطين على التحو التال 
قسط أول : ۱۲۰۲۰ فى ۱۶ شوال ۱۱۲۱ ه/!١‏ دیسمسر 
م (ه۵) ٠‏ 

قسط تان ۰ ۰۵۱۹۰ فی ه محرم ۱۱۲۲ ھ/ ا مارس ۱۷۱۰ م 

وواضح هنا أن التسلیمات تمت على قسطین ولیس على لاثة 
آقساط » كما أن هذه القرية پوجد بها آرض, وقف حيث فرض علیها 
مال سماية » كما فرض عليها مال مستجد ٠‏ 


مس سس 


(9) انار عبد الرحیم عبد الرحمن > اثرجم السسا »> صل ۲۷۶ ٠‏ 


سس 
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وربما قيل ان هذه الصورة خاصة بالقرية أو التاحية ککل 7 
ولیس بها ما يفيد فى الوقوف عل آحوال الأفراد الاقتصادية » وهنا 
تبح الحموعة الثانية من مبحموعات دفا ت الاطیان الزراعية تتعجیب 
عيبل هذا التساول » ونقصد بها « دفاتر الترابيع ۾ التى قام رجال 
الحملة الفر نسية توضعها بناء على العلومات التى كانت «دونة 
بدغاتر المعلمين الأقباط ( الصرافين © » والتی ثحوی معلومصات 
تفصيلية عن الضراثب الأميرية وغبر الأميرية 2 ومساحة کل قرية 
بالفدان وآنواع الأراضى 2 جيدة آم غير جيدة وضريبة کل فدان . 
كما سجلت الاعباء المالية غير الرسمية التى كان پتحملها الفلاح 
المصسرى فى ذلك العص > والتى كنا مته تسحل فی السحجبلات. الرسوية 
تحت اسم « برانى » , وقد أصبحت قيمة هذه الاعباء غير الرسمية 
كمأ هو واضح من هذه السجلات. تفوق یکت قيمة الأموال الآميزية . 
كما ينضح من الثال التالى : 


قرية أتريب : 
نوع الأرض المساحة ضریبه الفدان حملة الضرائب 


طل شب بائيارة 
۱ سب طين فلانية عال كا ۷۷۲ ۱۰۰۰ ۷ بارة 
؟ س طين فلاحة آوسط ۲۰ ۷۶ ۹ ۹ بارة 
۳ سب طين فلانية دون ۲ 1۹۸ ۸ ۵ بارة 
ع م طین الاوسية ۰ ۱۹۷ ۸ ۳ بارة 
۵ ب رزق ا ا ۳ نی 5 بارة 
5 س سود ¥ YN‏ ت ی رت تیار و 
۷ ب دماجزة ۷ ۱۲۷ سس ۷۹۳۲ بارة 
الجمسلة ۷۲ ۱۲۹۱ ۶ بارة 
تن 


UA ۶ 


۲۰ 
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| ثم سجلت الأعباء اكالية غير الرسمية المعروفة بالبرانی کالانی :2 


00 زيادة طن التوجيب ۰ 


1 مال طين أولاد طعيمة من البور 
اللي مال طين عامر طعيمية من البور 
SAYE.‏ زيادة الال الری 


۱۰۰۹ زيادة الحوض الخربی 
۱:۸۸ فایض رزقة الجامع يعد الصبار یف 
Az‏ ۱ خراج طين امك ملا 


mt‏ مود 


2 


any r:‏ ,1 1 بلح ووو يع سي 


۴ الحملة 


5 مصاريف الناحیة 


12 ب سس موسوم وس 


۸ الباقی 
أثمان العادات القفرة 


0000١6‏ ثمن أغنام ضيافة 
+ ۰ ۲ عادة الخاز ندار 
e‏ حوالة المال 

A ۰‏ عادة الغا تمقام 
»+0 هد ية القا تمقام 


۷۰۰ تمن سدمن مسق معتاد الفا ثمقام 


Ao ee‏ مال الماح 

YEA‏ من الفروج 

OVE »‏ مال الجزيرة 

ANS °‏ \ تقد ميك المخدوم ) الملتزم 4 


۸ حملة صافى الأموال الطلوب من القرية سدادها بعد 


N 


. معهسار وف > وکانت هذه الاموال توزع على 


١ 1‏ التحو التالي 2 . ٠‏ ۱ 
ريل بارة" الری ( المال الخاضص بالروزنامة ( 
۸١‏ - بارة فايض ر الخال الخاص باللتزم )... . 30 
2۲۰ بارة الم رانی ( تمن العادات التي فر رخال الادار 
على فلاسی القر یة ) ۱ ۱ 


۸ الجملة رى ٠‏ 

" وواضم من هذا النسحیل الرسمی أن قيمة كل من الفاتض 
الشاتی باللتزم > والبرانی الخاص برجال الادارة »> وهی الأموال 
غير الآمرية 2 آصبحت تفوق بكس ذيمة الأموال الآميرية.المقررة وعند 
مقارتة الأعوال الأميرية المقررة على الفدان. كما تسجله سسحلات 
اة الشرعية » فاننا نجد. أن الفرق بن القیمتین كير حدا ء فاذا 
کان متو سعل ضريبة الفدان كمسا يرد فى دفاتر التراییح للأرضص 
ا ده هو ١‏ ۱۵۰ ) بارة كما تئ قر ية صان سجر تایح اشرقية 4 
والارش الضعيفة هو ( ۵۰ ) بارة 2 كما فى قرية القر اموص ثابع 
الشرقية كذلك (۷) ۰ فائنا نجد. فى نفس الوقت أن ايجار الفدان 
كمأ يرج فى سحلات المحكمة الشرعية يتراوح بين ( 355 ) بارة . 
٠٠ (‏ ) بارة (۸) وبمقارنة ما برد فى هذه السجلات فان الياحث 
شج بعسورة واضحة عن حياة الفلاح الاقتصادية » والأعباء المالية 
الضضية التى كان ی منها »> ونزدات الصورة وضودا عن الحياة 

لت مار المسفوظات ‏ العوومية » دخزن (0۸) + عیز )١9(‏ ۰ _دفتر العرا بيع رقم 
۰۵ الآن هذه الدفاتر محفوظ بدار الوثائق القومية بالقاهرة ٠‏ : 

(۷) دای السفوظاءث العمومية . مخزن ۱۸ مب 2015 دفاش الترابيع 2 دفص 
٠ ۵‏ موجودة الأن يداي الوثائق اللومية + 

(ش) أرشيف الوكمة الشركية ء محفئلة دشت رقم ۲۹۲ ۰ ص ص ۲۰۵ 3 e‏ 


5 


الاقتصادية فى الریف > بل والدينة على السواء بالر جوع الى سالات 
اسقاط القری , الصادرة عن محکمة الباب العای > وسحلات محا ثم 
الأقاليم (5) ففی هذه السحلات يعثر الباحث على صورة کاملة 
للعلاقات الاقتصادية التي كانت قاثمة يين الفلاسيل والملتزميت . 
و دنل الملتزمن بعضهم ببعض > وكذلك العلاقات التي كات قائمة 
بين الفلاحين آنفسهم من عمليات استتجار الأراضى ورهنها 
واسقاطيا » وطريقة الزرع والزارعة آو الشار که وغير ذلك من وجوه 
العلاقات الانتاحية » وعمليات التنازل عن الالتزامات ۰ أو اسقاطها 
أو رعنها والبالغ الدفوعة أو السترطة فى کل حالة تفصیلا » ونوع 
العمله وقیمتها وقت التعاقد ٠ )٠١(‏ 


وفى سجلات الحکمة الشرعية پعشر الباست على آدق التفاصیل 
عن حياة الفلاح الاقتصادية ۰ وکیف أن الفلاح اضطر فى كشي من 
الأحيان نتيجة للظروف الاقتصادية السيثة التى أحاطت به الى ييج 
محصوله » قبل نضحة بسعر منخفض ۰ مما أدى الى تدهور سیالته 
الاقتصادية وتر تب على ذلك قيام كثير من المتازعات بين الفلاسين . 
والتجاثهم الى القضاء للفصل فى هذه المنازعات ٠ )1١(‏ 
كذلك فان الجموعات السابقة من الو تانق 2 لمكن الماسحث 
من الوقوف على أنواع الحاصلات التى كانت تزرع فى جهات مسر 
المختلفة من قمع وشعير وفول وعدس وأرز وکتان وغير ذلك من 
الحاصلات بخاصة فى السححلات الخاصة بالوجه القيل حیت كانت 
(5) آرشیف الحکمة الشرعية » سسجلات اسقاط المقرى ١‏ ۰ ۲ ۰ ۲ ۰ وعل 
سییل الثال که لت سجلات محکمة اللصمسورة >“ رقم ١‏ ۶ ۲ ۸ ۲۳۲ م 5 م شاه 
دار الحفوظات العمومية » مشزن 55 ء 3 5 
(۱۰) أرشيف الحكمة الشرعية ۰ سجلات الباب إلعالى مسجل رقم ۲۱۳ 
جس ۲۲۵ , ماد ۷۲۵ . 
)١١(‏ آرشیف الحکمة الشرعية » محفظة دشت رقم ۲۹۲ ۰ 


TA 


الضرائپ نسدد عينا من الغلال فتذکر السجلات مقدارها و نرعها 
والوازین والکاییل التی استعملت فى تقدیرها (۱۲) ۰ 


أما سبحلات الرزق 4 قتعطى صسسورة دقيقة لهذا الوح من 
الأرغي الموقوفة + وكيفية انتقالهما من منتفع الى آخر . والأوامر 
والفرمانات العى صدرت بشاأنها وآهمیتها الاقتصادية والمنتفعين 
بها والضرائب الفروضة علیها وأوجه صرف رها > والصراعات 
التی کائت تور حولها (۱۳) ۰ 


مكذا پستطیم دارس التاریخ الافتصادی أن یتنبم حياة الفلاح 
الاس ری الاقتصادية في العصر العتما نی من واقع سگم السیحالات 
بدقة و صورة متكاملة ٠‏ 


تاتيا : آما عن دور هذه الوثائلق فى تسحیل الحياة الاقتصادية 

فى المدينة » فى العصر العتمانى فان هذا الدور لا يقل دقة عما 
سجلته عن حياة الريف . لان الياحث فى هذه الوثائق يجد صورة 
واضسحة كذلك لحياة المدينة الاقتصادية + وبا كان يحدث فيها من 
مضاربات, » وما كانت. تموج به من آنواع المعاملات الاقتصادية : 
نسجلات الجمارك ترصد صورة دقيقة عن مورد کل جمرك > حيث 
كانت هليه الحجمارك قتعا من آهم موارد الدولة » .وسحلاات للحا كم. 
الشرعية تسجل حركة العمليات التجارية الصغيرة والكييرة عل 
السواء ء وكيف كانت تعقد الصفقات التجارية بن السجار بعضهم 
پعضا وبيتهم وبين الأمراء المماليك والأفراد على السواء » كما تسجل 
الصفقات السجارية التى كانت نتم فى مزادات بيع التزامات الأراضى 
الزراعية ء والدور الذی بدا تجار القساهرة پلعبونه فى هسلا 
دا لالحكمة الشرعية ء سجلات اسقاط القرى » سجل رقم ۳ ۰ من .۰ 


ر( داب السفولاات العمومية ء مشزن )١(‏ ترکی » دفاتر الرزق الاحياسية 
رقم ۷۱۷ ۶ ۱۱۱۸ 7 ۱۲۶ » ٩۹۲‏ ۰ 


۳۹ 


الجال (۱۶) ومن هذه السجلات. نقف على آس‌هار السلع الاستهلا کی 
من سمن ولحم وخبز وقماش » وین وغير ذلك من الستلع ٠‏ 

أكثر من هذا فان سحلات الحا کم تو ضح لا حقيقة هنامة فى 1۳ 
الممجتمع المصرق ,وهی أن الطوائف الهنية , كانت هى التي هکم 
فى ژد يد الأسعار ومو اصفات انشا هه المت طبقا لار تفا ع أو 


انخفاض سعر الادة الخام التی ثنشج هه" اليسلع :ء وکانت ګل 
طائفة تذهب الى دار المحكمة الشرعية ‏ ونشسجل التغيير الذی ترید 
اجداثه ‏ قى «الأسهاربين فترة وأخری هکیذا كانت تفعل طوائف 
الخبازین » والقضابین ( الجزارین:) ۰ واللبانين ء وغير ذلك من 
الطوائف )١5(‏ وبذلك يستطيع الباحث الذى 00 یتقصی سياة 
اع المصرى الاقتصادى فی العضر العثمانى بحصد فیلات 

دقيقة عن ده الحياة خاصتت, فیما, تعلق بعمليات "القر وحن 
والرهو نات "والبيوعات وطن الاستثمار وأسعار السلع الاستهلا؟ کی 
وتطور هذه الأسعاد ء كما يجدم معلومات وقيرة عن التضاط التجار: 

والتيارات الشجارية 2 وطزق السجارة الداخلية .وعمليات التسادل 
التجارى + ينه الریف والمدزينة 2 ورا التتجار > واسواق 


رده عبك ار خیم عبد هن 0 ای الصريٍ فى ا تفت 5 0 
ا ا بن 0 0 0 1 

٠‏ دمم داد اتقوظات. العمؤمية: 6 .مخزن (ع) ۰ ابل مكمة. المتهاورة 
الفرعيةم رقم ۰۰۱ ۲ ۲۰ ».باه ۰ حيث نجد على , سبيل الخال النص التالى 
حاص بطا لقة اشبازین « يوم الأر بعاء العشرون من شهر رجب ستهة ۱/۵۱۱۲ اغسعطس 
ات حضروا طائلة الخباز ین > وعملوا تسعرة خی + فواثي این الشب. ساموی 
التفليٌ ' 'المقر بالقاد اوقیتن و تصش وريم أوقية بجدید ء وأن الب الطباقی أريمة 
اواق الا دیع ۳و نجدید ١‏ وکان سس الر بع الفح تا عاف وو ع دديع 


نله یی بر وین و و ده 


ا 


الرئيسية ۰ وأسواق الدن الأخرى , والأسواق الاسبوعية التى 
كانت تعقد في القری )١5(‏ ° 


کذ لك - فان. هذه الوثائق وبخاصة وثائق الحكمة الشرعية 
نحوی معلومات وفرة عن تجارة مهس الخارحية مح البلاد الافر بقية 
وبلاد الشرق. العربی ۰ والبلاد الاوزوبية . ويخاصة فیما يعلق 
يتبجارة الرقيق الأسود والأبيض على السواء » وتجارة البن والأخشاب 
والبخور والأقطار التى نتم معها هذه العبليات التجارية ۷ 


SU‏ ۳ أما عن الو تاثق ضا لامقتعساد الدولة اآر سمى 
ككل ء فا نها با دنم تمن المصادر » سينك يستطيع الباحث من خلالها 
تك يك موارد الدولة آنذاك . و آوحه ارف » وااغاتضص چ ااتحد 
یلا اللموازنة العامة للدولة > وقد كانت موارد الدولة فى ذلك 
الو ست ا فى الوارد العالية : 


۷ سه حواج الأراضى الزراعية 
۲ اپرادات الجمارك : ( اسكندرية » پولاق » مصر القديمة , 
البهان يا لسو بس 0 دمياط > مجبموعة القاطعات ( AA)‏ یب 


ES‏ ما متفر ,قك 8 وهی الآمو ال التي کات تحصنل هن 
الحلو ان 'وضرائب الأسواق ¢ واللقاصيية وقد كانت اجر ادات ' ال دس 
العا:4 تشتاف من نة ال أخرى طوال قترة لك الیشمانی بجر اد 1 
6۱۳ الحكمة . الشرعية 07 4 على سبیل الشال الى »> سجلات محكية الباپ 
العا . » وستجلات محكبة طو لوث ٠‏ يك تخد سيلا من هدم الوثائق السلقة بهسله ۱ 
الموضوعاث 5 


CN) 4‏ الستکمة الشرعية ۰ ار چم الى سسجلات التركات 0 


A)‏ اد أتورة ليق عبد الاطیب ۲ دار العسم الاشوائے -ء الس 
ف ت 
صن ۱۲ م صن ۲۲۲ ب ۲۲5 ۰ 


ف ۳ 


کار منها عدم وفاء الثيل بالفیضان قي يعض السئوات وترك کشر 
من مساية الاراضی الزراعية يورا » وعجر المللازمين عن سسداد 
الأموال الأميرية المقررة على هذه الآرافى ٠‏ ومنها كذلك فى بعض ‏ 
الأحيان التأخر فی سگ يم که الاموال » وكذلك» فان ثورات الجند 
والصراعات بين البيوت المماواكية وبخاصة فى القرن الثامن عشر أدت 
الى عدم الوفاء بالالتزامات المالية الديرية فى كنس من الأحيان , هذا 
با لاضافةه ال اتتشار مر ضس الطاعون فى بعضص القتر ات ۳ کل هلله 
العوامل لعبت دورها بدرجات متقارت3 في اخشلاف الموازنة العامة 
ی آخری ۳-۳ جيل ورسمي دسورة كاملة لا در ادات 
مصر ومصروفائها » والسالغ التی ترسلها الى الاستانة كارسالية 
سنو ية هو التسجيل الخاص بعام NTN‏ ه/۱ ۸۰ ب ۱۸۵۰۲ م, 
الذی وضعه شر يف آفندی الروز تامجی وسننقل نصه هنا لتکون لدینا 
صورة واضحه عن موازنة مصر العامة فى نهاية القرن الشامن عشر 
من واقم الوثائق ۰ 


الاپرادات التحصلة وافلامها : 
الابرادات هی الآموال التحصلة وهی نوعان : 


الاول. : متها كان یتحصسل من آموال الاطیان الخراجية , 
واطیان الحماية والرزق ء موقوفة آو, غير موقوفة » ومن الاطیان 
الخصصة للكشافين ( المنوطين بضیط وربط الأقاليم الصرية ) وهی 
العبر عنها بالکشوفية + 

الثانی : منها یتحصل من القاطعات التى كانت تعطی التزاما 
حسمب المستخر ج من دفاتر ۱۲۱۹ ه/۱۸۰۱ ١8085‏ ومنها ما هو 
مبين بالقرش > ومنها ما هو مبين دالسارة وصار تحو يله بمعر قة القلم, 


ز قلم الروزنامة ) للقرش على حسب فیسات ذاك الرقت کالاتی 
اتضاعه : 


¥ 


ايضاحهك 5 - 


جملة الایرادات ۱ 
حملة المتحصل من النوع الأول والثانى : 
مقردات النوع الأول : 


INTE ٠ 
۵۱ كلاه‎ ۷ 


# ۰ ۷ ۶ ۳۱ 
۵۱۸۸۲ ۰۷ 595 
۲۶۱۸۷۷ ۶ 


° وض 
ل ۱ 
و 


۰ ۵٩ 2۱۷۷ ذدء‎ 


YoY fs 


قلم ابرادات الغلال الأميرية (عشور) أطيان الرزق* 


قلم آموال الأطيان الخراجية بولایات الشرقية 
والقلیو بیة والبحيرة والتصورة وآطفیم ۰ 
قلم آموال الأطيان الخراجية بولایتی الغر بسة 


و نو فية * 


قلم أموال الأطيان الخراجية بولايتى منفلوط 
والجيزة ٠‏ 


والمنفلوطية وجرجا ٠‏ 


قلم ايراد أطيان الکشوفية ٠‏ 

قلم أطيان الأوقاف النی تحت ادارة نظارها ٠‏ 
قلم ايراد أطيان 'الأواسى والالشزام الموقوفة وغيرها 
بما فيها الرسوم الأميرية ٠‏ 


قلم ١ايراد‏ الأطيان المعير عنها بالحماية المرخص 
للتزمیها بالايقاف والاستبدال والهبة وغيره وهی 
الأطيان التى نحت سلطة أربابها وهی قليلة ٠‏ 


الجملة التحصلة من النوع الأول * 


فصول ۳۳ 


مقردات النوع الثانى : 


OA ٠ 
1*۱۱ A 


TITTY NY 


۸۷۵۰ 


۱۵,۸۲ ۶ 
۲۶۵ + 35-5 


۲۷۳۳۳۲ ۶ 
۹۵۸ ۶ 
۲۳۹۱3: ۰۸ 


۲۳۳۳ ۶ 
Yo 
۲۷۲۲۲ :ا‎ 

۳۵ 2 
۲۳۳۲ 15 
NY ۶ 


5:۷۵ 


قلم ايراد مقاطعة طايفة صيارف الأسواق ٠‏ 
قلم ايراد مقاطعة معامل الزجاج والساخانة بالحدة 


الكيرى ` 
قلم ايراد مقاطعة الاحتبساب 3 وظيفة | تست 
باللحلة الكبرى 5 


قلم ابراد مقاطعة صياغة الفضة بالمحلة الكبرى ٠‏ 
قلم ايراد مقاطعة وكالة النيلة بالمحلة الكبرى 
قلم ايراد مقاطعة السلخانة ورسوم الأغنام الواردة 
للذ بح دیص ٠‏ 

قلم ايراد مقاطعة عواید آریاب الحرف بمصر ٠‏ 
قلم ايراد مقاطعة بصمة خانة الشيت ٠‏ 
قلم ايراد مقاطعهة الاحتساب وغيره يولاية 
الاشمونين ٠‏ 

قلم ايراد مقاطعة البصمة خانة البلدی ٠‏ 

قلم ايراد مقاطعة عوايد القلافطة بيولاق ٠‏ 

قلم ايراد مقاطعة وكالة الصابون واليذرة بمصر ٠‏ 
قلم ايراد مقاطعة سوق الأرز بدمياط ٠‏ 

قلم ايراد مقاطعة عواید شياخة الدلالة ٠‏ 

قلم ايراد مقاطعة حلقات الآقطان ببولاق . ودمياط 
والمحلة والمنصورة وسمنود ٠‏ 
صاغات البنادر ٠‏ 


۱ °‘ 
۱۸۰۸۲۰ ۶ 
۶۲۹۸۲ ۶ 


د ۷۳۲۳۱۲۶۶ 


VY. 


۳۳۷۵ 
۸:۷۵ 


۹ ٠٠ 
۹۹17 ۸ 


قلم ايراد مقاطعة قرية العتمدية ٠‏ 
قلم ايراد مقاطعة وكالة السكر * 


۱ قلم ايراد مقاطعة زسسوم معر فى المراکب ببولاق 


والینادر قلم ذات ايراد من عهد قديم كما ورد 
بدفاتر ۱۱۲۸ ۱۷۱۱/۵۸ م ۰ 

قلم ايراد مقاطعة وكالة الجلود ٠‏ 

قلم ايراد مقاطعة حملة الفحم ٠‏ 

قلم ايراد مقاطعة مدق الأقطان ٠‏ 

قلم مقاطعة كمرك السويس وتوایعه » قلم ذات 
إيراد من عهد قديم كلما بدفاتر سنة ۱۱۲۸ هال 
مه 

قلم ايراد عواید مقاطعة اسکندرية قلم ذات ايراد 
من عهك قدیم كما بدقاتر حسسابات ۱۱۲۸ هم 
م ۰ 

قلم ايراد مقاطعة دمیاط قلم ذات ايراد من عهد 
قديم كما بدفاتر حسابات ۱۱۲۸ ۱۷۱۹/۵ م ۰ 
قلم ايراد مقاطعة صرف الأرزاق بمصر قلم قدیم 
ذات ايراد من عهد قدیم كما بدفاتر سنة ۱۱۲۸ / 
م + 

قلم ابراد مقاطعة أسماك وطيور المطرية و لخبل 
تميط النصساری ۰ قلم ذات ايراد من قديم كما 
بدفاتر ۱۱۲۸ ه/ ۱۷۱۶ م ۰ 

قلم ايراد مقاطعة وكالة القطن بعصر ٠‏ 

قلم ايراد مقاطعة سوق الغلال بمصر ٠‏ 


۳۵ 


۳۱۳۵ ۰۰ 
الى ككل‎ 
۷۵/۲ ۶ 
اك‎ ‘A 
fons وب‎ 
۷۵۸۲۳۲ ۶ 
TINI °¥ 
ATHY ۸ 
۲۰۰ ۸ 
NE o 
۱۰۸۲۲ ۶ 
+ ۰ ۰ 4 + 
- ۵۳۷ ۳ 
Vee 4 
YVA IY 
۳۵۰۰ 


قلم ایراد مقاطعة سدور الأرز فر شیاه ٠‏ 

قلم ايراد مقاطعة وکالة الیذور بالمحلة الکیری ٠»‏ 

قلم ايراد مقاطعة معمل النشادر ممصي ۰ 

قلم ايراد مقاطعة معمل بو ية. العصفر . 

قلم ابر اد مقاطعة الشین ور شید ۰ 

قلم ايراد مقاطعة كمرك مصر القدیمة ۰ 

قلم ايراد مقاطعة الالسماك تمصي وزلبنادر ۰ 

قلم ايراد مقاطعة الرسالة وموارد السفن ببولاق 
ومصر القديمة ٠‏ ۱ 

فلم ايراد مقاطعة طايفة العماد یمصر ٠‏ 

قلم مقاطعة وكالة البذود يبولاق ۰ 

قلم ايراد مقاطعة سوق العلال بالرميلة المسماة الآن 
بالمنشصية ۰ 

قلم عواید مناصب الولاة وقواد الجيوش كانت 
تدقع منهم للميرى من عهد. قديم ٠‏ 

قلم ابيراد مقاطعة التزام كمرك رشيكء ٠‏ 

قلم ايراد مقاطعة صوايد مشبسايخ الافر سك 
و الفر نسیس والأجانب يمأ فیهم الاعجام ۰ 

قلم ايراد مقاطعة الرسالة بالبنادر من عهد قدیم 
كما هو وارد بدفاش حسابات ۱۷۱۸/۱۱۲۸ م ۰ 
قلم ايراد رسوم الباخر الوجودة آثارها الآن على 
شبکل القباب ٠‏ 


۱ ۲۰۰۰۱۲۹ جملة التحصل من النوع التانی ۰ 
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5 المتحصل من التوع الأول‎ La 


الحمله 


هذه جملة الایرادات التحصنلة بدفائر حسایات سنة ۱۲۱۹ / ي 
\A*‏ ~~ لكام » الحرزة با لخط القرمة باللغة ال ر کی وعلى 
أسد الدفاتر المخيصة بشع یف القاطعات من تلك الدفاتر صو رة 
مضمون فرمانات شاهانية وآوامی الوالل باعتماد النظام السابيق 
الذ کر وبضبط وربط الایرادات وعدم اغتیال شیء منها » ومؤشر 
آمام آنواع .تلك الاقللام بما فيد اعطاها التزاماً بعد اشهارها بالزاد. 


للباب العایی كما علم من مضمون صور الفرمانات وعنوان الدفاتر 
المختصة بالمرتبات والمصروفات » التی كان العمل فيها جاريا بمعرفة 
دريوان الروزنامحة وهذا بیانه : 


آنواع الصرف وجهاته : 
۵ ۷۲۲۷۲۲۰ مرتپ أهالى ومجاوریالحرمین الشريفين والاشراف » 
من دیع أوقاف الملوك والامر اء والاهال المصربين ٠‏ 
۲ مصاریف المحمل الشريف وعوايد العربان بطريق 
الحجاز ۰ 
۶ ۰ مرتبات قضاة مصر والحر من الشر يقبن سنويا من 
غلال ونقدية هذا المر تب قدیم العهد ٠‏ 
٩۱۹۵۲۱ ۳‏ مربسات وظايف دعاكوى وعلسا جامع الآزهر 
ومجاوریه والفقراء وزاویة العمیان نقدية من دیع 
الاوقاف ٠‏ 
۰ ۲ مرتبسات بدل جراية أهالى الحرمین الشریفس 
١‏ والجامع. الأزهر والتکایا وزاوية العمیان والأضرحة 


¥ 
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بمصر و کانت تصرف تلك ابرثییات ثارة غلال 
وجراية و تاره نقسبدریة من ربع الثرقاف بخلاف 
الخصص مرن من الایرد سقتضى الفرمانات 
الشاهانية العروف بمرتبات وظایف الدعاکوی ٠‏ 
ماهية الوایی والقواد وعلوفة العساكر وماصيائهم 
بحسب صنوف أسبلحتهم الاتی بيانها وهی 
( مستحفظان ) القوة المتحركة للمحافظة والدفاع , 
( جاویشان ) , عسباکر سبط وربط البتادر , 
(سکبان) آرباب الصنایم والتفكجية ٠‏ «ک و کلیان) . 
محافظو الساحل » ( عزبان ) مسافظو قلاع مصر 
واليتادر , ر كشوفية 0 لصسبط ور بط اناد ۳ 
( طوبجيان ) الطوبجية البرية والسواحل ۰ 

تمن مهمات وذخاير عسكرية وخلافه ۰ 

ماهيات مستخدمى الروزناية حلاف ما کانوا 
يأخذونه الکتبة برسم قلمية من أرباب الالتزامات 
عند تحر ير السندات الديوانية لهم بعد الانحلال , 
وليس ذلك محصورا بدفائر ٠‏ 

مصساريف تطهي الثر ع والشتروات والعمارات 


الأميررية ۰ 
ثمن سکر نيالك برسم شربات الحضرة الشساهائية 
ضمنئن الجیاء القرد ارس الها سنو يا للاسسانة ٠‏ 


الصادرة بالاستا 2 المقرر سبئو ی ۰ 


الباقى من الايراد بعد المنصرف وارسل الاستانة . 


هذه مصرونات الولاية النی كانت تصرف بمعرفة الروز نامة 
على الأقلام الذ کورة ٠‏ 
جلا حا جار 
واکمالا للصورة الاقتصادية ۳ فا نه سکن عن طر ببق وثاق 
المحكمة الشرعية تتبع التغيرات التی كانت تطرأ على العملة الستعملة 
آنذاك بأنواعها المختلفة وقيمة كل منها بالنسسية للعملة الرسيمية 
وهی نصف الفضة أو السارة فمثالذ : 


۴۳ص ۵۱۱2۶ ۵۶ ۵۱۱ ۶۱۹۱ 


(0 الفتدقل ۱۰ ۱۳۶ ۱:3 بارخ (نصشفه فقت 
(۲) ال تەرى ۱۹۲ ۱۰ ۱۰۷ بارة (ثصشف فضق) 
ر۳) دار ذهب محيوب ۱۹۰ ۱۹۰ ۱۰ بارخ (تصف نضة) 
ره الر مسال Ve Ve Va‏ بارة رتصف فضة) 
(ه) الکسمة ۰ ۰ مره۲۵ ره + رد۷ بارة (رئصف فضة) 


وکانت الادارة فى كثير هن الأحيان تتدخل بناء على خطوط 
سلطانية لوضع حد لغش العملة ونذبذب قيمتها » فيصدر فرمانا 
بحدد فيه قيمة العملة.وابطال تداول ما يراه مضرا بالمصلحة العامة 
منها ويرسل الى الادارات المحلية بالافاليم باتباع ما حدده » وآحیانا 
كانت الادارة المحلية بالأقاليم تتدخل لوضم حد لهذا الاضطر اب 
فى المعاملة بناء على اجتماع يحدد بالاقليم من القاضى ورساء الفرق 
العسكرية بالاقليم والکشاف وغيرهم من أهل الرأى لانخاذ قرار فى 
هذا الأمر الى سين وصول آمر من الادارة المركزبة بالقاهرة » وسحلات 
المحاكم الشرعية المختلفة ملیثة بمثل هذه الأوامر.ولتذكر مثالا من 
مضابط محكمة المنصورة الشرعية النص التالى : 


, )۲( بخصوص هذه العلومات انظر : سجلات اسقاط القری 2 سجل‎ )۱٩( 

ص ٩۸‏ ۰ سجل ۲  .‏ ص ۲۰ سحجلات الديوان العال ١‏ سحل () ء ص ۲ , 
سبحلات الباب العالى £ سجل (۲۰۷) ء ماد ۱۱۶۶ + ص YY‏ .۰ 
۱ ۳۹ 


يوم الجمعة الأزهر حامس عشر مرم م١١‏ ھ/ ٠١‏ یناور 
AN‏ ۴ 


« استقر الحال على أن العاملة ماشية بين المسلمين الفلوس 
الجدد الديوانية والفضة القديمة الدیوانیسة الواسعة 2 والرپال 
بخمسة وسمعین نصف فضة + والحدد الزغل » واأفضة القاصیص 
بطالة الى أن بحضر أمر صاحب الدولة والسعادة يمصر.2» حسب 
رضا آعیان الولاية بذلك » (۲۰) ۰ 


؟ ب اتنتحياة الاجتماعية : 


ان الدارس لتاريخ هذه الفترة الاجتماعى يستطيع بسهو له 
الحصول على صورة بارزة الصالم للحياة الاجتماعية من مجموعات 
الوثائق السابق ذكرها فيقف على العلاقات التی كانت سائدة بين 
فئات المجتمع الختلفة وتطور هذه العلاقات هن مرحلة الى آخری 
فى ضوء الحياة الاقتصادية السالفة الذکر » فيمكنه تدابع صذه 
العلاقات قى ظل نظام القاطعات الذى كانت تدار به الأرض ومصالح 
الحكومة الآخرى » وتتيع دور طوائف الهن الختلفة » وكيف آنها 
أصيحت. واسطة العقد يان ايشا الهبة والادارة » والدور الذى 
أصبحت هذه الطوائف تلعبه فى الحياة الاقتصادية والعلاقات 
الاجتماعية التى كانت سائدة بين آفراد الطائفة الواحدة كوحدة 
متماسكة من وحدات الجتمم » وعن طريق المحكمة الشرعية التى 
تعد تسحیلا کاملا للحياة اليو مية المصرية سواء فى الديتة أو الریف 
يمكن للباحت الوقوف على العلاقات الاجتماعية التى كانت سائدة 
بين أفراد الاسرة الواحدة ثم بين أفراد المجتمع عموما عن طريق 


رک داد الحفوظات العمومية » مخزن (53) مضابط محکمة المنصورة الشرعية ,2 
مضبطة  )۱(‏ ص ۱۳۰ ۰ 


>» 


تتبم معاملااتهم اليومية واشتراکهم فى الاعمال بعضهم مع بعض , 
حيث ان کل الصساملات التی كانت تتم بين آفراد الجتمسم كانت 
نسحل بدار الحکمة الموجودة بالحى أو الاقليم (۲۱) ۰ 


کذلك يمكن من واقع هذه الوثائق الوقوف على دور الادارة 
وتصرفها ازاء بعض الازمات. والصراعات التی كانت تسود المجتمع › 
وكيف أن وال القاهرة الذى كان يعد مسئولا عن حفظ الآمن فى 
القاهرة يتصرف ازاء هذه الأزمات: والصراعات » كذلك يمكن العثور 
فى هذه الوثائق على جهود بعض الأمراء المماليك ازاء حل بعض 
هذه الآزمات وبخاصة الاقتصادية منها التی أصبحت تنتاب المجتمع 
بين فترة وآخری وبخاصة فى القرن الثامن عشر (۲۲) ٠‏ 

ومن هذه الوثائق کذلك يمكن تتبم ارهاصات التغبر فى الحياة 
الاجتماعية فى الريف » وكيف تغيرت العلاقات بين الفلادين والملدزمين 
حينما ازدادت الأعباء المالية وكثرت؛ الظالم على الفلالحين ولم يعودوا 
برضخون لكل ما يفرض عليهم سهولة ودون معارضة » وانسا 
آصیحوا ينازعون الملتزمينل فيما پفرضونه عليهم من زيادات أصبحت 
ترهق كاهلهم » ولم يعودوا کما كانوا فى السابق پخشون باس 
مؤلا الملتزمين ۰ وسیتما شعر الملتزمون بهذه الارهاصسات وبتقل 
الاعباء على الفلامن وخشوا هجر هؤلاء الفلالین للارض مما يشر لب 

(۲۱) آرشيف الحكمة الشرعية + سحلات الديوان العالى > ۱ عم ۲ + ۲ ۶ 
وسحلات اسقاط القری ب ۷ ۰ ۲ ۰ ۲ ۰ 5 ۰ ۵ , وسحلات الباب العال »م من 
رقم ۱ الى .ثهاية الجموعة » وسحلات محكمة طولون ۰ وسجلات محكمة باب سعادة 
واگرق 2 وسحلات محكمة قناطر االسباع ,2 وسخلات محكمة الصاطية النجمية » 
. ومحاقظ دشت ففی هذه الجموعات صورة كاملة لواقم الیساة اليومية المصرية 
والعلاقات الاجتماعية 

(۲۲) عبد الرحيم عبد الرحمن ,2 الرپف المصرى قى القرن التسامن عشي » 
ص ص ۲۸۸ - ۲۹۲ ۰ 


3 


عليه الاضرار بمصالهم وبقاء الأرض بدون زراعة فغیروا من علاقاتهم 
مع الفلاحين واختفت من عقود الاپجارات يعض العبارات التی تحمل 
الفلاحين آعباء مالية اضافية فيعد أن كان العقد فى السابق یتضمن 
أنه على الفلااحين دقع ما « يترشب عل الحصة المذكورة 2 لحهة 
الكشوفية »> وحق الطريق > وخدم العسکر والرزق والآوقاف 2 
وجرف الجسور » وجرف المساقى السلطانية » ومال الحهات 
والتقادم. والفرد وساير الصاريف الكلية والجزوية وغير؛١‏ ذلك 
الجارى به العادة » اختفت هذه العبارة في نهاية القرن الثامن عشر 
من عقود الايجار » بل وأصبحت هذه العيارة اذا ذكرت فى العقد 
تردف عبار ة تلغيها من على كاهل الفلاحين وتحملها للمالتزم نتفه 
افتذكر عبارة « فان ذلك جميعه على مولانا الملتزم الشسار اليد 
آعلاه » 5*9 ۰ ش 

ومن قراءة هذه الوثائق كذلك پمکن نیم عملية امتزاج فشات 
المجتمع المختدلفة خاصة فى القرن الثامن عقر ۰ فعمليات التزاوج 
آصبحت نتم بين هذه الفشات. بصورة كبيرة وبدأت السواجز التى 
كانت تحكم ا مجتمع من قبل تذوپ فصب أمتساء اجار والهن 
الثخری من المصريين وغير الصریین يقبلون غلى التزاوج من الفئات 
الأخرى عسكرية وغير عسكرية ۰ بل ومن الديانات الأخرى وعمليات 
اشهاز الاسلام دن الیهود و السیحین فی كلك القدرة کم سرحلتها 
الوثائق أصبحت نتم بصورة كبيرة نتيحة لهذا التزاوج بين السلمین 
وغير المسلمين 55١‏ ۰ 1 

گما أن هذه الوثائق تسجل الأحوال الشخصية لاهل الذمة , 
والهن التي کانو! پشتغلون بها من صرافة وتجارة وحياكة وصياغة 


(۲۳۲) للعكمة الشرعية + سجل میایعات الباب العال »> رقم ۲۱۴۳ » ماد ۷۷۲۹ , 
جس ۳۲۵ ۰ 7 


500 الببكمة الشرعية 0 سسجاات محکمة طو لون »> وسحلات الباپ العایی 3 


¥ 


وانجارة وکیف آنهم کانوا پلجآون بشکاو یهم الى قاضی الشرع مثلهم 
فى ذلك مدل السلمین لیفصل لهم قضایاهم ويرد لهم حقوقهم طبقا 
لأصول اشر بعة وللتقاليد الشی كانت سائدخ ذ فى الجتمم زه ۲) 


أما بالنسبة لدور أهل الذمة فى الریف فان نه الوثائق 
ترسم صورة للدور الكبير الذی كان يقوم به الأقباط فى ادارة 
القرية المصرية فقد كانوا يقومون بعمل الصيرفة وكان هؤلاء 
الصرافون طبقا للدفاتر التی كانت بأيديهم يعرفون المنزرع والبور 
من أراضى كل قرية ومقدار الضرائب المقررة على كل فدان وقد 
تلا عب بعضسهم فى کثر من الآحيان بمقدرات الفلاحين مستغلين . 
سلطتهم فى وقت جمع الضراتثب. 2 حتى أصبح وقت محیء الصراف 
الى القر بة من الاوقات. الدذميمة فى نظر الفلاسين » وعموما فان 
معررفتهم بأراضی القرق تفصیلیا اعطاهم أهمية كبيرة فى ادارة 
القرية » وقد استطاع رجال الحملة الفرنسية اعتمادا على دفار 
هؤلاء الصر افین الاقباط أن يضبطوا دخل مصر من الاراضي الزراعية 
وآن بضعو أ دفاثر الترابیح ۰ وهی المقاثر التی تبحتوری عل تفاصیل 
ذات أهمية پالغة عن مساحة کل قربة بالفدان ومقدار الضر ببة 
المقررة على كل فدان , والاعباء المالية الأخرى المقررة التى كانت 
مقر رة على القری . وال جائب ذلك فان الاقمناط اشتغلوا ببعض 
ی التى كانت قائمة آنذاك.مثل صباعة غزل و نسج الصوف 
والاشراف عل خلایا الشحل وصتاعة التفریخ وشار ذلك + ن الصناعات 
الريفية (55) ٠‏ 


a ne 


() عبد الرحيم عبد الرحمن , المرجع السابق ۰ صن ۲۲ م ۱۳۰ 5 
(3؟) انظر على مبارك : الخطط التوفيقية , جر 5 , ص ۶ - ا , حيث ذكر 


وصفا مطولا الوم معامل التفر بخ وطرق التفریخ والنسية التی توعد کاجر عل 
عملية التفريخ 


$ 


وقد كان اشتغال الاقباط بالأعمال السابقة هو الاسماس الذی 
قامت عليه ثروات بعض بيوتهم منذ ان منتصف القرن اشامن عشر ٠‏ 

ومن هذه الوثائق يمكن رصسد تاريخ عملية اجتماعية ذات 
مغزی كبير فى تاريخ مصی الاجتماعی وهی دركة الاعداق وتحرير 
الرقيق الذين كان يجلبهم الأمراء المماليك ويحملون لقب معتوق أو 
معتوقة ۰ وبذلك يملكون حريتهم ويتزاوجون من فقات. الشسعب 
المختلفة يمتزجون بها وبخاصة فى القرن الثامن عشر ۰ بل ان هؤلاء 
العتقاء آصبحوا! ملتزمين وتجار وأصیماب رژوس أموال نتيجة لا 
كان أسيادهم أول من يغدقونه عليهم من هبات وبخاصة اذا کانوا 
عتقاء أمير كبير من آمراء الماليك ۰ 


آما وثائق «حاکم الأقاليم فانها تسجل العلاقات الاحت‌اعية 
التى كانت سائدة فى الریف ويخاصة عملية الزواج والطلاق 
والتركات ٠‏ وعلاقات الأسر بعضها ببعض » وكيف آنها أصبحت 
متبشایکه بين آفراد العائلة الوالمدة أو العائلات؛ الختلفة كما توضح 
الدور الذی أصبحت تلعبه طوائف الهن قى الجتمع الریفی . 
وتحكمها فى كث من الأسعار > وبخاصة فثة التجار , كما تعش فیها 
على ملامح تغير بعض العلاقات الاجتماعية التى كانت قائمة بين أعل 
الريف وفتة الملتزمين وبين الملتزمين بعضهم يبعض + وبين الجميع 
وأجهزة الادارة » وهجر الفلاحين, لقراهم وخراب كدر من القری 
نتيجة لكثرة الأعباء التى أصبحجت تلقی على الفلاح الصری وكيف 
أضير كذلك نتيجة للصراعات. المملوكية التی اتخذت. من الفری 
ميدانا فسيحا لها 2 كما نوضح كذلك آن بعض آیناء الريف الذین 
حازدا على بعض الثراء أصبحوا يشكلون فئة اجتماعية متميزة على 
أبتاء طبقتهم مثل..مشايخ القرى ٠‏ وان كانت هذه الوئائق تعکس 
فى نفس الوقت سوء سالة بعض. هؤلاء الشایخ الاقتصادية ورغم 
ذلك فانهم ظلوا يمثلون الفغة الاجتماعية التميزة على آبتاء طبقتهم 


3۳ 


e 


نظرا لوضعهم فى ادارة القرية الذى ساعدهم على الاحتفاظ بهذا 


كذلك فان هذه الوثائق تسجل تفصيليا الالمداث النی كانت 

فى الريف مثل القتل والسرقة وعمليات الاغارة وغير ذلك 

من الجرائم + ويخاصة ماکان ملق منیا مود لری ۽ كما تسجل 

عمليات المضاليحة التى كانت لام يشان هذه الآمور » وتلعب دورها 

فى 'انهاء هذه الآفات التى كانت تهدد الريف » كما توضح دور 
القضاء الشرعی فى انهاء ء هذه الح راثم ووضح العقاب الرادع لها * 


عموما فان در اسة هه الوثائق ثق تضح امام الناحث ا 
الكايلة لشار بیع مص الاحتماعی ذی آوضح اطان 9 


مما سبق وتضصح نا أن ونائق تاريخ مصر الاقتص ب ادى 
والاجتماعی قي العصر العدمانی جل متوفرة » "ولا تحناج الا لجهد 
فريق من الياحثين ا للبتقیب فیها زتحلیایا واعادة کتایه تاريخ مصر 
عن هده الفتر ة کناب تیا بعيدة' عن خراقات " بعض المدعين عن 
تاریخنا فى هته الفترة a‏ الأموز التالية 


أولا : ان عحذه ه الوثائق” 4 ضخامة المادة التى نحو بها 5 
فى كثير من الأحيان ترصد الحقائق دون تفسير الأسباب التی كانت 
وراء حدوثها كما أن بعضها , وبخاصة ما يتعلق متها بالناحية 
الاقتصادية مثل دفاتر الالتزام ودفاتر الترابيم فانها تقتصر على 
تسبجیل البیانات الاقتصادية وما بطراً علیها من تعسیل زيادة 
وتقصانا 2 ومن هنا فان الباحث فى هذه الوثائق عليه أن ینتب 
لعرفة أسباب هذا التغيير فى الصادر المعاصرة ویر بط هذه البيانات 


۶ 


بأقوال العاصرین ویحللها و بخرج پرآیه الذی يراه نتيجة للمقارنة 
والدراسة التی بجر بها ۰ 

ثانیا : يجب ملالدظة أنه مح اغراء هذه الوثائق الوفيرة فان 
الیامث يجب أن يكون جرا وآلا يأخذ کل ما يرد بها على أنه 
مسلمة من الس لمات لا جدال فيها » وبخاصة وثائق المحكمة الشرعية 
فليس من المنطق الباعا لاسلوب البحت العلمى السليم أن تعمم 
حكما يرد فى هذه الوثاثق ضد شيخ قرية کونه لم يرض الغلاحين , 
على آن. كل مشايخ القرى كانت هذه سسمتهم » وانما يجب أن يكون 
الحكم فى اطار الواقع والظروف التى حدت فيها الحادث » كذلك 
حینما تسجل هذه الوثاثق عدل ملتزم مم خلاص حصته أو التزامه 
فليس معتى ذلك أن کل الملتزمين , كانوا عادلين وانما لابد من 
بحت الظروف التى أدت بهذا اللتزم أن يكون عادلا ء وهکذا لا يحب 
تعميم القياس حتى يخرج الباحث برای علمی صادق فى حكمه 
التاريخى ٠‏ 

تاثا : لابد لمن يتصدى لدراسة هذه الوثائق أولا من الالام 
بمصطلحات العصر وأسلوبه حتى لا يضل الطريق وفهم هذه 
الصطلحات. پندلول عصر غير العصر الذى كتبت فيه ء كما انه لايد 
له كذلك من معرفة معانى بعض التعبيرات التى كانت شائعة فى 
عامية هذا العصر وكثيرا ما ترد قى هذه الوثائق لتعبن عن معنى 
اجتماعي أو اقتصادى كانت تفهم به فى عصرها بخلاف المعنى الذی 
نفهعه بها الآن ٠‏ ۵ 


الفصل الثانی 


دراسة نصية لکتاب هز القحوف 
فى شرح قصید آبی شادوف 


© عنوان الکتاب كاملا : هز القحوف فى 
شرح قصيد آبی شادوف + ( جزءان 
فى عجلد واحد )+ 

© اسم شارح القصيد : يوسف بن 
محمد بن عبد اجسواد بن خفر 


اسم ناظم القصصيد : « أبو شادوف » 
شاعر شعبى مجهول ٠‏ 


نار یج مصر فى العصر العنسانی ب المملوكى ء مازال ميدانا 
حمسا للدراسة الحادة لوضم تقوم صحییح له > من واقم مصادره 
الأصلية البعثرة فى أماكن متعددة » ومن بسن هذه المصادر الكتايات 
العاصرة التى واکیت بعض فترات هذا التار یش , وسجلت أحداثه 
وملامحة > ولم تدرس بعك الدراسة التار بخبة التخصصدة ٠‏ 


A1 


والکتاب موضوم هذه الدراسة النصية , خاص بالر يه 
الصری وأحوال الفلاح فى القرن السايع عقس الیلادی(۱ ۱ ۱۷م) 
القدر فقد كان فى معظمه . غير دقیق » فلم يستاطم أن يقوم ما ف 
لتاب من آفکار 2 وأن یدرس ما وراء هذه الأفكار من سقاثق 
تاريخية واقتصادية واحتماعية » وائثما درجت الدراسات السريعا 
غير المتشخصصة التى تعر ضلتك للکتاب الى تسار هدف الشارح 
وایضاح آنه لم يكن يقصد سوی تحقر الفلاح » والحط من 
شأنه )١(‏ > وازاء هذه النظرة السطدية للکتاب صدرت يعض 
طیعاته تحمل عناوين فكاهية (۲) ووسط هذه التفسدرات غير 


arame‏ نالرت مارم 


(۱) كتب غنه کل من » محمد عيفد الغنی حسن فى کتایه « الفلاج فى الادب 
العربى » العده ۱۲۸ المكتبة الثقافية » ۱۵ مارس ستة ۱۹۵۵ » وحسن 
قى کتابه « قضية الفلام فى القصة الصر ية » المدد 5505 الکتبة الثقافية > ٠١‏ بنا یر 
سنة ۱۹۷۱ ۰ عيد الیل حسن + قى مجلة الکاتب آفسطس ١935‏ , العدد , 5١‏ 
ومقالة جید وفيه بعض الانصاف للكتاب ٠‏ 


۷۶ ها ۱۷۰۸ ها 


(۲) طبع الكتاب فى مطبعة بولاق مر تین 1 ۶ تم طيم 
۷ ام ۱۸۹۰ م 


۹ ص 


بالطبعة السعدية وطبع بااطيعة ا(حمودیة مس دون تاریخ تحت عئواي . 


۲ م 

نكت وقكامة وآدب العروف بهز القحوف كما ورد فى نهاية طبعة ااطیسة 
السسعدية « طبع هذا الکتاب النظرم فى سنك كشب الفاکهة بين الاصحاب » وصدر 
له تتفیح تحت اسم « قریتنا لاصر ية قبل الثورة » سنة ۱۹۱۲ ۰ اعداد محمد قنديل 
البقل و کنپ عنه آحمد أمين فى کتابه م قاموس العادات والتقاليد » و توجد من هر 
القحوف سخ غديدة بدار الکنب لحت رقام ۲۷۹۱ الى ۲۷۹۶ ء 2۳۲۵ م ۲۰۸۰ 
۶ آدب كما توجد منه نسخة بالکتبة التيمورية ( أدب ۷۸١‏ ) وهذه التسخة 
مختلقة عن النسخ المطبوعة لأنها تبدأ بالجزء الثانى الخاص بشرح القصيدة ووجود 
الکتاب تحت فن أدب دليل على عدم الثتبة- لأهميته التاريشية ۰ 
م 


العلم 4 أسىء فهم هذا اأص در > ولم انحل الحقائو ثق الثار بخسة 
والاقتصادية والاجتماعية التی تضمنها العناية الحد پر ة بها ٠‏ 

ولذا و حب اعادة النظر الى هذا المتصدر من مصبادر ثا التار يخية 4 
و تقو دم ما قيه من حقا تی وأفكار تقو يما علمیا 7 وهدذه الكدراسة 
النصية التی نقدمها , هدفها الأول التنییه الى أهمية هذا الکتاب , 
و تعسحیح دعص الأفكار الخاطقة التی شاعت عنه » ولذا فانها اعتمدت 
ساسا على نصوص من الکتاپ نفسبه 2 حتى لاندع مجالا للاسر اف 
غير العلمی فى الحديث عن هذا الصدر ٠‏ 

واگنهج الذى ادبع فى هذه الدراسة هو : 

ولا : التعریف بناظم القصید النی قام عليها الکشب‌اب . 
والظر وف ای دفعتة ال الأعراب عما كان دور بلا أدثاء فده 
نتبحة للمظالم انی أحاطت بهذه الطيقة ٠‏ 

ثانيا : التعر یف بسارح القصسيد » والظروف التی دعته الى 
الاقدام على وضع شرحه هذا + 

ثالثا : دراسة الآقكار التي تشدمتها نص القصبد > دراسة 
نار ية ۰ 

رابعا : دور اشارح فى. ابضاح الحقاثق التى ذكرها الشاظم 
فى قصسيده . وتصوبره للوفسسع الاقتعسادى والاجتماغی لار يف 

خا فس : وضع تقو e‏ تلکتاب کمصدر تاریخی 5 ينعد ادي 5 
اجتماعى 0 لدراسة هده الفروع ٠‏ 

وعند معالحه النقطة الأول من هذه الدراسة » والخاصة بناظم : 
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:یاه ۴ فان ذلك بتطلب أولا 6 معالحة الظروف التى. دفعت 4 
الى عبله هنذا والتی كانت سببا فى تخلید: اسمه مهما اختلفب حول 
حشرت ۰ 


فصول س 2٩‏ 


و يجب أن نشب الى أن القصيد موضسوع هذا الكثابي ‏ كما 
يفهم من نصها لم توضع الا بعد أن اهر نظام الالتزام فی العصر 
العذمائی ۳ وآصبح هو الاسلوب الامئل الذی ار نضته الحكومة 2 
الآأرض . واحکام العلاقة بين الفلاحیب والادارة عن طریق الملدزمين 
کوسطاء بينها وبين آهل الریف »> اذ ان العثمانيين » لم يتخذوا من 
رد۱ النظام سب بصورته التى عرف بها منذ النصف الثانى من القرن 
السابم عشر أسلويا لادارة الأرض » التی أديرت منذ بداية الحکم 
العتمانی والى سنة ٠١55‏ ۱۱۵۸/۵ م ينظام المقاطعات › أو ما كان 
يسمى بالأمانات لكل متها مفتش ليشرف ويحدد الضر الب على 
الأرض القابلة للزراعة > وحمل کل من هو لاء الفتشین لقب 2 مین 4 
أو « آفندی » وکان قانون نامه مصر سئة ٩۳۹‏ ه/ ۱۵۲۶ م قد آقر 
هذا النظام » ولکن هذا النظام لم يكن فى حقيقة الامر هو النظام 
الأمثل لادارة الأرض لأنه حمل فى طیاته عوامل فشله . عجر 
المفتشين الختصین , وعدم أحكامهم الرقابة على مناطق مقاطعاتهم > 
واتباءهم آستالیت غير مشروعة لزيادة متحصلا نهم و تعبینهم وكلاء لهم 
تعسفوا فى معام لهسم للفلاحين 0 لتت همده الأمور حمیعها عدم 
امكانية ادارة الأرض بهذا الاساوب (1) ٠‏ 


وقي شرنة ۵ ه/ ۱۱2۲ م أعاد مقصود باشا تنظيم المالية 
المصرية وانشاً ديوان الروزنامجة لاسکام الرقابة على آموال الخزانة . 
وطور نظام الامانات ٠‏ ولکن تطور الأحداث مت للادارة آنه لابك من 


)١(‏ عحلة المجلة » العدد ۱۵۸ فبراير سنة ۱۹۷١‏ « العلاقات بين القساهرة 
واستانبول آثناء الکم الشماتی لمصر من القرن ١١‏ حتى القرن ۱۸ »> بقلم روبير 
مو تتران 2 ترجمة ۰ زهي الشایب + 
Stanford 3, Shaw, The Financial And ۵ organization‏ 
.19-26 ,طم ,1517-1798‘ او and deveolpment of ottoman‏ 


له 


بدیل تنظام الامانات یحکم قبضتها فى جباية الأموال الاميرية من 
بديوان الروزنامة سنة ۱۵۸/۱۰۸۹4 (۱) ٠‏ ۱ 


واذا كان نظام الالتزام بما وضع له من قواعد وأسس محددة. 
ومضبوطة » آصبح وسيلة ناجحة لادارة الأرض > وضسسمن للادارة 
حباية الآموال المقررة بمختلف أنواعها » الا آن هذا النجاح كان لأمد 
غير طويل ۰ فسرعان ما أعلن هذا النظام افلاسه وكثرت عملیات 
اسقاط الالتزامات ( أى التنازل عنها ) بصورة مزعجة » فاضطرت 
الروزنامة ای انشساء سحلات خاصة بعمليات الاسقاط , تسمی, 
بر سيحلات اسقاط للقرى » ویحمل الس‌حل الأول منها تاد بخ سسثة 
۱ ۱۷۲۸/7 م (۲) » ومنذ ذلك التاريخ بدأت فش4 التجار 
تدخل مبدان الالتزام وتضارب بالآرض ساعدها على ذلك راس الال 
الضخم الذى توفر لدى فثة منها . وخير مثال لذلك محمد الداده 
الشرايبى . وابنه قاسم من بعده : الذى تسل « سجلات اسقاط 
القرى » فى كل صفحة من صفحائهما شراءه التزامات عديدة من 
الأمراء المماليك وبعض آفراد الآوجاقات ۰ ومماليكهم وبذلك أصيح 
نظام الالتزام مضکلة تهدد الادارة ذاتها. , بالاضافة الى ارهاقه كامل 
أهل الریف ۰ وكان لابد من ايجاد نظام بديل له . ولكن الأحداث. 
التى مرت بها مصر منذ النصف الثاتی من ألقرن الثامن عشر لم تمكن 
الادارة ‏ التی انتابها الضعف ‏ من البحث عن نظام بديل » وحاء 
ذلك على يد محمد على فى سنة ۱۲۲۸ ۱۸۱۲/۵ م باحلاله تظلسام 
الاحتکار محل نظام الالتزام * وتجدر الاشارة الى أن مشارکة عدد. 


+ لسسع اا ممقلا صصص 


ری دار الحفوظات العمومية بالقلعة . دفتر/١‏ التزام » مخزن )١(‏ تر کی 
تقلت هذه الدفاتر الى دار الوثائق القومية ٠‏ 
(۲) توسد هذه السحجلات بأرشيف الحکمة الشرعیة بالشهر العتاری و عددها 
۹ مسجلا ۽ من الاجم المتوسعل ‏ ۰ 
أف 


كبير من آدوات الادارة کاعوان للملتزم مشسل الشد ء الصراف 
أو الباشم » الشاهد » شيخ البلد , الکاشف » الخولى » فى الاشراف 
على الأرض وجباية الأموال المقررة عليها أرهق الفلاح الصری . وزاد 
من آصبائه 2 فلکل من هؤلاء الوظفین حقوق وعادات ؛ لابد للقلاح 
أن یود ها فى مواعیدها الحددة ۰ والا لحقه العذاب حتی آص‌بح 
لسائة لهج دائما بعبارات د مال السلطات » و « عادات الکشاف » 
و » نز له للعصراف » و « العونة ¢ و « الوحة » وغس ذلك من العبارات 
لتى ندل على الخوف اتذی آصبح سیر عليه , وسوء الحال الذى 
حل هه ۲ والظلم الذی لحقه (ببي) ۰ 


و کان لاند من صوت بعلو معبرا عن الظلم والسرمان اللذین 
حلا بطمقة الفلاحين وقد كان . فلا صوت الشاعر الشعبی السهول ۰ 
الذى اشستهر ياسم 0 آدو شادوف »© م تعبيرا عن کو نه من آبناء هه 
الطبقة , لطول ملازمة الفلاح لهذه الآلة التی كانت تسستعمل فى 


ری الأراضى ج 


ویجب أن نقرر أن « ایا شبادوف » ليس شاعرا معروف القسب 
و النشساة ۽ وئد سحاول الشس سمخ بو سلكت الشر بينى شسارح قصيد 
أبى شادوف أن يثبث نسبه وید کر شيشا عن نشاته فذ کر فى هذا 
الصدد. روايتين + أردفهما بشعر على لسان آبی شادوف وا شرك 
فى تسةه هذا الشعر الى. الساعر ۴ لشحیی » ی شادوف » يل ان 
هذا الشعر آمام الدراس ة المقارنة یصیح وثيقة هامة تثبت أن 
« أيا شادوف ۾ لسس شاعر | معروفا بعينه » وآنه صوت مجهول عبر 
(ok)‏ 205 أن نذاكر مثالا واحدا ء للسادات التى كانت تقدمها القرى 
الأسهزة الادارة ففى سجل الدرابيم رقم ۱۱۰۰ ااحفوظ بدار الحفوظات آشامی بولاية 
الشرقية سيل الال اشاص يكل عادة من العادات القر رة على قر ية منیة عادر کالاتی 
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عن حال الفلاح + والشعر الذی ذکره الشیخ الش‌بینی على لسان. 
آبی شادوف : 


انا یاناس فى قولى دلايل )0 ونظمى حسق ماهوش هبایل. 


آبو شادوف آنا قال لی آیویه عليه وجدتى أم نايل 
بانی قد نربيت ياجماعة بكفر يعرفوهم ناس أوايسل 
يسوى عفر شمولى وطاطى فكن صاحب فهامة پافسافل, 


وذا قولى وأبو شادوف اسمى وشعرىحقمنجانى بسايل(1). 
واذا تلمسنا الدليل لاثبات عدم نسبة هذا الشفر الى الصوت 


بسارة 

fare‏ ثمن حصان تقدمة 
E‏ عادة فاتمتام 

32 عادة الا زتدار 
۱۰.۰ من آغنام تلضیافه 
.۱۰ ثمن آغدام الهبة 
e‏ ر کبات مقررة 


لان ثين سسن معناد 
۷۵۰ هادة الملتزم 


۰( جملة مبلغ السسوائد المقررة على قرية هنية عامر بولاية 
الشرقية ٠‏ 
وقد سحلت دقاثر الترابيح العادات المآررة على القرى 
قرية قرية + 
)١(‏ هز القحدوف في شرح قصسید أبى شادوقف .اج ۲ : ص ٩۰‏ . جمیسع 
الصفحات التی سند كر فى هذا البحث 2 صفحات طبعة المطبعة المحمودية » وسنشیر 
إلى الكعاب سب ذلك باشتصار و هن » ٠‏ 


1 
و‎ 
n ®, 


الذى نظم القضيد موضوع الکتاب وجدناه فى لفظة ۰ حبایل فهذه 
الكلمة لا ترد فى قصید آبی شسادوف وإنما وردت مرات عديدة 
ومكررة فى كل صفحة من صفحات الشرح »> وخاصة فى الجزه 
الأول من الكتاب , الذی وضعه الشیخ الشربينى كمقدمة للشرح 
الذى خصص له الجزء الثانی 2 فهو يذكر داتسا « هبايل » 
د هباليات » « هبالية » , ولذا فالا لا تستبعد أن يكون هذا 
الشعر . من وضيع السيخ بوسف الشر بينى نفسية لاستقامته مع 
آسلوبه الشعرى والنثری ۰ وعدم استقامته م صسسباغة قعصسيد 
الشاعر الشعبی آبی هدوت ۰ 


ودليل تان على عدم تسس هذا الشعر لأبى شادوف : واشبات 
أنه شاعر مجهول نجده واضسحا قى الشطرة الثانية من الست 
الآخير , وشعری حق من جانى بسایل » فاذا كان الشاعر معروفا 
3 اجرب على من i‏ عن شعره با نه حق » قلماذا استلاف الروادات 
التى ذكرها الشيخ الشر بینی حول نسبه ومكان نشاته 4 - الا إذا 
كان الشاعر مجهولا . وأن هذه الأبيات آقحمت عليه ٠‏ 

دايل ثالث . أن اليح دو سرف الشر بینی . دقدم لكلامه في 
روايثيه اللتن ذكرهما عن نسب ا الششاعر الشعبي 
آیی شادوف بقوله « وسمعت » « وقيل لی » « وأقول » وتفیضا 
نسية الشعر السایق الى « أبى ا » يشسحب على الشسر 
الدی ذكره الشیخ الشربينى على لسان « أبى شادوف ۰ عن مکانتد 
فق کفر و طا اللا بلول فيه 


آبو شاتوف عمرى با سلامة أقول القول‌وانا صاحب فهامة 
وئولا أن أسويه فى تراب-و أنا في الکفر شسبخباذ ملامة () 


رتیه و 


() هز ء چ ۲ . من ٩۶‏ ۰ 


قاذا سلمتا بتسية هذا الشعر الى الشساعر الشعبی 
« آبی شادوف » فيحب علینتا أن سسام بوجود کقر پاسسسم 
« شمرلى وطاطی » وپوجود « تل فندرك » الذی انتقل اليه الشاعر 
بعد روفاد والده على حد تعیس نص الشاعر النسوب اليه . ولکن 
هذه الأسماء لاتحد الدلسل الجغرافی الذی يقف بجانيها » فان 
السیادر التی دونت آسماء كفور وتسلال مصر ۰ الندرس متها 
رالستحدث ؛ لاتذکسن اسسسمی د كفر شسسمرل وطاطى » 
م وتل فندرك » (۱) ° 

و نس تخلص مما سبق أن « أبا شادوف » شاعر شعبى مجهول, 
علا ضبنو ته معبرا عما انتاپ القلاح المصرى من ظلم » وما حل به من 
حرمان . ی أ مسج هذا الصوت مصدر ازعاج لكثير من اص حاب 
'المنشعة والسلطان ء وخاصة بعد أن آصیحت قصیدنه . ينشدها 
کثبر من اعل القاهرة ۰ فلجا هژلاء إلى آصحاب البراع لوضع شرح 
علیها یقلل من قیمتها ۰ ویحط من شان ناظمها ومن شان آیناء 
طبقته من أهل الريف » وکان هذا العمل من حظ الشیخ پوسف 
"الشر بيني ۰ فمن هو هذا الشیخ ؟ ومن الذی كلفه القیسام بهذا 
العمل ؟ وما الظروف الشی دفعنه الى قبول هذا التكليف ؟ وهل 
حقق هدف مكلفيه ٩‏ 


)١(‏ رجعنا الى القاموس اطغرافی لمحمد رهزى > وائدلیل اطقرافی الذي آصدر زه 
مصلحة المساحة ء وبعض الاطالس القديمة , ولم تعثر على آسباء هذه البلاد 2 كما 
آن دفتر الجسور رقم ۱۲۳۹۵ المحفوظ بدار المحفوظات الذی سجلت فيه جميح القریر 
وسدودها لم يسجل لا اسم كقر شسرل وطاطي ولا اسم تل قندرك ٠‏ 


التسيخ الشر بیتی هو پوسف بن محمد بن عبد الجواد بن. 
خضر الشر بينى نسبة الى بلدة شر بين , التى كانت آنذاك من أعماله 
ولاية الغربية فقد ذكر » اتفق لی آنتی کنت فى سفينة مسافرا من 
بلدى شربين لمصر ۰۰ ۰ (۱) / تعلم بالازهر وعلم به وعمل بالوعظ 
و کما يبدو من کتایانه أنه كان على صلة بآصوله الر بفية م رغم آن 
زراللده لم كن يعمل بالفلاحة على حك تعييره » وسو يعور س داثما على 
ذکر اتصاله بالر یف بقوله « اتفق لى أن رآيت وحکی لى سضهم۰ ۰۰ 
قصد آهل الر یف « وشاهدنا ذلك » وغير تلك العبارات التى تدل 
على كثرة تردده على الر یف 2 وكثرة تطو افه بصقة خاصة بر بف 
الدلنا , ما بين دمياط والقاهرة > كما اتيحت له فرصة السفر عن 
طر دق الوادی أثناء ذحابه لتادية فر بضة الحج سرئة ۱۰۷5 هااا 
۶ مء وفی اتصاله بالر یف هذا - كما بتضح من کتابانه لقي 
لقول بعض الکتاب بآن « نشاة الشیخ بوسف كانت فى القاهرة . 
وأن هذه النشاه القاهر ية آقامت بيده وبين الر یف سدا 2 وغطت. 
بصره ۰ فلم ير للفلاحين فضيلة واحدة ء ولم يذكرهم پمحمدة › 
وانما أطال لسسائه فيهم بسا كان آقرب الى التجنی منه الى 
ااشحدی » )¥( * 


و لکن معر َة الشیخج لو سبعقب الشم بینی الواسعة بأحؤال هل 
الر یف الاجتماعیة والاقتصادية ووقوفه على دفائق لهجتهم وععرفته 
بأصول رن اللهعحة ¥ و دعادات اهل الر يف 0 كما تسح لنا ذلك 
من صوص الکتاب دلیل واضح على عدم وجود ذا الساحز 0 
وبين آهل الر یف ٠‏ 

۰ هز اج ۲ امن مت‎ )١( 
(؟) محمد عبد الغتى سین ۰ العلاج فى الأدب العر بی ؛ المكنية الشغافية . السدد‎ 
۰ ۱۶۱ ا س‎ ¥ 


۹ 


ولکن اذا كان الشیخ بوسف الشم بینی برجم باصوله الى 

ال 8 داثم ۷۱ تصال با هلره قلماذا أقيل على وضع کتابه و فی 
شرح قصید « آبی شادوف ¢ ؟ 

والاحابة عل هذا العساوؤل نحدها عند الشیخ اوس E‏ 
فقك ذكر di‏ کات مگلفا بذ لک من صاحبي انك عليه لايستطيع مخالفته 
و الیش مدق من لاتسعنى مخالفته ولايمكننى الا طاعته ۰ أن آضع 
له شر حأ + حل الفاله السخيفة 2 و سب معا نيه الذميمة 5 
ومقاصده العبيطة 5 و آلشاظه الو بط . وان تمه بحکا یات غر ية 
وسنائل هبالية عجيبة 2 وآن آنحفه بشرح لخات الأريافه ٠‏ 
وآشعارهم الغتر فة من حر التخا بیط (۷) ۰ 


آما الذی کلفه » ولم يستطع أحد ممن تصدوا للكثاية عن 
الکتاب على عجل ۰ أن پتنبه له فقد عینه لتا الشیخ یوسف نقسه 2 
فى الأرجوزة الثی خنم بها الجزء الثانی من الکتساب وا لخاص, 
بشرح القصيد > بآنه الشبیخ آحمد الستدوبی أحد علماء الازمی 
زذلك بقوله : ۲ 

د وثختم هذا الکتاب بأبيات من بحر الخرافات فنقول. : 

ثم کتاب الهلس والتخر یف وما جری فى وصف أهل الریف 
جعلته جزء‌ین پاختصار : 
واصل ما الجانی لفعله وشرحه ونسیخه وله 
العارف السبر وحيد الدهر وعائم الاسلام زاکی الفخر, 
شيخ امام مصدر الطلاب وروضبة العلوم والآداب 
ومعدن الجود مح الطلوب واعنی الامام آحمد الستدوبى 


(4۱ هر ء چ م صن ۲ .۰ 
oY‏ 


جاه رب العرش جناتالنعيم ١‏ مع النظر لوجة مولانا الکریم 
واه برصسم من قرأ كتابى هذا ء ويرشده ال الصواب 
ومن رای فيه عيونا وخلل وسدها فالسخص معدن الذلل 
ولا تلمئى فالسماح أففسل واعدر آخالد مكرها بابطل() 


ولكن لاذا عزف السيخ آحمد السندوبی (۲) نفسة عن شرج 
القصيد ؟ ولاذا لجأ الى الشیخ يوسف الشرنینی بالذات ؟ 


ريما كان عزوف الشیخ أحمك الستدوبى عن شرح القصبيك 
منفسه راجعا الى ما عرف عنه مئ مقاومة للظلم . والقصيد تعس عن 
مشاعر طبقة مظلومة تكو يؤسها وحرماتها رتیه للك موف 
بقوده الى مزالق قد قد لخم تخشى عواقيها ٠‏ 


وفی ذلك الوقت فان الشسیخ بوسف نظرا لاشتغاله بالوعظ» 
وثطواقه الكثير بالریف. , كان على صلة قوية بعادات آهل الر یف 
و آطعمتهم : و کل مائثاو لنه القصبه من آفکار ۰ وکان يدرك الظلم 
الذی حل باأهل الر یف مب كما سيتضح لنا فیما بعد - فقبل الاقدام 
على هذا العمل مدفوعا بعوامل كثيرة كما سنری ۰ 


و ذكر على ميارك فى الخطط . ج ۱۲ . ص لاه عن التسيخ أحمد السندوبى 
«یانه ؟حمد بن على السندوبی الشافعي الصری . كان من" أعيان المدرسين بالازص ء 
ومن (كابر, الأفاضل ذ! عبارات قصيحة 2 تصدر للاقراء فی. ضروب من الفئون * 
وحج هرات و توفی بمصر ل/ا5١اها‏ ا ء هام ۰ وعمره ثمان وستون سلة رحمه الله 
تماألى ٠»‏ 

وذگرد اطبرتی فى الزء الأول من ؟نابه عجاثب للاثار » مرات عديدة حت 
آسیم د السهاب آسید ي ۰ 
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تج الاشسارة أن الضيخ پوسف الشی‌بینی کان قدیرا 
وج یتا فى نفس الوقت فهو رغم ما آلصقه من آلفاظ بذينة بعوام 
آهل اار يق ء الا آنه استطاع فى الوقت نفسبه أن بظهر الظلم الواقع 
علیهم من آبهزة الادارة ۰ وذكر أن هناك فثة من اللتزمن ضالة 
شلال # ترعی ضمارا ولا ذمة , كما سئرق ذلك عنه دراسستنا 
للكتاي. ۰ آما العوامل التى دفعت به الى الاقدام على عمله > فقد 
ذ كو ها لتا هو ينقسه بوضوح فى بداية الجزء الأول الذی جعله 
مقدمة للشرح الذى خصص له الجزء الثانی ء ویسدو من كسلامه 
آنه قسل متا ال لتکلیفب على کره من * 


عوقامل قبوله التكليف : . 

او سم وء حال أصحاب البلاغة 43 

قلم يعد الاشتغال بالفکر فى فترة الركود + يأتى لصاحبه 
بلقمه العيقى أو بجلب له رزقا « وقد تساق الثرزاق لمن لا يدرك 
الخط فى الآوراق 2 ویحرم صاحب البلاغة » ولا حك من القوت 
بلاغة » (۱) + 

وقى هذا التص اشارة ضمنية الى أن الشيخ يوسف آقبل 
على ذلك مأحور! نظرا لافقر الذى كان يعانى منه الغلماء » بینما كان 
يعض الجهال ينعمون فى رغد من العیش ٠‏ 

ايا ت مداراة اصساب السلطان : 

ف كر الشيخ يوسف أنه آقبل على هذا العمل مداراة منسه 
#صحاپ السلطان « فالشخص یکون مع زمانه. بحسب حساله . 
ودار وقتة بما یناسب لاحواله ویکون حذرا من دهره وصولته , 


سس 


ولت عن ۽ چ ١‏ مء عن الله 


ویرقص للقرد فى دولته »> ويعاشر الناس على قدر آحوالهم . 
وأيدور معهم » وینسچ على منوالهم » ویندرج فى مدارج خلاعاتهم . 
ودارهم هادمت فى دارهم وحیوم دا دعت فى حيهم 
واحسن العشرة مع بعضهم يعبتك الیعش على كاسم رن 


وقد كان الشسیخ يوسف دقيقا فى كتايته , فهو یذ کر سیب 
كل خطوة اتبعها » فهو مدرك لمزاج عصره . الذى أصبح لا سیل 
الى سماع الفكر الجاد 2 نظرا للهموم التى كبلت صذا المزاج , 
وشلت جر کته الفکر بة 2 ولذا علل سبب تسميتة الكتاب بالاسم 
الذى حیرله بقو له « وقك سمست هذا الشرج عن القحوف بشع 
قصيد آبی شادوف , واطلب من القر بحة الفاسدة . والفسکرة 
الكاسدة الاعانة على كلام أعرفه من بشات الافکار واسطره من 
فشار , وأن يكون من بحر الخرافات. » والأمور الهباليات > والخلاعة 
والمجون ۰ فقد يلتذ السامع بكلام فيه الضحك والخلاعة » ولا بمیل 
الى قول فيه البلاغة والبراعة لان النفوس الآن متشوقة الى شىء 
بسلیها من الهموم » ويزيل عنها وارد الغموم : 


ففى مذهبي أن الخلاعة راحصسهة 
سی هموم الشخص عند انقياضه (Y)«‏ 


فرسكن أن نستنتج من هذا التص ۰ اعتراف الشیخ يوست 
بأن حكاياته الهبالية وخراقاته التى وزعها فى كثير من صفحات 


تس يح ص سين یا 


(۱) هن م جه ١‏ ۰ ص و ۰ 


( هن ١‏ چ ۱ ما من ۲ ۰ 


الکتاپ 2 كانت باعترافه من بحر الخرافات والجون ومن نس 
خياله لادراكه الواعى بالظلم الواقع عل آهل عصره حثی آهسیحت 
النفوس على حد تعبيره « متشسوقة الى شىء يسليها من الوه 4 
ويزيل عنها وارد الغموم » ثم أقبل على وضع الستزء الأول من كتابه 
قائلا « ولتشرع الآن فيما وعدنا , وما زمرنا يه » ورقصنا 

والشسخصس لپ عليه علمه وقنه » والزاص لا يخبى ذقنة » (۱) + 


وسنعرضی الآن لدراسة هذا الجزء ء رمأ حاء فيه نين الى 
الى آى مدی سقق الشیخ بوسف حدفه فى تحقیق رغبات من بهمهم 
مثل هذا العمل 


الجژ: الأول : 


هذز الجزء تاليف خالص ء وضعه الشسيخ يوسف الشر بينى 
ليمهد به للشرح الذی خصص له الجزه الشانی حسب تقسیم» 
للکتاب , وهذا الجزء فى غالبه نسیج من السکایات الهزلیة تحدت 
يها عن آسیاء آهل الر يفف » زربالا ونساء 0 و العسادات السسائدة 
بینهم والحهل الطبق علیهم »> وسوء أخلاق آهل الر ضف كما ریت 
حفمقه أن معظم هذه الحكايات > ان لم تكن كلها مسحو نة بالتشنیم 
والافتراء على آهل الر شب > لک ن لو أدركنا آن الشپیخ . الشر بینی 
و دح هذه الحكايات الملفقة معللا ذلك بقو له » « حتى پشتهر شرح 
هذا القدسيد من دمیاط الى الصعید > وآرجو الا يخلو مه اة 

ولا يلك من بلاد العبيد » (۲) ٠‏ 


كما ذكن مثل هذا القول فى مقدمة آر جوزنه النی جتنم بها 
ا هل[ الجزء من الکتاب قائلا « و بعد الى ناظم أرجوزة لطيفة »> مفيدة 


(0 سز لاله كاماد من د ٠‏ 
(۲) نفسه ء جا ١‏ :س ۲ ˆ 


و جر ة شیر عن ال ذوی الرزالة کا عوام الر یف که بيه محالة قم 
فخذ هداك الله . ما آقول فى نظمها » وعنه لانحول » إل ۰ 


ولکن يجب ألا بنسینا مثل هذا القول » أن الشیع پرسشه > 
كان حريصيا دائما على أن پذکر بعض العبارات + التي يشعر 
القارىء آن فيها تصويرا لحال الفلاح السيئة والظلم الواتم عليه 
مثل عبارة « مال السلطان » التی كان كررها على لسأن الفلاح 
فى معظم حکایاته وکانها سوط يقرع الفلاح وينهاه عن قعل أىد 
شىء لنفسه قبل أن يسدد مال السلطان ٠‏ 


على أى هال فان الشیخ پوسف , وضع أهل الريقه فى هذا 
الجزء فى اطار بر خی فى ظاهرة أصعحاب السلطان » او پش ہج ارغیتهم» 
نتصوير آهل الریف فى صورة سيئة تأبى العين النظر #تيهاء 
ولكن فى ذات الوقت فان التفصيلات الداخاية لهذه الصوية تحتوى 
بما لايدع شکا » تصويرا كاملا للظلم الذى حل يهته الطيقة 
والاعمال الذى أصابها نتيجة للرقابة السيئة التى أصيحت تحكم 
العلاقة ين آفراد هذه الطبقة من جهة وأجهزة الادارة هن جهة 
آخری ویکفی أن دنسم الشيخ لو سمهب العصورة التالية سوه الاق 
أعل الريف ليرضى بها ظاهریا أولى الشآن قهو يقول « ما سوه 
أخلاقهم . وقلة لطافتهم فمن كثرة معاشرتهم للبهائم والأيقادء 
وملازعتهم لشيل الطب والعغار 2 وعدم اكتراثهم بأهل (للطافة , 
وامتزاجهم باهل الكثافة كأنهم خلقوا من طينة اليهمائم -- وأيضة 
لهم قله الوفا > وعدم الا نس والصسفا » لا یودون اقرش e‏ 
ولا يعرفون السنة من الفرض ۰ ان عاملتهم أكلوك » وآن تسسستهم 
آبغضوك وان أقمت لهم الشرخ رفضوك . وآن آلنت لهم الجانپ 


١ AY ص‎ : ٩ سه » ج‎ )١( 


مقتوك > العال م 3 والظام عندهم اكبير آمو دجم معماأاتك ء 
سودت الوجوه » اذا رآوا معروقا انكروة کہا قال التساعر فى ال معنى : 
آهل الفلاحة لاتكر مهم آیسدا 
قان اکر أفؤاسم فى عقسه سدم 
يبدو الصیاح بلا شرب ولا ألم 
سود الوجوه اذا لم‌بظلموا ظلمو»2١)‏ 
ولكنه بتحانب هذه الصورة قانه بک کر كثيرا فى 1 ثنايا بکا یا نه 0 
بعض دلا بر القسوة التى در تكبها رسال الادازة مع الفلاحين 4 
وهسر حؤلاء لقراهم ومزارعهم خوفا من العقاب ۰ فالاين پفر عاريا 
اذا اتكسر مال السلطان على أبيه » والا أخذ رهينة حتى بخلی آدوه 
۳ علس من مال فعبار ات « مال الس اطان » ف « العونة ماه 
5 الوجية &« » نزلة الصراف » « مححىء الديوان & » نزلة الكشاف » 


ل تذاكر فى هذا اللحزء اللا و دشر القارىء دمدی الرصة التى كانت 
تسیطر على القلاح عند سماعه احداها ٠‏ فحاول واحدة منها معتاه 


() هل ,بجا ١‏ 2) صن 86 لاك ۰ 
للجبرتى وصق شبيه بهذا الوصفف فقد قال : د وقد سلط الله على هؤلام 


الفلاحين بسوء آفعالهم . وعدم ديالتهم وخيانتهم واضرارهم لبعضسهم الیعص من 

لا برحمهم ولا يعقو عنهم > كما قال فيهم البدر اشجازى : ١‏ 
وسيعة بالفلح قد آئزلت لما حووه من كبيج الفصال 
شیوخهم » استاذهمم واللسد ١‏ والقتل فیما بيئهم والقسبال 
مع التصاری » کاشسف الناحية وزد عليهسا کدهم في اشتغال 
وفقنرهم ما بين عيليهم مع اسوداد الوجه هذا التكال 


عجائب الآثار م سب ٤‏ 2 ص ۲۰۸ ۰ 


۳ 


2 


الب اال والعواند من الفلاح رغم سرو ۶ حاله الاقتصاد بة الشی نیج 
دعس سیا ۰ ومن هنا كان الصراع بن طيقة الفلانمن من ره . 
وأسهزة الادارة من جهة آخری . ولكن الغلبة كانت للفريق الأقوی» 
وهروب الفریق الأضعف ۰ فهو صراع غير متکافیء على أى حال * 
قيضا فان السیخ يوسف فى هذا الجزء » حرص کل الحرص »> آن 
يذكر دائما عبارة « عوام آهل الريفا + فيقول « وقال فى يعض 
عوام أهل الر يف » ۰ « واتفق ليعض عوام آهل الريف » والتعر یش 
هاگما فى هذا الجزء موحه الى عوام آهل الريف دون غيرهم » وریما 
آراد الشيخ بذدلك أن ارج من أهل ال ر باب العسرب والمماليك 
وغرهم من آجهزة الادارة الذین استلزم عملهم اقامتهم بالر يمفب 
على ی حال فان التعرضی فى هذا الجزء ارتبط بعوام آهل الريفا > 
ولعله قصد بهم العاملين بالفلاحة فعلا 


وختم الشیخ پوسف الجزء الأول من كتساية 2 بارجوزة 
طويلة عم ا فيها جميع الافكار الر ئيسية التى اک زرد تی حکا بان 
من او ۶ آخلاق عوام آهل الر بف 2 وكذاءة أسماثهم والجهل والفقر 
اللذين حلا بهم . والطرق الصوفية وسیطرتها على عقولهم ونآثرها 
على حیانهم » ثم سفه شعرهم , وربما لانه آدرك أنه مقبل على شرح 
قصيدة من هذا السعر ولذا قال : 
ناظمهم إن 'قال يوما شعرا فشعر پشسبه طعم العذرة 
سسیماعه_ اذا يدا رزية ‏ لکن له ما بینهم مزية 0 


و وب آن بشو ال أن اعد دو تشد دغم کل ل ٠)‏ که 


غيل سح تعبيره لم فهی ال دعته ال اق 


0 


() هر .اك ۷ . سن لام ٠‏ 


قن کر « فالسلامة نی مداراة الناس ١‏ وحسن الانطیاع معهم بلطف 
الا يناس وأن يكون الشخص متنقلا فى أطوارهم دائرا فى فلك 
أدوارهم كما صرحت بذ لت فى تعض الاسات ۰ 


فقو راز ثرانى عاءًا ومدرسا وطورا ثرافي فاسقا قلفوسا 


وطورا نرانی فى الزامر عاتذا وطورة ترانی سدا ون تسا 
مظاهر انس ان لحققتث سرها رباك بدورا آفبات‌وشموسار) 


وهسكدذا نرى أن الشیخ يوسف كان داثماأا يلتمس لنفسه 
اسر ء ماقدم عله » ورمما لأنه أدرك 'أن اقدامه عل مش 
1 اعنام 7 : فى 
لس العسل سوف جر عليه غضب و تقد الکثر ین ۰ 


عاج عاو جاه 


الجزء الثانی : 

شتدما بدأ الشیخ بوسف الشربيتىٍ فى الجزء الثانى الخاص 
چشیر ع القصيد الشعبية فانه اعثرف فى بداية هذا الجزء بانه أطلق 
ص عشان اليراع لبان تلك الأمور الحاصلة لجل معائی نم 
القهسید (۲) وبحب أن نتنبه لغزی معنی عبار ته « لبیا ن‌تلك الآمرر 
الحاصلة » فانه من خلال هذه الكلمات أعطى لنئفسة حق ذكر 
واحضاح الاعباء الظاللة التى كان يشلكو متها الفلاح 3 
کل ۰ سدم مشها تناول موضوعا قا تما بذانه 4 ق تعر ص نكل مشها 


2 ۵ هن‎ )١( 
>. ٩۰ هي با" > هن‎ )( 


٦۵ فصول‎ 


عل حدة , تذکر نص الأبیات التی تشکل القسم » ثم تنلوها بدراسه 
شرم الضیخ الشر‌بینی لها » وقد تناول القسم الأول (86) ° 


۱ القسم الأول من القصید وموضوعه : 


شکوی الفلاح من ظلم اللتزمین وأعوانهم من أجهزة الادارة 
والأبيات العی تصور هذا الجانب من حياة الفلاح ٠‏ 


١ب‏ بقول آبو شادوف من عظم ماشکی 
من القمل حسمه مایضبال نیف 
۲ ب آنا القمل والصسان فى طوق حبتى 


سه النغالدة بجرفوه جر بف 


۳ ولا ضرنى الا ابن عمى محیلسة 
٤‏ م وآپنسسم مله اين آخبوه خناقر 
قرط على بیضی بخلیسه لیف 
ه هس ومن نزلة الکشاف شابت عوادضی 
وصبمبار تقلبی لوممبيبة ورحیف 
٩‏ د ويوم يجى الديوان تبطل مفامصل 
وأعسر على روحى من التخويقف 
رجا بيات القصسيدة موزعة عل صفحات الجر الغاني کله > حيلك اب الشيخ 
الشر بيتى يذاكر البیت من التصس ویضم آمامه حرف (ص) یقصد دلنص بم پسرحه 
وضع حرف (ش) آمام کلام ویقصد الشرح وقد قمت بنجمیع نص القصسيد من 
صفحات الجزء الثاني و کتبت أبيات كل قسم على حدة 2 حسب التقسیم الذى وضسته 


لوضوعاتها - 


۹ 


۷ - وأهرب حدا الشسوان والتف العا 
ويبقى ضراطی شيسيه طبسل عنیف 
۸ ویادوب عمسرى فى الخراج وهمه 
تقفى ولا لى فى التصساد سعیف 
٩‏ س ویوم نجیء العونة عل‌الناس في البلد 
نشیینی قسی الفسبرن آم وطیف 
واضح من هذه الآبيات شکوی الشساعر الشعبى الذى دعر 
عن احساس بنى طبقته من الظلم الواقع عليهم من أجهزة الادارة التى 
پتعاماون معها » وقسوة هذه الأدوات العثمانية ‏ المملوكية 2 فى 
جمعها للأموال » واتباعها طرقا غير مشروعة > وهذا ما لم يستطع 
الشسارح أن پنکره » بل آکده كمعاصر > وشرح هذه المظالم التى 
كانت سائدة فى عصره بایضاح , مما بجعل لعلوماته آهمية كبيرة . 
ثر قي الى مصادر الدر ی الأول لدراسة قار یح معسر فى تلك الغترة 0 
و الادلة على ذلك كثيرة فى الشرح نکتفی بذکر البعض منها ۰ فمتلد 
مت دما يتعرض لشرح البیت الثالث الخاص بشکوی الفلاح من 
الوجبة بذ كر « دمجرد طلوع الشد. أو اللتزم أو النصرانی الى 
الكفر » أو البلد » فتوزع على الفلاحين بحسب ما یخصسهم قى 
الأرض من القراريط والفدن , ونحو ذلك , فمنهم من يكون عليه 
فى الشهر يوم » ومنهم من يفعلها فى كل جمعة(يي) مرة » ومنهم 
من يجعلهسا فى كل ثلاثة أيام . وهكذا بحسب كثرة الفلاحين 
وقلتهم 2» وحسب زيادة الأرض ونقصها قلابد منها فى كل يوم هدة 
الاقامة »> فيقوم الرجل بكلغة الشد والنصرانی ان كان اضرا . 
وجميع من يكون من طائفة اللتزم ويلتزم بأكلهم وشربهم » وجميع 


(ن) جقصد کل أسبوع ۰ 


۷ 


مایضاجون اليه من علیق دوابهم وما يتمنونه من الأکل من اللحم 
والدجاح ٠‏ ولو كان فقرا آلزموه بذلك قهرا > والا حیسه 
الشد رضربه ضربا موجعا 2 وربما هرب من قله شىء يصنعه » 
قيرسيل الشد الى آولاده وزژوحته و بهددهم ۰ و بطلب ملسم ذلك , 
فریما رهنت المرأة شیثا من مصاغها آو ملبوسسها على دراهم > 
وأخذت الدجاج أو الحم وأطعمتهم وآحرمت آولادها من الأكل منه 
خوفا على نفسها من آنه لايكفيهم مثلا » وقد يربى الفلاح الدجاج 
فلا با کل منه شيثا و يحرم لتقسسةه رعياله من خوفه من اضر ب 
والحیس ٠٠‏ وصارت ( الوجبة ) على الفلاحین سکم الأمر الواجپ 
عليهم للملتزمين > قلا بد من فعلها لامشد بالقرية أو التصرانی 
أو الملتزم » اذا حضس كما تقدم بيانه . واذا آسقطها بعض الملتزمين, 
جعل فى مقاباتها شيشا معلوعا من الدراهم وأضافه الى الال ودازمهم 
بدقمة الى الشد بالقر ية > تخد منمسم كل عام فهی من أتسواع 
الظلم » (۱) ۰ 

وفى رأينا أنه لا يورحد آبلغ وأوقع فى النفس من صسس دا 
الوصف التصويرى الذى آثبته الشیخ يوسف الشربيني لهذا النوع 
من الظلم الذی فرض على آهل الريف ؛ وواضم آنه آصاب الهدف 
بتصويره هذا النوع من المظالم فى اسلوب واضح دقيق لابستاج 
معه الى دليل آخر ٠‏ وآنه اذا كان قد قسى على الفلاح فى ظاهر 
الكثير من آلفاظه الا أن ذلك لم ينسه تسجيل المظالم التی وقعت 
عليه من أصحاب السلطان ٠‏ 

وكان منصفا حقا عتدما ذكر أن بعض الملتزمين كان يتعفف 
عن الوجية ب بالكلية وتحدث عن غرامة البطالين امار الفلاحين 


(۱) هن » ج ۲ » ص ۱۱۵ .۰ 
سبق آن بینا من واقم سعحلات الترابیم كيف کانت تقدر العادات بآموال ضاق 
الى الال البري » كما أن سحلات الالتزام سجلت ذلك آیضا * 


1۸ 


بدون آجر قائلا « فکل ما کان فیه اضرار للناس فهو حرام ».؛ 
ویب لتا بوضوح « أن الأمير أو غره اذا التزم بقرية وجد فى 
دفاتر من التزم بها قبله الوجبة وغرامة البطالين , وغير ذلك مما حو 
من أنواع الظلم » فيجعل ذلك على آهلها حكم الحوادث(*) السابقة 
كما جرت به العادة » )١(‏ والحقيقة أن الشیخ يوسف الشر بینی " 
فى شرحه هذا لايقل درجة عن ما آثبتته الوئائق فقد سبجلت دفاتر 
الالتزام المحفوظة بدار, المحفوظات العمومية بالقلعة بالقاهرة . 
العادات المقررة على الفلاسين للملتزمين والكشاف وغرهم * 

وكذلك آوضح فى شرحه لنزلة الکشاف على القری 2 مدى 
الخراب الذی كان يلحق بعض القرى ننيجة لتصرقاتهم 2 وكيف 
أن الفلاحين « يسرعون له فى الاک والشرب والتقاديم على ماجرت 
به العادة » (؟) ۰ 


آما وقت مجى « الدیوان » ۰ آی حلول میعاد سداد مال الدیوان 
« فیکش الخوف والحبس والضرب لمن لایقدر على غلاق الال » فمن 
الفلاحن من بقترض الدراهم بزيادة » أو یأخذ على زرعه الى آوان 
طلوعه بناقص عن بیعه فى ذلك الزمن ٠‏ أو یبیع بهیمته التی نحلب 
على عياله . أو يأخذ مصاغ زوجته پرهنه » أو يتصرف فيه بالبیع 
ولو قهر! علیها ء ویدفم الثمن للنصرانی , أو لمن هو مدولى قبضص 
الال وان لم يجب شبيئا ء ولا بری من یعطیسه ۰ وخشی اللتزم 
أو الشد من خرابه (**) من البلد أخذ ولده رهينة عنه » حتی يغلق ' 
لمال » أو يأخذ آخاه ء ان لم يكن له ولد أو احسد من آقار به. . 
)١(‏ هن ل سب ؟ ۰ صن ۱۱۶ 

(علا) الرسوم والضرائب المستحدثة ٠‏ 

(۲) هن 2 سج ۷۲ )2 صي ۷۴۲ ۰ 

( ) يقسيد حروبه من اليلد - 


53 


أو یوضع فى الحبس تلضرب والعقوبة حتی تنفذ فيه احكام الله 
تعالی » ومنهم من ينجو بنفسه فیهرپ تحت ليله فلا سود الى يلد 
خط » وپترك آهله ووطنسه من هم الال وضیق العيشة ۰۰ حتی 
اشتهر وعم مال السلطان يخرج من بين الظفر واللحم » ثم یذ کر 
« فنزول الديوان فى اليلد على کل حال ؛ آمر مهول على القلاحب » 
ومصيبة على المقلين ۰۰ فلابد على كل حال من تغليق المال . 
ولو حصل من ذلك الهم والنكال » )١(‏ وهكذا نسری أن الشيخ 
القر بینی لم پستطع ء ازاء شکوی الشاعر الشعبى سسوی ذکر 
الحقائق » ووضعها بالصورة التی كانت تطبق بها فى وفته حتی 
آهمسیحت معلو ما ته ذات أهصمية تار بخیة كبيرة ء ضف الى ذلك آن 
الشيخ الشر بینی سجل لنا حقائق على قدر كبر من الاهمية 2 فهو 
پذکر أن قابض الال لم يكن فى کل الاحوال نصرانیا , كما هو 
شاتع ویفهم ذلك من قوله ویدفح الثمن للنصرانی , أو لمن هو 
متولى قيض الال ٠‏ 


بسح« 


() هز »> چ ۲ . من ۱۲۵ ۸ 


ye 


خراجها شيشا يسيرا . ولایعرف وجبة ولا غرامة ولا شيتا من ذلك 
قط » ویعقب بقوله « و کانت البر کة حاصلة بزيادة والأرض كلها 
عامرة بالزر ع والتاس فى غابة الخر وسعة الرزق والكسب » (۸) ۰ 

لاريب قى أن هذه العلومات التی سجلها الشیخ الشر بینی 
کمعاصر لوقت حدوئها يأمانة ودقة » مع ربطها بالصورة التی كانت 
سائدة قبل عصره , وهذا النهج يعطى لشرح الشسیخ الشر بیئی 
الصفة العلمية الموضوعية ٠‏ 

وعتدما يعرض للعونة وخوف الغلاح منها وخشيتها » فانه 
پشرحها بصورة واضحة يستطيع الدارس أن يجد فی شرحه كل 
ماییتغیه عن ماهيتها ووقتها والقری التی تنتسملها واقرارها » وعدم 
شر عمتها فھی « آوان حفر السواقى لق ضم الزرع » وحفر القنى . 
مما پحتاج اليه فى هذا العنی , والمعونة ( السخرة ) الما تكون 
فى بلاد الملتزمين التى قيها الاوسية » وهو أن غالب اللترمت اذا 
أخذ قرية » أو کفرا من کفور الريفه يزرع قيها ء أو فى الكفر جانبا 
من الأرض . والبقية يعطيها للفلاحين بخراج معلوم » ویسمی هذا 
الجانب الذی یزرعه الأوسية فرسل ثرانا وآخشایا ومحاريث 
وما یحتاج اله 0 ويجعل له عل ذلك وكيلا ومحلا معدا لأخشابه 
وبهامه ۰ ويقال لها دار الأوسية + ويوكل من يصرف على البهائم 
وغيرها » بحساب وضبط »> قاذا احتاج الأمر لشیل الطین من 
الآبار » ولحفر القنى أو ضم الزرع ء آمر الشسه بالقرية أو الکفر 
رجلا يقال له الغفی فینادی العونة يافلاحين » العونة يابطسالين , 
فيخرجون عند صبيحة النهار جميعهم » ويسرحون للحفر »> أو لكل 
مأ يأمرهم به كل يوم » من غير أجرة . الا أن يفرغ الحفر والضم , 
و کل من تراحی آو تکاسل .عن السروح »> أخذه المضد وعاقبه وغرمه 


٩۲‏ عن لاسا کک سر و 


ذلا 


دراعم معلومة ۰ وبعض البلاد تکون العونة فیها على رجال معر و فین. 
دالبيوت مثلا (*) » فیقولون يخرج من بيت فلان شخص واحد ومن 
ببست فلان شخصان بحسب ماتقدر علیهم قدیما وحدیتا . فلا ملفك. 
من عليه العو نة منها . وان مات جعلوها على و ده > وهكذا : فهی 
داعية کیری على الفلاحين ومصيبة عظمی على البطالين ولك الحمد 
أراح الله قريتنا منها » انما هی قراريط معلومة على الفلاحين لايسرف 
الملتزم إلا خراحها يأخذه في كل سئة عل التمام ات 1 وان 
كان عليهم بعض العوائد . ومظالم فلیست كبلاد الأوسية 2 لانهم 
دائما فى تعب وكدر وغرامة وسخر وهم زائد » )١(‏ + 

و هكذا أو ضمح الشیخ الشر بینی دما برع معحا لا للضتك مدق 
الظلم الذى كان يحيق بالفلادين نتيجة للعونة وغيرها من العوائف . 
بل أكد أن العونة من أشبد آنواع المظالم التی حلت بالفلاح آنذاكگ . 
وبذلك تستطيع أن نقرر أن الشسيخ پوسف الشربینی فى شید 
لهذا القسم من قصيد الشاعر الشعبى أبى شادوف وضع آمامنا 
الحقائق التالية ۰ ۱ 

آولا * أن الفلاح كان يعانى. الكثير من الظالم التی جلت به 
تعيجحة تتطبیق نظام الائتزام عليه وادارة الأرض الزراعية عن 


ریس 00 
0 3 5 1 


Ck)‏ يقصد يالبيوت العائلات ١‏ ی مر رت ی و 
(۷) هز ٠‏ ج عاص 144 1م14 ی ET‏ ش 
ذکر الجبراثى عن المعونة « وكان من طر اثقهم أنه اذا آن وقت الصاد والتخضير 
طالب اللتزم أو قائم مقامه الفلاحين قينادي عليهم الثفير آمس الیوم المطلمو بين أف 
صبحه بالتيكير الى شغل آللتزم , فمن تخلك مدر ]اضر القثير أو اشد وسحیه عن 
شنیه وآشیعه سيا وشتما -وشريا ۰ برهو. السلمى عندهم بالعونة والستغرع : واعتادوه 
ذلك بل يرونه من اللازم الواجب » عجائب الآثار »> چ 4 » ص ۲۰۷ وقي رامت 
أن وصف الشميخ القربيتى أكثر ایضاحا وتصريرا وعبقا عنا ذكرى الجبر يي 5 


4 


, اسسستغلال الملتزمين وآعوانيم من أجهزة الادارة‎ ۶ Ul 
۰ لسلطا نهم 5 واتباعهم طرقا غسار متسروعة فى معاملتهم للفلاسن‎ 
۰ وفرضهم كتثيرا من العوائد التى اصیحت ترهق کاهل هذه الطرقة‎ 

تالا : تقاعس السلطة ال رک ية فى القاهرة » عن ردع هذه 
الأدوات وتر کها فى ممارسة تعسفها مع الفلاحین > دون دشل من 
جانبها > فيه دلیل ادانة لها وبرهان عل ضعفها 2٠‏ . 

وأخيرا بمكنتا أن نقرز باطمشنان 0 أن التسيخ الثم بینی 3 عق 
كان قد الصق كثيرا من الصقات البذيئة بالقلاسين. ء الا أنه فى هذا 
الحزء من کتا يه كان جر شا قا عند توضمیحه للمظالم التى حلت 
بالفلااحين , ونقده للأوضاع السائدة > وعدم ثردده فى ذكر آنها ظلم 
وحرام وغير ذلك كما سسقت الاشبارة » ولذا يمكتنا آن نذ کر أنه 
اذا كان فى الكتاب جانب انهام للفلاح ‏ وریما كانت له دواعية . 
فان فيه أيضا سانب انصاف ۰ 

عل جار عا 
۲" س القسم الثالى مین القصيدك وموضوعه 0 

الأطعمة التی تمناها الشاعر الشعبی آبو شادوف > تعبیرا عن 
حاجة آبناء طبقته الیها : رغم فقر هذه الاطعمة , الا أن تغتى الشاعر 
الشعبی بحر مانه منها , و ضح نا الى آی مدی سباء حال الفلاح سحتی 
أ سیحت نفسه تهفو الى هئيه الأطعمة + وذلك ننيحة للمظالم 
سبقت الاشارة اليها والتى أرهقت كاهله آما الأبيات فهی 


٠‏ ب ولا هدتي من بعد هاد » وهستاده 
سوى الكشك © لا يسسستحق عربف . 


() نوع من الطعام لازال يستعمل "فى الأرياقف ۰ 


۷ 


١‏ با ولا شسافتی الا الدمس وریحشسو 

علا من جتو جففسه بتص رغسف 
۳ - علا من رای الببسار فى الجرن جالسوا 

وبدعس «م ولو كان بالشسلنج فضسعیف 
۳ ل على من قشع جفنه بلیلة ملانه 

ولو كالت بلا قلقاس با دندیسف 


0 


۶4 ل على من جتسو قصعة وهو بحرت 
وبقعسد يحرف لحلك تجربسف 


عل ن دمن :بالعزم فى الشن ابعل 

ولو كان دالسسسسسسکرات کان ضر بق 
5 - عسلى من شرب متردملان مطثر 

من اللبسن الحامض برف رفيسسف 
۷ 2 على من جتوا أم الخحلول لدارو 


ويعزم على ال البسلد ويضسيف 
فهداك يسوم البسسط والتقصسسيف 


٩‏ ا متى آنضر الخبز فى الدار علدنا 

وانسدف مهسا االعسويش تسه 
٠‏ - متى أنضر الفول الشوى بفرننا 

ولفسو يقشسروا والعسروق لفيسف 


د# ٭) أى ياكل پشراهة حتي پلا بطنه ۰ 


3 


۱ متى آأنضی أن طحن الطحين وحیتو 

وبطط لى متسه قير رفسف 
۲ ب آبا مطیب اغلبان والعدس اذا استئوی : 

وثرش بصسل حولسو وميت وغيف 
۳ . پا محسن الخبز للقمر على الث رس 

فوقو من السرسوب حلب نفسيف 
:» ب عسلى من ملا قحفو جبينه طربه 

وراح ورا اطساموس بسرعی التسسسف 
۵ . على من قشع لقفسانة آموملانسه, 
۷ )ب وأقعد لها بالعزم فى رابق الشحی 

وامسحب لهسا مصسيوبية أم وطبسف 
۷ ب آلا با نری اتسسححال اللبن بعد غلوه 
۸ س الا پا تری اشحال 50 اللين 

عسسل زلطھا قلسى برف رقسسقف 
9 مب آنا ان شفت لفانة ابن "عمی مخیمر 
۰ ب قشړته جميعله ما ترکت نة 5 
لغسری ولا علدى بلذا وقیسسف 


زعلا ع ر) يقصد في الصباح المبكر وقت أن يكون النه‌ی على النياث + 


Va 


۲۱ - آنا خاطری آکلت فسسیخ على النده 
۱ أضسال أعليها باكيا واسسسسيف 
۲ ل على من نضر فى فرن داد وطسوجن ‏ . 
۰ . زغاليسل من مرج بن أبو شنيف 
۳ س وفطر فطسایر من طحين ابن عمسه 
۱ ۱ و دق سا لها فعاة عغسلام خیش 
ولو كان پا اخسوانی يلا لضفيف 
۵ لب على من دای فى الشل کرش ملقح 
ومن فوته الديان بعف عفيسسف 
٩‏ سس دنا ان شفته خدنو بحالو سلقتو 
وكلتو بتلفسوا ما أرى تقيسف ن 
ولم يزد عمل السيخ الشر‌بینی عند شرحه لهذا القسم رغم 
طولة » على وصف هذه الاطعمة وأن الفلاح حرم منها , نتيحة للمظالم 
الادیة التی حلت بهاء ونظر لنشأة الصيخ الريفية ء وتردده على 
كثير من القرى » والتقائه بكثير من أهل الريف 2 فانه آجاد فى 
شرحه لصناعة هذه الأطعمة 2 فى كل من الريف والمدينة » وآکد 
أن صناعة هذه المأكولات آحسن وأكشر اتقانا فى المددينة عنها فى 
الريف » كما ذكر فى يعض المكايات المتعلقة بتسمية هذه الأطعمة , 
وبعض .فوائدها فى علاج يعض الامراض, وزمن ظهور بعضها 2 وفی 
زمن من الخلفاء والسلاطين ظهر هذا الصئف أو ذاك , وسحل بعض 
الأشعار والمواويل التى تغنى بها أهل الريف عن هذه الاطعمة + 
(د) وضيم الشیغم الضربيئى فى شرحه وصثا واضحا طجميع هذه الاطعمستة 
والاوانی الى تستعمل فى سستاعتها ٠‏ 6 


۷۹ 


۳ ب القسم الثالث من القصید وموضوعه : 
تمنی الشاعر الشعبی زيارة الدینة وتحقیق بعض آمنیاته 
فيها وأكل بعض الأطعية التي جرم متها 0 
۷ . آنا ان عست لا روح الدپنة وآشیع 5 
کروش ولسو انى امسوت کفیسف 
۳۸ وآخذد من غزل العجوز وابیصو 
وال حقو يا این نت عر سف 
4 س وأسرق من الامع زداسن عسسدة ۱ 
وآكل بها من شسهوتى فى الربسسف 
والفوا بقشرو ما أوى توقيف 
١‏ ب وآخسد لى لسسدة وكرم مس تير 
وآنزل كمسا کلب اين ایو حقلسسف 
يه 
ویجلس بجنبى ابن جرو وکل خره 
۳ ع وابن فسا التران دادن خرا اطسسه فرظ 
وش لوط الزبسلة وان کلسنسف 
۶ ل واختم قصیدی بالصلاة على الثبی ۱ 
۱ یی اعربی مکی تريف عفيف 


5۴ 


آيناء ظبقته من الحرمان والفاقة , قدارت بخاطره آمبيات ۰ تمني 


۷۷ 


أن بحقةها بذهابه الى الدينة ء لعله يتمكن من اشباع نهمه بالا کولات 
الثى حرم منها . حنی ولو کلفه ذلك » ارتکاب جر يمة السرقة فترجم 
بذلك عن ذات نفسه و نفس أبناء طقئه بشعره هذا ٠‏ 


من العرض السایق لجزئى کتاب « هز القحوف > 2 يتضح 
نا أن الکتاب على جانب كبر من الأهمية لدراسة تاريخ مصر فى 
العصر العتمانی لأمون عدة : * 


آولا : ان القضية الأولى والهامة التی بتبرها الکتاب » وتشكل 
عموده الفقرى حى قضية الفلام وياله فى العصر العشمانی المل و کی > 
قاذا كان بطل الكتاب الآول الشاعر الشعبی أبو شادوف > قد لظم 
قصيدته » مبينا لنا سوء الحال التى عانی منها الفلاح ء والظلم 
الذى وقم عليه فى ذلك العصر . فان الانصاف يستدعى أن نذكر 
أن الشيخ يوسف الشربينى ۰ قد أضاف بشرحه للقصيد الأمور 
ايضانيا 2 كما ظهر لنا من النصوص التى ذكر ناها > وأوضح 
بأسلوبه أن هذه من أعور الظلم التى حلت بالفلاح فى ذلك العصر ٠‏ 

انیا * آوضح الكتاب فى جزئه الأول » مسى سيطرة الطرق 
الصوفية على سکان الریف وترك لنا يصبمات تدل على أنه اذا كان 
قد وقم على الفلاح مکرها > ظلم الادارة نديجة للاعباء التی أصيم ' 
بشن منها , فانه عن طواعية واختیار آضاف عب: العادات التی كان 
يتطلبها وقوعه تحت سلعلان الطرق الصوفیه وقد. سبقت الاشارة 
الى ذلك ۰ 

تاا : بعد الكتناب مربجعا وافیا لدراسة العادات والتقاليد 
الريفية والحضرية التى كانت سائدة قى مصر فى القرن السايع عشر 
المبلادى ,2 والتى ما زال بعضها حيا فى کنر من قرانا وهدننا , 
ولذ! .فان الكتابي یصبح مصدرا وثائقيا هاما لدراسة الجتمم المصرق 


۷۸ 


فى للك الفتر ة ۰ بل والفترة السايقة لآن الشارع كثير الاستطراد 
فى اسلو به 3 فكثيرا ما تہج یشب اة هذه العادة أو غيرها عن طريق 
سرد الكثير من القصص والمكايات ˆ 


رایعا : فى الكتاب جانب طبى هام حيث ان الشيخ الشر بينى 
في آئناء شرحه يسرد کثرا من الحكايات عن فوائد بعض القطعية 
الطبية » والأغراض التى تستعمل فيها : و کیف پستعماها الفلاسون ء 
ورغم أن الکتاب عد موسوعة فى هيده الغروع > ورغم اسقط رام 
الشر بینی من موضوع الى موضوع والخروج من حكاية الى حكاية > 
فان کل هذه الأمور لا تححب عن العين القضية الآولى والهامة التی 
يعالجها الكتاب وهی قضية القلاح ۰ فالکتاب مصسدر جدير 
دالاهتمام ٠‏ 


۷۹ 


الفصل الثالث 


لم سس بمب اس وود موه سور HE‏ رت را ۳ ار اموه رهز - حور رز وت YA"‏ یل ۴۱۳ عدت دی مسجت دیا ماک يد سوه وی یریم یود 


عيد الرحمن الجیرتی و [حمد شلبی بن عبد الشنیی 


تتناول هذه الهر اسبة القار ته »> مص‌سدر ین 
من مصادر تار بخ دص . فی | اعصسر العثمانی 


هما 


0 س «تصاثب الا نار فى التراجم والأخمار»‎ ١ 
تاليف : عيد الرحس بن حسن ال جب ر تى‎ 


ات« أوضم .الاشارات فیدمن تولى مس القاهرة من الوزراء 
والباشات » (* تألیف : آحمد شبلبی بن عبد الغنى ٠‏ 


(علا) حصلست على صورة لهذه الخطوطة . من نسخنها الوحيده افحفوظة بمكنية . 
جامعة ييل بالولایات المتحدة الامر يکية 2 وأقوم سالیا یاعدادها للتشر ٠‏ 


فص سول سد AN‏ 


وهصذان الصدران يمثلان حلفي متصسلنین ومتعاقبتين فى 
سلسلة التاریخ الصری فى العصر العتمانی تم ٠‏ 


0ك 


(علواعاة) يعتقد پعض الباحثين أن مصادر تاريخ عصر فى العصر العتمسسانى 
جد نادرة » والحفيقة غير ذلك ويكفقى أن ند کر اسماء بش مژرخی هذا المصر انق 
على تلك الحقيقة 


٠ ع ابراعيم الصوالحى العوفى‎ ١ 


58 الصواعق فى واقدة المئاجق ( ۱۰۷۲ ل ف )> ۰ ب 1م 4 
دار الكدب ۱۱۳۹ 


؟ ب آحید_ الدمر‌داشی کتخدا عزيان ٠‏ 


ب الذوة المنصيانة فى أخبار الكعئانة ٠‏ ( تتناول الفترة ١ س٠۹44 ٠١۹۹‏ 
۸ ب ۷0م . 


۳ ب أحمد بن زديل الرمال ٠‏ 


وقعه السلطان سلیم بن عثمان و۳ قتصسوح مر امع السسسلعلان الغورى 
وطومانبای ۰ وقد حققه » عبد المحم عامر 2 وئشی ضمن سلسلة تب ثقافية المدد. 
٠.) o;‏ تحت اسم « أخرة المماليك » ۰ القاهرة ۲م ٠‏ 


۶ - عبد الله الشبراوى ٠‏ 
س رسالة شرح الصدر فى غزوة در : يوجد بآخرها نبذة فى تاريخ ولاڈ عصر 
الى فهاية حكم على باشا المکیم ۷۹اه ۹۷1۷م . 


9 عل بن مسد الشاذل الفر ا‎ ٥ 


ذكر اهأ وقم بين عسكر مصر المحروسة ١١٣١(‏ ص ب ١الاام‏ ) ٠‏ تحقیق. 
الدكتور عبد القادر أحمد طلیمات ١‏ الجلة العاريخية العرية , المجلد 'أرايم عكار , 
a TTA‏ 27 


ات 


AY 


فأحمك 5 5 ین عيد ال ۷ ¢ رقم آنه سكت عن ال سم 
ژر ولاسر نه ۲ ورغم أن الجبر تى كفسية , آعجب بكتاب أحمك 
فلس اناه سكت عن الترسمة له »> واعثبره شخصا محهولا . 


= 5 ب محمد بن أحمد بن اپاس اطنفى ( 5ف نا ٢۹ص‏ ۲ 15558ب لالامام) ۰ 

ل بدائع الزهور فى وقائع الدهور › الطبعة الثانية 2» خمسة أجزاء , سفقها 
وكسب لها المقدمة والقهارس » محمد مصطفى , القاهرة ۱۹٩۲۰‏ 1938م 

س م لهاية الآرب فی رفع الطلب » معهد الشطوطات »> بجامعة الدول العر بية > 
ميكروفلم ۰ رقم ۲۹۱ 

محمد بن عبد العطی بن أب الفشح بن أحمد دن عبد المفتى بن على الاسجافی ء 
المىوفى ۰ س ب ۱۵ م ۰ 

- « لطائف آخبار الأول فيمن تصرف فى مصر من آرباب الدول » ۰ الطبسة 
العثمائية , القاهرة ۱۳۱۵ ه ب ۱۸۹۷م ٠‏ 

۰ محمد بن محمد ين آسی السرور الیکری : التوفی لماه بت ۱۸۷م‎ ٩ 
له عدة مؤلغات كلها مخطوطة . ومحفوظة بدار الكسب المصرية عدا المؤلف الآخير من‎ 
هذا التر تیب محفوظ بمكتبة سوهاج , وله ميكروفيلم ۰ بمعهد المخطوطات بجامعة‎ 
۱ الدول للع بية‎ 

س غیون الآخبار ونزهة الانصار + دار الكتب رقم ۷۲ بتار يخ ۰ 

الكواكب الساثرة قى آخبار مص القاهرغ + معهد المخطلوطات العربية 2 
رقم 5١9‏ تاريخ ٠‏ 

ب الئزهة الزاهية فى ذكر ولاة مصر والقاهرة العژية » دار الكتصب رقم ۲۲۸۲ 
تاد بخ 

35 المح الرحمائية فى تاربخ الدولة العثوالية , دار الکتب رقم ۱۹۲۱ تاريخ ۰ 
- اللطائف الربانية على الملح الرحمانية » دار الكتب رقم ۸۰م 

س الروضة دالائوسة فى اخبار مصر المحروسسة > دار الكصب رقم ۲۲۱ 
تار يتم ۱ 5 

س كاف الكربة فى رفع الظلبة » قمت باعداد هذه المخطوطة للنشر بالمجلد 
الثالث والعشرين من .المجلة التاريخية المصرية > والذى سيصدر هذا العسستام 
( ۸۰۱۹۷۹۰ 


۰ ہہ مصطفى بن اطاج ابراعيم ۰ 


۱ آنه بناء على دعض الاشار اش ء النى ذكرها أحيوك شلبى فى کتابه 8 
نستطيع أن نؤكد آنه كان واعيا للأحداث التى شغلت مصر فى 
“الربع الأخير من القرن السابع عشر الميلادى (الحادى عشر الهجری) > 
و ستتیی وشانه ۱۱۵۰ د ۱۱۷۲۷ م8 > كما سس تارق ى موضعة من 
'البعحث . وهو نما رای آ د اث عام ۷ يب ۱۳۸۵ مم كشساهك 
= م تاريخ وقالع معي ز الغاصره 4 ١١٠٠١‏ دوالكه2. VAT‏ ب لالالالام ۰ 
.دار الكسب رقم ددهم ۰ 

عه مؤلف مچهول ٠‏ 

-. ناريخ ملوك آل عثمان ونوابهم الى ولاية على باشا المتوفى سنة ۱۱۲۹ه ب 
۷ »۰ دار الكنبب . مكتبة تيمور رقم ۲:۰۸ تاريخ ٠‏ 

ب هل القجوف فى شرح قصميدة آبی شادوف ٠‏ توجد لهذا الکتاب عدخ طبعات 
اولها صدرت سنا ۶ /۱۸۵۷م . وآخرها طبعة المطبعة المحمودية بدون تاريخ 
تحت شنوان « نكت وفكاهة وآدپ البروف بهن القحوف » ۰ 

۳ ب يوسسيفف اللوانی 

تحعفة الآحباب بهن ملك دصر من الكلوك والئواب ء ينتهى ۵۱۱۲ ۱۷۲۲م - 
نوجد النسخة الأصلة بمکتية سوحاج تحت رقم ۸۰ تاريخ , وتوجد لسخة مصورة 
عنها بدار الکتب تحت رقم ۰۱۲۲ تاريخ فى ۰۲ لوحة فى مجلدين ٠‏ 

وجمیع هذه الصادر تؤرخ اللفنئرة السابقة على تاريخ الجيرتى . أو السئوات 
الاو من تاريخه ومما تجدر الاشارة اليه أنه اذا كاتت آسماء معظم هذه الصادر 
ترحی بأنها تاريخ للوزراء والولاة ۰ الا آنها جميعا تصفب آسوال مصر السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية فى عهد هؤلاء الولاة » فاذا أضفنا الى هذه المصادر المتوفرة ء 
«وثائق العصر العثمانى » وهی متوفرة كذلك وثرية فى مادئها العلمية والرسسمية 
والمحفوظة بدار المحفوظات العمومية بالقلعة » وأرشيفف المحكمة الشرعية بالشهر العقارى 
بالقاحرة . وكذلك وثائق محاكم الأقاليم النى كانت قائمة آنذاك , والمحفوظة وثائق 
بعضلها بدار المحقوظات اذا آضفنا هذه الوثائق الى المصادر السابقة » "یتضح بصورة 
لا تقبل الشسك أن مصادر تاريخ مصر فى العصر الشمانی متوفرة » ولا ثختاج سوى' 
الامتمام بها ودراستها الدراسة العلمية التى على م یکنب تاريخ مصر فى 
“تلك الفترة كتابة علمية أكاديمية ۰ 1 د 


1 


‘ME 


عبان 2 ويتحادث عن الطاعون الذى دل بالبلاد فى هذا العام زرأ 
پذ کر أن آسرته لم تن من هذ! الطاعون 2 فقد توفى فيه والدم 
الشيغ عبد الغنى , ومن هنا نأتى آهمية أحمد شلبی بن عبد العنی, 
کمورخ مصاصر للأسيداث پرصد‌ها وسجلها ویتقصی أسبابها 
ونتائحها ۰ 

آما الجیرتی فقد وله سنة ۱۱۸۷ ها ۱۷۵۶ م ء وعاش 
حتی نهاية الربم الأول من القرن التأسح عشر ٠‏ وترجم لأسرته 
ترحمة وافية > ورسم لنا صورة واضحة عن السثة النى عاش فیها 
وعصرها ۰ وفعل مثل آحمد شلبی فى رصده لأحداث الفترة التي 
عاصر‌ها ووعاها ٠‏ 

واستطاع حهذان المؤإرخان كساهدى عبان أن يغطيا أحداث 
التاريخ مص لم فى الفتر ة المتدة 5 من الربع ١‏ الخ من القرن السايع 
عتس رحتى نهاية الر بع الأول من القرن التباسيع عثير س يحوانضه 
للختلفة : الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . بل اله مما يجدر 
ذكره > أن آحمد شلبى بن عبد الغنى يذكر فی كثابه حفاثق عل 
درحة كييرة من الأهمية » فما يتعاق بالنواحی‌الادار به والاقتصادية . 
تسکت عنها ااصادر الأ زی ى المعاصرة و ار المعاصرة (۲) » وثبت لنا 
صحتها من واقع الوثائق الرسمية المحفوظة بدار الحفوظات العمومية 
وأر سقفت المحكمة الضرعية ۰ كما سنری ذلك فیما بعد ۰ ولنلق الآن 
نظارة موجزة عل العوامل التی نرى آنها دفعت بهذين المؤرخين الى 
الاقدام على عملهما هذا , الذى حفظ لنا أحداث تاريخ مصر فى الفترة 
الشبار اليها , ويمكن اجمال هذه العوادل فيما يلل : 


an ¥ RAT‏ تتم 


)١(‏ آحمد شلبی بن عبد الغنى » آوضج الاشارات فيمن تول مصر القاهرة دن 
الوزراء والباشات 2 ص همه ٠‏ 


(۲) أحيد شلبى > المصدر السابق »م هن 1۸ * 


آو لا : اهتمام المؤرشين الذاتی بعلم التاریخ کعلم ذى آهمية 
فى سمياة الامم والشسعوب ۰ وأنه القیساس الأول لضبط. الوقائم 
والأسدات > وضميط عمليات التزوس 5 ومعرفة الغالب من الغاوب ١‏ 
والسايق من اللسبوقف 2 والعيرة تلك الأحصوال والتنصیح مهسا 
والاستقادة مذها ولیس مجرد آعدات للرواية والترسمة .2 وقد 
دفعهما هذا الاهنمام الذاتى الى تنبع الحقيقة الغاريخية واستقصائها 
وتسجيلها وتوثيقها كلما أمكن الى ذلك سبيلا (۱) ۰ 


ثائیا : البيئة العلمية المناسبة النی زودتهما بدفعة قوية فى 
الاتحاه نحو کنابة التاريخ , ومکنتهما من الاطلاع على دؤلفات 
السابقين فى علم التاريخ » فمن العروف أن البيقة التى عاش فيها 
الجبر تي هيات له اطلاعا واسعا ,2 وجعلته متمكنا من الاسلوب الى 
سحام 5 بالنسية لعاصس به > فلاشك فى أن اختلافه الى حا ات 
الدرس فى الأزهر وحضوره دروس والده فى النزل جعله يلم بکشی 
من العلوم النقلية والعقلية . هذا الى جانب المامه بأحداث العصر 
ودسائسبه_ » وآخبار الولاة والامراء والشایخ > عن طریق ما كان 
پروی على مسمع منه فى منزل. والده > هكا تهیات للجير تي البیثه 
الصالحة التی لا شك آنها نبيته الى کتابة التاريخ ٠‏ 


آما اسك شسلبی دن عيد الغنى 2 فقد ذکر أن والده كان 
شیشا 2 وذلك فى معرض حدینه عن الطاعون الذی حل بمصر عام 
۷ ی ۱۱۸۵ م > حيث قال : « وفيه توفی والدی الشيخ 
عبد الغنی رحمة الله عليه » ويذكر فى مواضع كثيرة من کنابه . 
الصسداقة التى كانت تربط بینه وین علماء عصره وقضسسانه 
ومتصوقيه ۰ هذا إلى حانب اهتمامة بالاطلاع على مصتفات السایقن. 


مت میس 


(۱) عبد الرحمن الجبرثى . عجائب الأثار فى التراجم والأخبار » سب ١‏ ء 
صي 4 2 آحمد شلبي > الصدر السایق » ص + ۰ 


كم 


ر بخاصة التاريخية منها › التی رآی فیها ابا محض تلخیص لا 
سيقها ء أو شرح لیعضها 2 أو مح لمتفرق منها آو اکمال الدقص 
فی معضمها ثم قال : د و لیس كتابى عدا بتىء من ذلك , وانمسا 
مقصود به سلوك ما سلكة العلماء من المسالك رجاء بر کتهم والتمسكت 
بأذيال الاعلام من باب التطفل على أبواب الكرام وقد قال بعضهم 
نشبهوا بهم وان لم تكونوا مثلهم » )١(‏ + ۱ 


€ ؛ الآحداث المعاصرة : فقد. عاش المؤرخان فى فترة زخرت 
بالصراعات العسكرية » نتيجة لازدياد نفوذ الجند على السلطة , 
وبخاصة حتد الاسساهية و تورانهم المتكررة ضد الادارة › وطخيانهم 
وظلمهم لاسكان وفرضهم للائاوات المتكررة عليهم ۰ مما آدی پدوره 
إلى سوء آحوال الأهالى وبخاصة الفلالمن ٠‏ هذا الى جائب ازدياد 
نفوذ الأمراء الماليك على نفوذ الباشوات العثمانيينل حتى أصبح 
عزل هؤلاء الباشوات يتم فى معظم الأحوال بيد هؤلاء الأمراء ٠‏ 
ولكن ممأ حب ذكره أن ازدياد تفوذ الأأمراء الماليك صحبه ١‏ نقسامهم 
الى بیوتات متصسارعة على الحكم . الآمر الذى آدی الى الحروب العد رد 
التى وقعت فیما بينهم طوال القرن الثامن عقر وکان لها تأثير 
سىء على اقتصادیات البلاد ۰ يضاف الى ذلك الکوارث الطبيعية الشی 
كانت تحل پالبلاد وتأثيرها على الأهالى ء ثم ما حل بمصر فى آواخر 
القرن التامن عثس من غزو فرسی ۰ ثم فنرة الاضطراب السیاسی 
الى عاشيتها البلاث بعد خروج الحملة الق نسية ووصول مسدمك على 
الى الحيكم فى آوائسل القرن العاسيع عشر ,2 وفترة حكمه الأول 
ومساوتعه اقامة الدولة الحدثة ٠‏ 

لا شك أن كل هئه الأحداث من سياسية واقتصسادية 
واستماعية حل بت کال من المؤارخين فى الفتر ة الى عاش فیها من هید ه 


EDR DE TG DIS كلام‎ 


۱ آحمد شماسىی »> الصدر السايق »> ص © + 


AW 


الفترة الزمنية ‏ المتدة من الربع الأخس من. القرن السايم عضر 
و سمتى اثر بح الأول من القرن التاسیح عشر بت الى سس‌حیل هده 
الأحدات وندوينها 2 وقد ذكرا لنا هده الحقيقة فى كتابيهما . 
فالمجبر تی بقول : د انی كنت سودت أوراقا فى سوادث لش القرن 
الثانى عشر , وما بليه » وأوائل الثالت عشر الذى تحن فيه معت 
فيها بعض الوقائم اجمالية » وآخری محفقة تفصيلية وغالبها محن 
آدر کناها . وآمور شاهد ناها » واستطردت في ضمن ذلك سوابق, 
سمعتها , ومن آفواه الشيخة تلقيتها » وبعض نراجم الاعیستان. 
المضهورين من العلماء والأمراء المعتبر ين 2 وذثى للع من آخبارهم 
وأحوالهم » وبعض تواریغ مواليدهم ووفياتهم » فأحيبت جم 
شملها وتقييد شواردها فى أوراق متسقة النظام , مرتية على 
السنين والأعوام » لبسهل على الطالب النبية المراسعة 2 ويستفيد 
دما پرومه من المنفعة > ويعتبر المطلع على الخطوب الماضية فيتأسى 
اذا لحقه مصساب ۰ ويتذضش بحوادث الدهر « انما يتذكر آولو 
الألياب » ۰ فانها حوادث غربية فى دا بها متنوعة:فى عجائبها » (۱) ۰« 


كذلك فعل أحمد شليى بن عبد الغنی ۰ حيثك يذكر آنه کان 
مهتما بالأحداث وسحیلها 2 وآراد وضع كشاب فيمن تول مه ر 
القاهرة امعزية من الوزراء والماشات ذوى الر تب العلية « أسدميته » 
آوضح الاشسارات فیمن ول مصر القاهرة من الوزراء والباشات. 
لقسته بالتاريخ العيني لابن عبد الغنى ٠‏ ورتبته عل مقدمة و باب 
راجيا من الله الثواب والقد»4 فى فضل التاریخ » والباب فى د کر 
الوزراء والباشات من غير اطتاب وما حصل بينهم وبين آهل القاهرة. 
من الحكاياتث العحيبة والأمور الغريبة » (۲) ويذلك مت سح آن, 


ها مص تدان هه ته ناكسا ارا تدا لاض لقن مرها اها LANA‏ رها يسيج صمي صر 


(۱) عبد الرحمن اطبرتی ء العسدر السایق ,م د 1١‏ ص ۲ ۰ 
(۲) أحمد سيليى > ادر السايق ي ؟ ۰ 


ضف 


اللمؤرخين کانا مدفوعيل بأسداث العصر وتسجيلهسا عند کتایتها 
تکتا پا 5 


راا 2 تکلیف بغضی الأصدقاء والأصحاب للمورشین كتابة 
بعض التراجم أو تاريخ لوزراء مصر . ولدت فى ذهن المؤلفين كتابة 
کتابیهما ۰ فمعروف أن فكرة كتابة مؤلف عبد الى حمن الجبرتى 
« عجائب الام فى التراجم والاعبار » نيتت عنده بناء على تكليف 
من ا سیگ مر تضى تضى الز بيدى مكتاية تراحجم لاعبلام القرن الثاني عشر 
الهجرى « الثامن عش الیلادی » ۰ وما كاد الجبر تى پشرع.فی کتابة 
تراجم اعلام الفرن الثانی عشر حتی تشخبت آمامه السبل » وراج 
يدون أسيماء العلماء و آمر اء الاو جاقات. والصناحق وغرهم . وراج 
پتخبط فى متاهة لا يعرف لتفسه منها مخرجا » )١(‏ ۰ 


وبدآ الجبرنى يجمع مادته متيعا قى ذلك شتى السدل . 
ومستعينا بصدیقه الشیخ اسماعيل الخشاب الذی كان قد التحق 
شاعدا بالمحكمة الشرعية 2 وکان پتردد على الدیوان ويطلع عسل 
السحلات ٠‏ وينقب عما عبن صدابقة فبی . مهمته » والحقيقة التى 


نرید أن نخاص لها ۰ أن تکلسف السيد مرتضى الزبیدی للجبرتی قي 
مطلع القرن الثانی عشر ( الثامن عشر الیلادی ) , وحتى وفاته . 
تم فر فى نهاية الطاف بتعلق. الجبر تى يكشا به تاريخ بلاده . من 
ذلك فى كتابه العظيم « عجائب الآثار فى التراحم والأخبار » ٠‏ 

*کذ ليك یذ کر أحمك شلبى بن عبد الغنى أن فکرة کتاد» لکتاب 
0 أوضح الاشارات فیمن تول مهس القاهرة من الوژراء والباشات 4 


بجاءت من دعض الأصحاب ۶ حيث فل كر همسر له کی مشدمته : و هذا 


(۱) شلیل شيبوب , عبد الرسین الجبرتى م هن ۵۲ ۰. 


کتاپ قد سالنی فيه بعض الاصحاب فیمن تولى مصر القاهرة العزية 
من الوزراء والماشات ذوی الرتب العلية » (۱) ٠‏ 

هکذا نری أنه الى جانپ الاحنمام الذانی للشیخین بعلم 
الساريخ » وتأثير أحداث العصر علیهما » فاته من بين العواعل التی 
شحعتها على الاقدام على عيملهما > طلب عض الأأاصدقاء متهماً القیام 
بهذا العمل ,2 أثقة هؤلاء الأصدقاء فى قدرة الشیخن على ب 
آسیدان العصر و تحر ی الدقة فى تسجيل هذه الأسداث ٠‏ 


منهج الولفین : 

آما عن منهج الشیخین فى تسجيل الألمدات , فالجبر تی يسير 
على الطريقة الحولية العروفة » أى کنابة آحداث السنة مرثبة حب 
الشهور والآيام » وحينما ينتهى من أحداث سنة هبدأ فى السنة الشی 
ثلبها معا تفس الأسلوب > وکا وفى تايا سرده للأحداثت 
فسیحل آسماء الوزراء والباشوات ٠‏ ووقت حضورهم الى القاهرة , 
ومدة اقامتهم فى مصر والاجداث التی حدات فى عيد کل منهم 
وحن يعزل الباشا يذكر ذلك من آحدات العام الذى يمون 
آحداله , ثم يذكر تراجم من وفی من العظماء في كل عام ۰ 

أما آجمد شلبى بن عبد الغنى ٠‏ فانه اديع أساويا آخ یجمع 
بين الطريقة الحولية وطريقة التراجم ۰ وريما كان متأثرا فى ذلك 
بموضوع كثابه « آوضح الاشسارات فيمن ولى مصر القاهرة دن 
الوزراء والباشات » » ففكرة الکتاب أساسا قائمة على تدوين أحداث 
مصر فى عهد كل وزيس آو باشبا ٠‏ ولذا فان آحمد شلبی يدون 
الأحداث التى درت بها البلاد فى عهد کل باشا ۰ متیعا فى ذلك 


(۱) آحمد شلبى , المصدر السايق , ص ۲ ٠‏ 


الطريقة الحولية فهو يذكى تولية الباشا وتاريخ وصوله الى مص ء 
ومدة اثامته فيها بالسنة والشدهر واليوم » وتاريخ مغادرته اليلاد 
م يسترسل عد ذلك فى ذكر الأحداث التى وقعت فى عهده > 
و اشر قيب إل منى للأحداث سنة فشهرا فيوما ٠‏ حتى اذا عزل 
ا كك تواية الیاسا الذی أثى بعده منغ الأمساويه 


وستمی فى سرد الآحدات دون أن ترك فنوة زمنیه بدون تسجیل ٠‏ 


وقد اتبع الشیتتان حقيفة المنهج العلمی في تدوينهما الحوادث 
التی عاصراها والتی لم پعاصراها » فالشحداث السابقة لعصر کل 
منهما اعنمدا فى تسحجيلها على کتابات. السسابقین مع مقارنتها پوثائق 
+لحصر ۽ أو نا ده من أقواه العاصرین لها ما آمکن ای ذلك سميلة ١‏ 


آما الأحداث التي عاصراها فقد سحلاها تسجیل شاهد عیان 
لها » مح نقدهما لما لا پرروقهما منها 2 حتى اب الشیخ الزرقانی نهی 
أحمد شليى بن عبد الغنى عن تقده للاقه‌ال التى كان بر تکیهسا 
العلیه‌ی الدجال , 'الذى ظهر ۱۱۱۰ ص ۱۹۹۸ م ٠‏ وتعلق الناس 
من رجال ونساء بهذه الأفعال » وذلك پقوله : « يا آحمد آعتتقد 
ولا تتعقد »  )٩(‏ ود کر آحمد شلبی فى مواضع كثيرة من کتابه تنقله 
بين آسیاء القاهر 5 لشاهدة الشیداث وتسحجيلها واستقصاء آسیایها , 
رما تمخضت عنه من نا ج ٠‏ و تصسادفتا فى مواضيع كثيرة من الکتاب 
العبارات الدالة على حرص الولف على مشاهدة الوقائم بنفسه مثل 
قوله ۰ « و کنت واققا » و « کنت شساهدا » (۲) ٠‏ 


وكان أحمد شسلبی يعثمك فى تسجيله فیما يتعلق بالأمور 
المالية والكسوال الاقتصادية على موظفی الادارة السئولین عن هذه 
۰ الأمور > ممن ينق بهم ويلقى مسقولية صنحة هذه الميانات عليهم » 


7( آ مہ شلیی , المصدار السابق » هن ۷۷ ۰ 
(۲) نقسه م سن AY‏ + 
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وذلك فى مدل قوله : « ولقد آخبرني الفاضل کائب بیت الا انم 
الذی ضبطه بالقائمة الثی عرضت على الوزير ۰۰ » أو قوله : وذ گر 
لى ذلك « وكيل الخرج الذی كان متقيدا بهذا الآمر » ۰ 

آما الجبرتی فقد ذكر عن طريقة تسجيله لأحدات الفترة التى 
عاصرها قوله « آمور تعقلناصا وقیدناضصا وسطر ناما الى أنه كم 
ما قصدنا بأى وجه كان » وانتظم ما أردنا استطراده من وقتتا الى 
ذلك الأوان » (۱) ° 

آما اعتماده فى تسجيل الجوانب الاقنصادية والالية . فكان. 
قاتما على آخذ معلومات هذه الجوانب من موظفى الادارة السئولین. 
كما فعل آحمد شلیی 2 فهو يذكر فى مواضع كثيرة من کتای» آنه 
هذه المعلوءات آخذت من الکتبة والمباشرين »> أو من الستولن عن 
الروزمامة و ادارة الشثون المالية ء وقد ثبت لنا من دراسة سحلات 
الروزنامة وسعحلات الدیوان العالى » ونائق المحكمة الشرعية أن تايه 
الجبرتى بحوی الكثير من الوثائق ويحفظ لنا نصوصيها ۰ 


ولذا فان الكتابين يعتيران مصدرين وثائقين عن أسصدات 
اسار يخ المصرق منك الر بع الأخبار من القرن السایح عشی ۰ دحتي,. 
وقاة الحبر تى فى نهاية الى بع الأول من القرن لامح عنس د 


عار عا عاج 


وقد. جات کتابات الژرشش عن الفعرة الى 3 یعاضرضا کل. 
رمنهیا مجملة » نلحظ ذلك عند آحید شلبی 2 حيث تعده يالا 
الاسهاب والاس‌تطراد فى ذكر الأحداث من آحداث سنة ۱۰۹۷ هاب 
۵ م » آما الفثرة السابقة على ذلك فیجمل آحدائها , ويذكرصا 


٠١ »صل‎ ١ عبد الرحمن الجيرتي » السدر السایق م ج‎ )١( 
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پاسسلوب أكثر اجمالا من أسلوب الشاهدة , الذی يسترسل فيه 
الشسشص فى ذکر ما شاهد بعینیه 2 حيث تستهويه الرواية 
والتسجیل فیسهپ » آما ما پعتمد فى تسجیله على مصادد آخری 
فيحاول دائما أن يوجزه وکذلك فعل الجبرتی عند تسجیله لاحدات 
#لقعرة التی لم يعاصرها فهو عندما بدأ پبیض آوراقه التی سودها . 
وأراد أن يصل الأحداث يما قبلها . لا الى کتابات السابقن عليه 
قاكالا : ل« ولا عزمت على جمیح ما کنت سودنه آردت أن آوصبله شىء 
قبله . فام اسك بعك المحث و التفئیش الا بعش كراريس سسودها 
يعض السسامة تن الأجناد 2 ركيكة الشر كيب » دختلة الذه ذا بسب 
واش نيب > وقد اعشراها النقص من مواضع فى خلال بعض الوقائع ,2 
.كنت ظفرت بتاريخ من تلك الفروع . لكنه عل نسق فى الحيلة 
مطيوع . لشخص مقال له أحمد شلبی بن عبد اأغنى » مبتدئا فيه 
من وقت تملك پني عشسان للديار المصرية » وينتهى كغيره مما 
ذكرناه الى حمسي وماثة وألف هجرية » ثم ان ذلك الکتاب استعاره 
سی الأصحاب وزلت يه القدم > ووقع فى صندوق العدم © () * 
وهنا نصل الى نقطة هادة فى هذه الدراسة + فاذ! كان الجر تى 
هک کر عن كتاب آ اه شسلیی , كن دض الاصسخاب استعاره منه 
وضاع منه » واذا كان الجبرتی قد بدا عد ما سوده من الادة التى 
جمعها بعد عام ۱۲۰۳ ص ل ۱۷۸۸ م آی بعد العام الذی کلفه فيه 
السید, مرتضى الزبیدی پجمع تراجم لاعیان القرن الثانی عشر . . 
ولا شك أن ذلك حدت بعد فترة من الزمن » وعندما عزم الجبر تي 
عل هذا الععل وه أن كتاب آجمد شلئى قد ضناع , فانه مسا 
مسترعى الانتياه اننا نجد أن الكاتب السيد مصطفی خرجه الذی 
فسخ النسخة المحفوظة حاليا- بمكتبة جامعة بيبل بالولایات التحدة. 
الأمريكية , يذكر فى نهایة الکتاب تاريخ انتهائه من النسم فى 


ميس سس كس سو نود نت يس 


( عبد الرسمن الجبرتي ١‏ المصدر السابق ؛ ج ١‏ + من ٠ ٩‏ 
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فثرة متقاربة مدا » ولا ندرى كيف وصل اليه الكتاب > فقد ذکر : . 
« وقد كنبه الآن العيد الفقير الذليل الحقیر الکاتپ مصطفی خرجه 
ابن عبد الله قرجى النسب طرابلسى الدار حتفی المذهب . آشعری: 
الطريقة , لنقسه ولمن يشاء من بعده طالبا لاجر وجزیل الزشر فى 
آواخر ثانی الربيعين من سينة ۱۲۱۰ ها ب ۱۷۹۵ م من الهجرة 
النموية » ر ۰ 

آی أن هذا الكاتب كان يعمل فى نسخه لنفسه كما ذکر فى 
الوقت الذی كان فيه السبرتی سحت عنه ليراجع عليه ما سمو ده 
مئه من التصوص »> حيث انضح لتا من استقراء کتاب آسمد شلبی ؛ 
و الفترة التى آرخ لها اليجس تی من سننهة ١٠١99‏ ها لا ۱۱۸۸ م 4 
الى سنة ۱۱۵۰ ھی 7 ۱۷۲۷ م » أنه كان آمینا الى حد كبير فی 
رفظ نص أسي.ك شلبی لنا , فقد نقل منه احداث هذه الفثرة 2 مم 
مراعأة يعض الملحوظات الثی يجب أن شنبه القارىء لها ء و کیف 
أن اعجاب الجبرتی بهذا المصدر جعله ينقله , أو بتعس أدق بهذده 

ویضعه فى متن كتابه عجائب الاثار ۰ والاحوظات الثی ننبه القارىء 

البها هى : 

آولا * أن الجبرتى مع ٠ثقله‏ للاحداث من کتاب أوضم الاشارات 
بتر تیب العبارات » وتسلسلها وآلفاظها من عامية رفصحی الا أنه 
فى بعض الاأحیان يستعمل الصادر حيث پستعمل أحرى شلمبى 
الأفعمال ٠‏ 

انیا : فى كثير من ال و اضع سمل الجبر لى التفاصيل والأرقام 

والأسماء ء التي یذ كرها أحمك شلبى بن عبد الغنى , و یکتفی بالعبار ات 
من لص ود شلبى التى ی هذه التفاصيل > والتی تحوی 
ی الغالب معنی هذه التفاصیل أو تکون احمالا لها ۰ 


اک 


۰( أحيد شليى » الصدر السايق امن ۲۲و ۰ 
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ثالثا : عندمًا يدأ الجبرتى يدون آحداث الفرن الثانيی عشر , 
وبخاصة منذ آحداث سنة ۱۱۰۹ هاب ١5984‏ م2 وهو الوضوع 
الأساسى لکتابه كما ذکر ء نلحظ أن الجبرتی يحفظ لنا نصا شعر با 
آخر عن آحداث العصر » ويضيفه الى نص آحماه شلبى ۰ ونعنی بهذا 
الصشر الشعری شعر الشیخ بحسن البدر الحجازی الذدی دب على 
تسجیل الأحداث الى عاصرها من سياسية وافتصادية واجتماعية 
باسلوب شعری ساخر , ولذا فاننا نجد أن الجبرتى يدون نص 
أحمد شلبى بالاسلوب الذى سار عليه > ثم پردفه بشع الشيخ 

دمن اليدر الحجازى الذى, قاله فى نفس العنی » كما ستری 0 
في التصوص ۰ 


وابعا : باسظ الدارس للمصدرین أن الجبرتی اعتم یصورة 
واضیحة با لثر احم آکشر مما فعل أحمد شليى ٠‏ والجیرتی له فى 
ذلك کل الق ۰ حيث أن فكرة تدوينه للکتاپ منذ البداية كانت 
قائمة عل أن كون ثراجم للاعیان والشسهورین , ولذا فان استقصاء 
الجيرتى للثراجم آوفی ۳۳ من استقصاء آحمد شلبى الذى لا بهشم 
بالثراجم اطلاقا ء فهو اذا عرض لشخصية عالم آو عين من الأعيان 
لا بذ کر سوى وفاته ووظيفته ولا بطیل فى الترجمة له مهما كانت 
مكايته » وهدًا ما فعله حتی فى ٹرجمته لوالده النی ذکر لا تاریخ. 
وفاته فقط ٠‏ وريما كان لاألحمك. شلیی كذلك عذره فى هذه الناسية 
حيث؛ اله کان: مطلو با منه وضع کاب عن الوزراء والباشات ,م 
ولیس کتاب تراجم ٠‏ ولذا فائنا نجد آن اهتمامه الگساسی, نالوژراء 
والباشوات > وها حدث فى آیامهم من آمور عحیبة على حك للعبيره ۰ 


. خامسا : فى الفترة التى لم يعرض لها كعاب الجبرتى » وهی 
الفترة المتدة .من بداية الحكم العنمانی وحتی أواخر القرن السابع 
عشر., نجد أن أسمد شلبى بلقن لتا أضواء جديدة وکثبرة عل 


4 لك 


الجو انب الادار ية والاقتصادية والاجتماعية التی سکتت عنها المصادر 
الأخرى . وستعرض لها فى خائمة هذه الدراسة ٠‏ 


Kk عا‎ 

الدراسة النصية : 

نبد الآن بمقارنة مقتطفات نصية من الصدرین ۰ نختارها من 
أحداث ستوات مختلفة ۰ ومعيرة عن حوادث مختلفة » ليرى القارىء 
الى أى حد اعتمد الجبرتى فى ندوینه لأحدات الفترة الأولى من 
تار بخه وحتى عام ۰ هب ب ۱۷۳۲ م . عل كتاب أسومك شای 
ابن عبد الغنى . ويذلك حفظ لنا نص هذا الكناب مع تهذیبه . 
ولتكن البدابة عام ۱۰۹۹ ها ۱۸۷ م وهو العام الذی ابنداً 
الجبرتى يهتم فيه بعد المقدمة بتسجيل أحداث مصر منذ أواخر 
القرن الحادى عشر کتمهید لبداية القرن الثاني عشر موضوع 
كتابه . وسوف لذكر فى هذا الجزء دائما نص آحمد شلبی ولا 
باعتباره هو الأساس » ثم نتبعه ينص الج تى : 

اولا : فى عام ۱۰۹۵ ص ہے ۱۹۸۷ م حداثت معر که بين ابراهیم 
بيك الفقارى وبعض قبائل العرب خلف جبل الجیوشی ٠‏ وقتل كثير” 
من العرب في‌هنه العر كة وآسر بعضهم : وثهبت آرزاقهم ومواشيهم . 
وانتقاما لهنه اادتة ترصد العرب: للحج الصری , وآنزلوا به 
كثيرا من الخسائر فى الأرواح والأموال ٠‏ وتنقل هنا نص ااصسدرین 
فى هذه الواقعة لنلقی على النصين نظر ه مقارنة : ١‏ 0 
ب أحمد شسلبی . 

۰« وفى ثالث عضر الجة خقام ۱۰۹۹ه ل ۹۸۷م کائت 

وقعة آیراهیم بينك .أبو شثب الفسارق مع العرب » وزاء جيل 
الجيوش .. وقعاله لهم .۰ هو" والصناحق والآغوات: ۰۰ وقتل .من 
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العرپ نحو آلف وخمسيائة ۰ ومسكوا باطيساة نحو الخمسماية , 
وأتوا الهم بهم اب الوزیر, > فأمر جسم فى العر قا نة » و نهیت العسكر 
جمییع جمالهم وأحمالهم a‏ , فاتفق رآیهم ( العرب ) أنهنم 
ينهيوا الحاج تلك الستة ١ ٠‏ ثم ورد لجاب الى مصر ( القاهرة ) , 
آخبر آن العرب طلعت على الحاج وتقاتلو! هم وایاهم فى الشرقية . 
فقتل خلق كثير » وقتل خليل أغا كيخية الحاج » وآخنوا نحو ألف 
جمل بأحمالها وأسروا التساء ٠٠‏ فعندما بلغ الوزير هذا الخبر عين 
خمسة صناجق ۰۰ قيطاز بيك بتاع قفاطر السباع » ودرویش 
بيك . ومراد بيك . واسماعیل بيك الدفتردار . ومصطفی الخطاط 
وصحيتهم مایا وخمسين نفرا من طايفة الاسباهية » ورحلوا من 
الب رکة فى غاية محرم الحرام ء فلما وصلوا الى تخل قعدت الصناجق 
فى نخل ۰ وآما درویش بيك فاته أبى القعاد وسافر الى أن وصل 
العقية هو وجمیم طایفته فقط فلما علم ابراهیم بيك بوصسول 
درویش بيك. خرج ۰ وخرح الحاج » واطمان وحصل له غباية 
السرور , وأما العرب فان الله ألقى الر عب فى قلو بهم فهر وا 
جميعا » ٠ )١(‏ 

الجیرنی ۱ ۱ 
« وفی آواش الححجة سبنة تسح وتسعين . حصلت واقعة عظيمة 
بين ابراهيم بك ابن ذو الفقار وبين العرب الحجازيين , خلف جيل 
الجیوشی » وقتلو! كثيرا من العرب » ونهبوا أرزاقهم ومواشیهم , 
وأحضروا منهم آسری كثيرة » ووقفت العرب فى طریق الحج فى 
تلك السنة بالشرقية » فقتلوا من الحاج خلقا كثيرة وأخذوا نحو 
آلف جمل بأحمالها وقتلوا خلیل کتخدا الحج » فعین علیهم خمسة 
أمراء من الصناحق ۰ فوصلوا الى العقبة » وهرب العربان » (۲) ۰ 


7( أحمد شلبى » الصدر اللاي ان اما : 
٠‏ (۷) عيف الرحمن ابر تى > 'المصدر السابق › لك 1م ص ۲٤‏ + 


٩۷ فصول‎ 


فاذا نظر نا الى التصين , وجدنا آن الجر تى » اختار العبارات 
الاجمالية من نص أحمد شلبی مع تقدیم أو تأخين يعض الالفاظ 
لتصبح العبارة آسلس آسلوبا , فأحمد ش شلبی مثلا بقول : « العرب 
طلعت على الحاج وتقاتلوا هم وإياهم فى الشرقية ۰ فقتل خلق 
كثير « فيصو غ ا لحر تی شاه العبارة بقوله : « ووكقفضت العرب فى 
طریق الحج فى تلك السنة بالشرقية فقتلوا من الحاج خلقسا 
كثيرة » 2 وآجمد شلبى پقول : « وفتل خليل أغا كيخية الحاج 
وآخذوا نحو ألف جمل بآحمالها > والجبرتی پذکر هذه العبارة 
بقوله : « وآخذوا نحو آلف جمل بأحمالها وقتلوا خلیل کتخدا 
لجح © ی عخنتم احور شلبى أحداث هذه الواقعة بقوله : وأما 
العرب فان الله ألقى الرعب. فى قلسو بهم حيصا « أما الس تی 
فيختمها بتعبير اجمال « وهرب العربان » ۰ 

ومما تجدر الاشارة اليه » أنه اذا كان الحبرتی قد لجأ الى 
اسلوب الاختصار من نص مت ند شلبى فان هذا الأسلوب تنجد 
قاصرا على حوادث السنوات السابقة على عام ١١١5‏ هال ٤1۹م‏ , 
فبدءا من أحداث هذا العام پلتزم الجبرتى بنص آحمد شلبی 
ولا يزيد عمله على تهذیب بعض الالفاظ أو ذکر نص شعرى للقميخ 
حسمن الححازق ۰ ١‏ 

انیا * فى عام ۱۱۰۱ هه ل ۱۸۸۹ م ازداد نفوذ العر بان 
وطغيانهم فى کل من ولايتى البحيرة والبهنسا » فاضطرت الادارة 
الى ارسال تحر دة لحار ية هو لاء العر بان » والقضاء على تفوذهم 4 
وقد سجل أحمد شلبی هذا الحادث ونقله عنه الجبرتی : 

« وفی هذا التاریخ كانت التجريدة الکبری الى البحر: 
والبهنسا وآرسلوا صتجقین وألفين نفر من السبع وجاقات 6 و بختنم 


۴ 


1A 


آحداث هذه الواقعة بقوله : « ثم انهم تلاقوا مع عربان ابن وافى 
مرارا 2 وحم ینکسروا من العرب ثم ان الوزیر آرسل قیطاز بياث 
وآغوات السبم بلکات ء وکتخدا الجاویشیه وفی آخر الآمر وهی 
الوقعة الطامة هزموا العرب وولوا هاريين نحو الفرزدق ثم ان 
قبطاز بيك وحسن آغا بلفية » و کتخدا الوزیر صادفوا شرذمة قلیلة. 
ناذوهم ونهبوا آموالهم وجمالهم وقطعوا زءوسهم وهم س‌بعة 
أنفار » ۰ 1 


د وفی هذا التاریخ سافرت تنخريدة عظيمة الى ولاية البحرة 
والبهنسا وعليهم صنجقان » ۰ ويختم أحداث هذه الواقعة بقوله : 
« وحاربوا ابن وافى وعربانه مرارا ثم وقعت بينهم وقعة كبيرة 
فهزم فيها الأحزاب » وولوا منهزمين نحو الفرق , وأما قیطاس, 
بك حمسن آغا تلفیا » و کتخدا الباشما , فانهم صادفوا جمعا من 
العرب فى طريقهم فأخذوهم وئهبوا مالهم » وقطعوا منهم رءوسا » ٠‏ 


وبمقارنة النصين بنضح أنهما متشابهان , وتکاد الالفاظ. 
بتر تيبها فى العبارات تکون واحدة » بل انه مما يسترعى الانتياه 
أن أحمد شلبى ذكر لفظا غامضا قى نصه وذلك فى قوله : « وولوة 
صارييل نحو الفرزدق » ۰ ولفظ الفرزدق غامض وغر معروف آهو 
اسم لجهة آو قرية . فنقل الجيرتى هذا النص بصورة غامضة مع. 
قحر بف زاده غموضا بقوله : « ولوا منهزمين نحو الفرق » » وكذلك 
بختنم الحبرتی نصه بنفس عبارة آحمد. شلبى بدون تغيير سوى 
تحذف لفل « وجما لهم » وتعبير « وهم سس آنفاد » آما فما عدا 
ذلك فهما متفقان قى ترتیب العبارات والألفاظ دون تقدیم أو 
تخر هم 


۹۹ 


ناكا * وفی عام ۰۷ ۹ کب سے ۱۹۹۱ م حدثت فتنه.افی باب 


a‏ وقتل فیها خليل کتخندا باب مستحفظان ٠‏ فذ کر ایل 
شاو ا هذه الفننة كشاهد عيان كايا عنه اللجير تی 


د شلبی : 

٠‏ «اوفی سيعة وعشرين من شوال من السنة المذكورة قتل جلث 
خليل فى باب مبتسفظان وکان كتضدا! وقامت. الفتبة و آصلها من 
کشت محمد و خر جوا سلیم آفندی ورجب کنخدا الكبير من بلکهم 
.و آلیسوهم الصتجقية وآدخلوا كشك محمد ثالث مرة » وعمل باش 
الاضباشية مثل أول ء فابطل الحمایات التی كانت يباب مستحفظان 
وباب العزب باتفاق جمیم الصناجق والوجافات السيعة ونادوا فى 
مصر وبولاق بيد التادی , وآغا من طرف الوزير 2 ومن کل بلد 
-جاو يش ۰ وآشهروا النادات بالشوارع والأسنواق > ۹3 يوما 
مشهودا » )١(‏ 


-- الجبرتى > ا 
« قتل حلب خليل کتخدا مستحفظان ببابهم وحصلت فى 
بابهم فعنة آثارها كحك محمد , وآخر جوا سلیم آفندی من بلکهم 
«ورجب گدخد| واليسوهما الصتجقية »> فى ثالث عش رنه . وابطل 
٠‏ کحبلک مر الما بات من مس باتشفای ۳ يلكات 3 وأيطلوا چمیم 
.ما تعلق بالعرب والاتكشارية من الحمایات بالشخوز وغيرها و کلب 
بذلك بيور لدی . ونادى به فى الشوارع * (۲) ۰ 

واضح تماما من القارنة أن الجبرتى التزم فى هذا النمهى الى 
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لحك كيير باسلوب آحمده شلبی فبانظر مثلا. قول آحسد شلبی 2 
« قتل حلب خلیل فى باب مستحفظان و کان کتخدا وقامت الفعمسة 
واصلها من کشت محمد »> وآخر جوا سلیم آفندی ورجب کتخدا » ۰ 
وقول الحبرتی : « وقتل حلب خلیل کتخدا مستحفظان بسایهم 
وحصلت فى بایهم فتنة آثارها كحك محمد وآخر جوا سیلیم آفندی 
من بلکهم ورحب كتحدا »4 وندع للقارىء مقارنة ألفاظ النصين. 
ونزتيب هذ الالفاظ حسبب ورودها فى التصين ليدرك مدی التزام 
الجبرتی ينص آحمد شلبی * 
رابعا : فى عام ۱۱۰۷ هب ل ۱۷۹۰۵ م اشتتده الغلاه » وضاق. 
الحال بالفقراء 2» فخرجوا فى مظاهرة صاخية ٠‏ وطلعوا الى القلعة 
وحاجموا الدیوانه وطالیوا بالغذاء ولا لم تجد نداءاتهم جوابا آخذوا 
يقذقون الدیوان بالححارة » واضطروا! في هذا اليوم الى نهپ الغلال. 
وكسر الحواصل وکان من ينها حاصل کتخدا الوزبر الذی کان 
' مملوء! بالفول والشعر » وسجل آحمد شلبی هذه الواقعة کشاهد 
عيات ۰ و نقلها عنه الجيرتى بنفس الاسلوب الذق سبقت الاشارة. 
اليه ۰ 


ب أحمد شلیی : 

« وفی غرة محرم الحرام ۷ ه ب ۱۷۹۵ م اجتمعت 
الفقراء والشسحاتن من النساء والرجال والصبيان وطلعوا ال حوش 
الديوان ۰ وصاحوا ونادوا متنا من الجوع. » وشدة الغلاا ‏ فلم يرد 
علیهم آحد, جوابا , فأخذوا الحجارة ورجسوا جميع الغلال التى 
بالرقعة وکسروا الحواصل ۰ ونهبوا جميع ما كان فيها من قمح 
وغول و شسعان و نهبوا حاصسل کتخدا الوز بر ۳ وکان ملآن قول. 
و لمعير ء و کانت هذه الفعلة انتهاء الغلا فى میج المأكولات ` تم 
أشنت . الأسعار فی الزيادة من محرم ۷ هاب ۱۱۹۵ م > 
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واستمرت فى الزيادة الى آن بیع القمح بستمایه فضة الگردب . 
والفول بخمسماية فضبة والشعير يأربعماثة فضة والعدس لم وجك . 
والرز بثمانمائة فضة واللحم الضانی بخمستة آنصاف الرطل 
واللحاموسى الر ضيع بثلاثة أنصاف + والسسمن تالف قضة القنطار > 
والعسل التحل يستماية درهم دیوانی » وحصل للناس يسيب ذلك 
الغلاا الشدید فى مصر وأقليمها 2 حتى ان غالب آمل الأريافه 
.واليلاد جاءوا مصر , ولكن آکثرهم من البهنسا والفيوم وامتلات 
آزقة مصر وحاراتها وأسواقها واشتد الكرب والبل" وأكلت الناس 
#لجیف ,2 ووالله رأيت يعينى أم رأسئ جمعا من النساء والفقراء 
أخذو! خاروفا ميتا كان مرميا عبتد جامع البرمشية وآدخدوه القرن 
إلذى بجانب الدرب الذى عحارة الجودرية وحطوه فى جورة الفرن 
ثم صاروا يتقاتلون عليه وهم يأكلون فيه والدم والصديد وترابه 
الجورة + وافتقرت الآفنيا وتهتكت الأحرار » وهجت الئاس جوعا 
بحيث ان الأزقة والحارات والأسواق امتلأت بالآموات » وهلك أهل 
القرى حتى ان السافر ريس بالقرية فلم يجد بها الا القليل ويجد 
بعض الدور مفتحة ولم يكن فيها أحد » وصار الفقراء يخطفوت 
آلخبن من الأسواق والعجين وهئ رايح القرن وكل من أراد أن يخبز 
الخسن › و لده پشیله والناس بخرجون ويقولوا اوعی الحر امی 
والضباژین الد ین يعون الخسز اصطنعوا لهم آقفاص مثل أقفاص 
القراتم فاذا اشتری انسبان خیز؟ ياتى الرجل الى الخباز لیأخذ مده 
قول بكم تأخذ فیقول بالشیء الفلانی ء فيأخك منه الدراهم ويفتح 
القفص و يعطيه » يكون السرامی حاض فیخطف الخیز بالفوطة و بطر 
فما آحد یقدر يدركه لشدة جریه ‏ واذا سرح الخباز يكن معه 
رجلان واحد آمامه والثانی خلفه بالعصا ثم ان الخطافن صاروا 
یجتمعون ثلائة أو آريعة , ویاتی واجد فى حزى الخیاز والآخر من 
خلفه , والذی من خلف الشباز يدئعه يكون الذى فى حزوه منحشی 


١ 


ههام الخباز فیتعنطر الخساز بقع ٠‏ ویقوم التالت بخطف الققص 
دعر هاربا فلا أحد یذ رکه .. والرایع يحوش الناس عنه ثم انهم 
ب كدون > (۱) ۰ 


الجبرتی : 

٠‏ وفی منتصف الحرم سنة سيم ومائة وألف اجتمع الفقراء 
ولسحاذون رجالا ونساء وصبیانا وطلعو! الى القلعهة ووققوا 
حورش الديوان وصاحوا من الجوع فلم يحبهم آحند , فرجهوا 
.حجار » قركب الوالى وطردهم 2 فنزشوا الى الرميلة , ونهبوا 
حواصل الغلة التى بها ء ووكالة القمح » وحاصل كتخدا الباشا ؛ 
وكان ملأنا بالشعير والفول ء وكانت هذه الحادثة ابتداء الغلاء حتى 
بسع الآردب يسما ية نصف قض 4 والشسعیر بتلتمائة. ۰ والقول 
ر بعمائة وخمسين والارز بتماسمائة نصفا فضة وآما العدس فلا 
يوجد , وحصل شدة عظيمة بمصر وأقاليمها » وحضرت أهالى القری 
والآرياف حتى امتلات منهم الأزقة » واشتد الكرب » حتى آکل الغاس 
الحيفب 2 ومات الكتسر من الجوع وخلت القرى من أهاليها وخطف 
العقراء الخيز من الآأسواق ۰ ومن الأقران 2 ومن عل رءوس 
الخبازين يذهب الرجلان واتثلاثة مح طبق بحرسونه من الخطف. > 
وبأيديهم العصى حتى یخبزونه بالفرن ثم یعودون به واستمر الالس 
على ذلك الى أن عزل على باشا قى ثامن عشرى المحرم سنة سبع 
ومائة وآلف » (CT)‏ 0 


واضح أن عمل اطبرتی قى هذا النص لم يزد على حذفه 
السارات التى حاءت علي لسان. آحمد شلبى کشساهد عبان لیعضص 


(1) أحمد شلبی » المصدر السابق ۰ ص 55 ۹۷ ۰ 
(5) عبد الرحين الجيرتى »> السدر السايق 2 ج ٩‏ > من 885 ٠‏ 


¥ 


أحداث هذه الازمة الطانعنة التی حلت بالبلاد. كما هذب الالفساظ 
العامية التى استعملها أحمد شلبى فى وصفه , آما فيما عدا ذلك 
فقد حاقظ على ترتيب النص الأصلى الذى كتبه آحمد شلبى ٠‏ . 
خامسا : واذا انتقلنا الى أحداث ۱۱۱۰ هال ۱۱۹۵۸ م . 
نجد أن حادثة قد وقعت بين المغاربة من آهل توفس وفاس أثناء 
الطواف بالكسوة الشريفة فى شوارع القاهرة » ذكرها أحمد شلبی 
ابن عبد الغنى كشاهد عيان , ونقل الحبرتى هذه الواقعة کذلك 
بتصها »> لا تغيير فیها سوی التهذ بس اللغوی لبعض . الالفاظط کی 
تتمشی وآسلوبه ۰ وهاك النص : 
55 آحمد شلبی : 
« وفي سایع شوال سنة ۰ هاء كانت واقعة الفارية مع 
اصل مصر ۰ وذلك أن المغارية كان من عادتهم آنهم بحملون الكسوة 
الشريفة التى تعمل کل سسمنة ۰ ویمرون بها فى شوارع القاهرة , 
وآتهم يضريون کل .من يروه یشرب الدخان وقت مرورهم بالكسوة 
الشی يفة ٠‏ فاتفق لهم آنهم ضربوا رجلا من أتباع مصطفی کتخدا 
القزداغی فشجوا وجهه أى راسه وكانوا اذ ذاك مسلحين فتشاجروا 
ووقخ بینهم. الضرب با لسلاح وطالت القضية وانسعت فقام علیهم 
عل السوق وخر بوهم فأدر كهم اا البوابة وكان اذ ذال 
مصطفی أوضباشة تایم ابراهیم ٠ ٠‏ فقبض على أكثرهم وأو دعهم 
القلعة ثم فى ثانی یوم آعرضوهم على الوذیر وعرفوه بحالهم قامر 
بهم الى العرقانة 'ولم یزالوا مسجو نيك ال أن سافر الخاج » ومات 
اكترهم فى العر قانة فتشفعت آز باب الدولة فى الياقى بواسطة 
الخواجة محمد الشرايبى بدراهم عملوها لاسماعيل بيك الدفتردار 
فأفرج عنهم الوزير » )١(‏ . 
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با اتچبرنی : 
« وفى رابع عشر شوال كانت واقعة الفاربة من أهل نو نس : 
وفاس وذلك أن عادنهم أن يحملوا كسوة الكعبة: التى تحمل کل 
سنة للبيت الحرام ويمرون بها فى وسط القاهرة وتحمل المغاربة 
جانبا منها للتبرك بها » ویضربون كل من رآوه یشرب الددخان فى 
طريق مرورهم ء فرأوا رجلا من أتباع مصطفی کتخذ! القازدغل 
فكسروا أنبوبته وتشاجروا معه وشصوا رأسة » وكان فى مقدمتهم 
طائفة متسلحون ٠‏ وزاد التشاجر واتسعت القضية وقام 'عليهم 
أهل السوق وحضر أوده باشه البوابة فقيض عل أكثر هم ووضعهم 
فى الحديد وطلم بهم الى الباشا وآخبروه بالقضية فأمر بسجنهم 
بالعرقانة فاستمرو! حتى سافر الحج من مصر ومات منهم جماعة 
فى السجن ثم أفرج عن باقيهم » (۱) ۰ 


سلف مق ا نوا شقان سانا فى اک السارة 
والالفاظ ولا يزيد الفرق بينهما على عملية التهذيب اللغوی كما 
ممق سيقت الاشارة ٠‏ ۱ 


سادسا : واذا تابعنا عملية الشار نة دس النصين لصن 
الشف شسلتی وكشن السرقق ٠‏ لوحتنا أن الخیزتی حقظ نا تسن 
آحمد شلبى ۰ وان كان بدا يزيد. عليه منذ آحدات سن ۱۱۱۰ هاب 
۸ م نضا آخر هو شعر الشيخ حسن الحجازى ۰ فمتذ أحداث 
هذه الفترة نجد الجبرتی پذکر نص آحمد شلبی ویردنه بالتص 
الشعرى: الذى نظمه الشیخ حسن الحجازى فى معتی الواقعة 
الحاصلة ٠‏ فمثلا عندما توقف النیل. عن الزيادة واشند الغلاء فى . 


(1) عبد الرحمن ی » المصدر السابق »> ج ١‏ > من 8م أ.' 


یه محمك پاشا سئة ١١١5‏ ها بت ۱۷۰ م سجل آحمد شلبی هذه 
الأحداث کشاهد عیان على النحو التای : 


سم آحمد شلیی : 

1 وفى أيامه توقفف النبل عن الزيسادة وهرعت الناس بطالب 
الدعا , وآمر الوزیر العلما وآولاد المكاتب وجمیم آهل القاهرة أن 
بطلعوا للاستسقا 2 ثم نادی النادی بان آول یوم الى الجیوشی 
والثاتی فى جامع عمرو » والثالث فى سبیل على باشا وكان بجانبی 
رجل شریف فتوفی فى حالة الدعاء واستجاب الله دعاءهم وآوفی 
الیحر حادى عشر نوت القبطی وعملوا له تار بخا ۰ 


الیجبر ما تاخبر الل تسوت صارت التواظر 


جباد لاله بفضسل فى یسوم اجبد وعاشر 


فرويت بعض البلاد » وهبط سریعا , فجعل الغلاء الشدید 
وبلغ القمح مانن وأربعين الاردب والشعير مائة وخمست › والفول 
ماية وثمانب والارز بأربعماثة فضة 2 واللحم بثلالة فضة للرطل 
والدجاحة بعشرة والشمع واللحم بثمانية الرطل » وقس على هذا ۰ 
وكثرت الشحاتین فى الأسواق والأزقة ولم يأت فى تلك السنة 
بن من اليمن ولا قماش هندى من بلاد الهند ولا البن بان آییم 
بمائتیت وخمسين. ريالا حجرا القنطار من بعد ما كان بأحد عشرین 
ريال والشساشي الهتدی لم ,وجك و ليست الئاس الخاصة والأاكا بر 
وصاروا يقطعون الخاصة ويستنلوا له طرفا بالقصب شغل الابرة 
وكانت أيامه نحس كلها غيل مصر » (۱) ۰ 
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۱۰5 


ب الچبرنی : 


» وقی تلك السنة و قق النيل عن الزيادة 3 فضح النتاس 
وغره من الأماكن المعروفة باجابة الدعاء فاستجاب الله لهم فى 
حادی عشر توت , وشد ذلك من النوازل وقد آرخه بعضهم ققال : 


النییسل فى مصر آوقی 
والتاسى ‏ قد أرخسوه 


لله جيبسر 


فى نوت حبادى وعاثر 
الخواطر 


۰ وفی ذلك يقول الشیخ حسن الحجازی : 


لأطصببل مصر انكر 
قعقد ذا الكذب ملههيم 
لكل يبوم وقاء 
ویحلفسون عمسلی ذا 
كلجبسر کل تهببسان 
علا عل الئاس ضییج 
ليأسيايم واسسستمروا 
حتى انسی مسن قدپر 
الیل آوقاه فضشبيبلا 
فى حسادی عشر تسوت 
وسلبيبع عشر فراعا 
قلسم بصسح ۱ الأاراضى 
وعتنبد ذاك الحجسازى 
مالم ذلبك أرخ 


برون ما فيه وزد 
پضسبکون ‏ يرقب جسبسر 
قبكاد يحصل کفبر 
يدعبون لم سسستقروا 
قد جل فتح ونصر 
وزال بالکسسر كبر 
ذال الوشبباء السیسیر 
قد كان ذاك ونسبزر 
وزاد فى القوت سیسعر 

RR‏ ا زگره 
وجب فى تسوت بحسر 


۱۰ 


ی بعض البلاد وهبط سریما فخصل الغلاء » ولخ بمسعر 

4 کد لك رالد 
الار دب القسح ما قتان وآر دعن فضة » والفول. ا سس مائتی 
نصف قضة اشر مائة نصف فضه , والکرز آر بعيماقة, تصفب خضة 

1 بثلاثة أنصا لجا 

اوه اللحم الضانی كل رطل ف فضة وا عوسي 

لبقرى بتصفی فضة والسمن القنطار تنما قف نصف فضة والزيت 
ا وحمسین 2 والدحاحة دثمانية - آ تصسافت وعل هد[ فقس ۰ 
ال ثلات سات فنص اله آلدهن شمائية 
والبيض كل ثلاث بيضات بنصف والرطل لشمع الدهن بشمائية 
#تصاف . وکثر الشساذون فى الازقه » (را) ٠‏ 

عكذا نری ندی التطابق بين التصين ۰ والدراسة القاز نة تظهر 
بوضسوح أن الجبر تى لم يزد فى عمله 6 سوق 2 نقل نص 
احمد شلبى مع تهذیپ بعض الکلمات وحقف كلمات تفصيلية ثم 
GES‏ ی ل ات 
حفخ عذه التصوص من الضیاع ۰ 

سایعا : مسروف أن القسرن السامن عشر یعتبن بحق عصر 
الصراعات العسكرية والتنازع بين فرق الحامية العثمائية فى مصر مع | 
ضعفها ٠‏ دفی مطلع القرن الثامن عشر حدئت فتنسة بين العزب 
والمتقرقة + وسجل آحمد شلبی أحداث هذه الفتنة كمعاصر لها » ثم 
اتی الجبرتى فتقل ما ذكره أحمد شلبى بأسلوبه وترتيب الکلمات 
والعبارات وسياق التعبير ٠‏ وهاك النص : 
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. فى ثأمن عشر رمضان وقمت فتتة بين العزب والتر قة وسببها 
ات رجلا من من العزب یسمی محمد آفندی كان کاتبا صغيرا فى باب 


س س ا می می 


5 هك الر حمق ابو قى . المصدر السایق » ج ١ء‏ من من + اا 


العزب ثم عزل وتولى خليفة القانلة. بالدیوان العالی.فنصلت له تهبة: 
فعزل عنها من القابلة ثم عمل سردارا بلغر اسببکندرية على طايفة 
العزب وعمل کتخدا القبطان ور کپ فى الراکب فأشيع أنه غرق فى 
البحر فحلوا اسمه وجمیم تعلقاته التى فى یاب العزب ثم ظهر خلاف 
ذلك وحضر الرجل إلى الدیوان. وصحح تعلقساته جمیعا التي بباب 
العزب » وعجز عن بعض تعلقات خارجة عن تعلقاته التي بياب 
البزب وظهر له من العزب عدم اهتمام له ومساعدة فى استخلاصها ‏ 
فلما رأى ذلك منهم توجه الى يلك المتفرقة والتجأ الیهم وسالهم أن 
يخرجوه من العزب ویلخذوه عندهم ٠‏ وجعل يراكب معهم فی. كل 
ديوان ويمر من باب العزب فبیشما هو ذات يوم طالع الى الديوان 
واذا بجماعة من العزب قبضوا عليه وحبسوه فى القلعة عتدهم وبلغ 
الخبر الى المتفرقة وهم فى الديوان وكان محمد چاویش آمين بيت, 
المال العزب وكان اذ ذاك وكيلا عن باش جاویش العزب لتمرضسه 
فعاتبته جماعة التفرقة على. ما فعلوا نجماعته فاغلظ - عليهم ' فى أبواب 
فمسكوه من أطواقه وأرادوا ضرية فدخل ينهم الصلحون و وت 
من بين آیدیهم فنزل الى باب العزب وأخبرهم بما فعبت طايفة المتفرقة 
فاجتمع طايفة العزب ووقفوا على باب العزب قلما مر أبطال وصارى 
وعلى واسماعیل بيك وجاوزوا باب العزب قامت عليهم طائفة العزب 
قومة واحدة وأنزلوا أبطال وصاری على من علل الخيل اوضر بوهم 
صنوف اضناعیل بيك ولم يراوه ففر هاريا بالچواد, فیس بلغ المتقرقة 
الضرب الشسد ید وآخذوا جميع ما کان علپهمر من القماش وتمزقم 
والصناحق ما قعله العزب اجتمعوا فى باب النبجفرية وتات ثلاية 
أبام الى أن وقح التوافق. على .نفى أربعة آتفار الذين کانوا سيب ذلك 


۰۹ 


أحمد کتخدا العزرب ۰ ومحمد أمين بيت الال » وشریف باش 
الاوضياشية » محمد آفندی قاضی وغل » ٠‏ وأنزلوهم. فى مركب ونفوهم 
E E‏ 


- التجبرتى : 


« وفی أواخر هذا الشهر وقعت فنسة بين العزب والمتفرقهة 
وسیبها أن شخصا من بلك العزپ پسمی محمد آفندی کاتب صغر : 
سايقا ثم بعد عزله تولی خلیفة فى ديوان القابلة وحصل له تهمة عزل 
بها من المقابلة ثم عمل سردارا بالاسكندرية على طايفة العزب » وعمل 
کنخدا القيودات ور کپ فى المراكب وأشيع آنه غرق فى البحر : 
حلوا ای عر مات بجانه وغاره »> وبعد مدة حضر الى 
دصر وطلح الى الديوان وصحح اسمه الذی فى العزب وجرایاته 
وتعلقاته ؛ اوبقی له بعض تعلقات لم يقدر على خلاصها ولم يساعده 
اشن نايد واهبلوا امرة قتفیر خاطره فنهم وذهب الی پلك التفرقة 
وانضیم اليهم: وسالهم أن يخرجوه من العزب ويدخلوه فیهم ..وجعل 
يركب معهم کل يوم.للديوان ».ويمر على باب العزب فبینما هو ذات 
يوم كالم الى الدپوان اذ وقف له جماعة من العزب وقبضوا على لام 
فرسه وأنزلوه من على: قرسه وحيسوه فى بابهم وبلغ الخبر المتفرقة 
وهم فى الديوان وحضر محمد أمين بيت المال قى العزب وکان فى ذلك 
اليوم تابا عن اش جاو يش لتمزضه فعاتبه جماعة المتفرقة على ما فعله 
جماعنه فأغلظ عليهم فى الجواب فقبضوا عليه من آطواقه وأرادوا 
ضريه ء فدخل الصلحون وخلصوه ه من أيديهم فنزل الى ياب العزب 
وآخبرهم يما فعله التفرقة فاجتمست طائفة العزب ووقفوا على بابهم 
قلما مر ۳ اثناث هن جخماعة e‏ ازلين الى منازلهما وهما 
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محمد الابدال وصاری على ۰ فلما حازياهم هجم عليهمًا طايفة العزب 
حجمة واحدة وضربوهما ضربا مؤلما و نزلوهما عن الخیل وشحجوهما 
ولهبوا ما على الخسل من العدد وآخذوا ما عليهمأ من الملسوس 0 
فلما .وصلل الخبر للمتفرقة اجتمعوا مع يقية الوجاقات وقعدوا فى 
باب البتكجرية وأنهوا أمرهم الى الاغوات والصناجق وأعل الحل 
والعقد واستمروا على ذلك ثلاثة أيام الى أن وقع التوافق على اخراج 
أربعة أثقار الذين كانوا سيا لاشعال نار الفئنة و نفيهم من مصر 
وهم » أحمد كتخذا والعزب »> ومحمد امي بيت المال » والشس يف 
محمد باش آوده باشه ومحمد آفندی قاضی أوغلى الذى كان الباعث 
على ذلك فوافق على ذلك الجمیم وصمموا عليه فسفروهم ال جهة 
الصعيد )١(‏ » * 


واضسح تماما من النظرة الأولى للنصين أنه لا يوجد فرقه 
بيئهما » لا فى التعيير ولا'فى الألفاظ وترنيب ورودها فى الجمل ٠‏ 
والفرق الوحيد الذى بلحظه القارىء أن الجبرتى يعمل فى بعض 
الأحيان قلمه لتهذیپ بعض الألفاظ , أو استعمال المصادر بدل 
الأفعال التی ستعملها أحمد شلبی ٠‏ 


arav چ د‎ nae e a 


(۱) عرد اارسین الجر تى : المسدر السابق > ج ١‏ ؛ عن ص ١لاس‏ ۴ ء 


۱ 


ا مت سای هس SSRN Asm‏ سس عت ضر هوا ع وا سا هه سای اک جع[ ری جرج له met‏ 


ان اسشمرار المقار ل بين نض آحمده شلیی فى 
أو ضح الاشارات والذدی بقع فی oY‏ ت 5 
و لص عسد الرحمن احبر تى د فى ع ا لب الأثار 
الخاص بحوادت التصسف الاول من القرن الثانی 
عشر الهجری حت ۵۱۱۵۰ ۱۷۲۷م بوضسسع 
بصورة لا تقبل الشك أن عبد الرحمن الجبرتى 
۰ حفط عن طريق التقل - نص آحمد شلبی . مع 
تهذیبه فى بعض الواضع ٠‏ بل انه التزم بتر تیب 
العبارات والالفاظ فى معظم الأحيسان ۰ ویکقی 
تلباحت أن برجع للنصين و بختار آحدات أية سنة 
شاء أو أى واقعة آراد . فسیحد هذه القیقه و اضحة 
لا تحتاج الى پرهان ۰ 
فى القاء كثير من الأضواء فى كتابه على كتير من وقائع التاريخ المصرى 
قى العصر العشمانی . وبخاصة فى القرنين السادس عشر والسابع 
"عشر . فرغم كتابته المختصرة عن القترة السابقة على عهده فانه سجل 
حقائق على قدر كبير من الأهمية سکتت عنها المصادر الأخرى وأثبتتها 
الو ماق المعاصرة له »> ومن ذلك أنه يروضح آن آول فساد حدث فى 
«العملة المصرية فى العصر العشمانی كان فی عهد على باشسا الصوفى 


فصول یم ۹۴۳ ' 


رز ٩۷۲ - ٩۷۱‏ س ) ۱۵۲ - ۱۵۹۱۵ م فيذكر : « وضو آول من 
آوقم الفساد فى العاملة لانه آمر دار الضرب بالمقاطعهة ۰۰ خلعل 
التحساس الزائد على القانون ۰ وصار آمضاء دار الضريه 
بخلطون فى الماية درهم ثلاثين درهما تحاسا »> فثقل الامر وقامت 
الرعايا وكثرت اللصوص والفسدون فلما وصل خبره الى الديار 
الرومية آتی الأمر بعزلانه » (۱) ۰ كمسا يتفق مع وتائق الروز نام 
المحفوظة بدار المحفوظات بأن أول « مضاف » أى أول زيادة فى 
ضربية الأراضى فى العصر العتمانی حدث فى عهد ابراهيم پاش 
اليستانسى ( ۱۰۷۱ 4لا 1اه/ ۱۱۰ ۰ ۱۲۲ م) فيقول « وجعل 
على اللتؤمين مالا سياه الضاف على كل كيس خمسة آلاف تصرف 
خنضة » (۲) ٠‏ ۱ 


وآحمد شلبى پسجل فساد بعض الآجهزة الادار بة و تلاعبها . 
فيذكر أنه فى عام ۱۰۸۱ - ۱۱۷۰ آحرقت الدفاتر الدیوانیه يعم 
تعض رال الادارة ويها لعفي اناختلاسات والتلاعب بالاعواله 
السلطانية »> فاستدعی كل من الروز نامجى وقايم مقام و یو سف بيك 
الى الديار الرومية وحوسبوا وظهر عليهم بعض متآخرات > قأمر 
السلطان پبیم موجودانهم و تسد ما عليهم من متأخرات وحجزهم | 
فى دار السلطنة . واضطر الوالى ابراهيم باشا على أثر هذا الحادت 
الى سبط الخزينة من توت لتوت (۲) كما آضطر أحمد باشا الدفتر دار 
الى الاستغناء عن الصيارفة الیهود شراب ذممهم والاستمانة بصيارفة. 


۰ ۱۱ آحمد شلبى . الصندر السابق ۰ صن‎ )١( 

(۲) تسه اص 4۲ ۰ 

س دار الحفوظات العمومية ۰ مخزن (۱) تركى ۰ عين (۱). دفتر الالتزام رقم ,(۷) .. 
الكنيسة تساوى ( ۲۵۰۰۰ لحف قضلة ٠ ٠‏ ۱ 0 ۹ 

(۷) آحمد شلبي ١‏ المصدر السابق : ضن س 4۸ 7 


من المسلمين » فيد کر : « ولا جلس فى الدیوان آبطل الیهود الصرافن 
و آش رگ معه صالح آفندی کاتب الحوالات , وآقاموا لهم صیارف من 
تحت آیدیهم دن السامین (۱) ويسحل أحمد شلبی أن تقد الوظائف 
الادارية الكبيرة في مصر فى العصر العثمانی كان يأتى الأمر به من 
السلطان مباشرة . وبخاصة المناصب الحساسة مثل : الدقتردار 
لأن الدفتر دار بة كانت تأتى من الديار العلية › وكان يآتى بها آغا 
تحت الباشوية (۲) 


ویلفی آحمد شلبى ضوءا على بروز فئة التجار والدور الكيد 
الذى لعبوه فى حياة البلاد الاقتصادية والاجتماعية » وكيف أن هذه 
الفثة استغلت رأس مالها فى نواح آخری غير التجارة بهدف الربع 
والاستثمار » فاستتمرته فى اقراض الناس بالربا ورهن البلاد من 
الملتزمين والأمراء ٠‏ ويذكر أن آول من آحدث الربا ورهن البلاد فى 
دصر داده الشسراببى » وتبعه فى هذا الجال الخر بطلية والعنتبلية ٠‏ 


هذه اشارات قليلة لبعض ما يذكره آحمد شلبى من نواح 
جديرة بالدراسة من تاريخ مصر فى العصر العشمانی » فکتساب 
أحمك شلبی « آوضع الاشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء 
والباشات » مصدر هام وجار بالعنتابة والاهتمام . لما فيه من 
تسجیل لوقاقع تاريخ مصر منذ بداية الحکم العشمانی حتی ۱۱۵۰ ص 
۷ م ۰ من النواحی : السياسية والاقتص‌ادية والاجتماعية . 
واذا كان الجیرنی قد اعتقد أن هذا الکنساب قد وقع فى صندوق 
العدم » وحفظه لنا فى متن كتابه عجائب الأآثار 2 فقد شساء القدر 
بدوره أن مسقل هذا المصدر من العدم : 


(0) تسه ء مهن إت ۰ 


(5) شس )امن ٩8‏ ۰ 


۱۱ 


الباث الت‌اه 


د راسات ف المحاریخ الاشحرادوف 


الفصل الزایع 


مامه sm en‏ مدع an arama maT Rng‏ سسسسسسصسسسسٍٍِِ7# 


النشاط. التحارى فى البحر الأحمر 
فى العصی العتمانبی 10¥ ب ۸۱۷۹۸ 


منذ أقدم العصور والبحر الأحمر يعد شريانا 
حيو با للمواصلات ووسيلة للتسسادل التجاری 
واطضازی بين السسلدان المحيطة به من حائب > 
وبيتها وبين البلدان الأخرى من جائب آخر ۰ 


ومع اتساع نطاق التبادل الشجاری خارج النطاق المحيط به 
دا دن 00 والغرب لخادت آهمیة هذا 22 و الدول 
بمثل عصب ا حياتها الاقتصادية فاهتمست فى 0 الامر المدن 
الايطالية التئ كانت تستکر نقل التانعر- الشرقية الى أوربا وأصبح 
للجا لیات الايطالية وكائلها ومخازنها على سواحل هذا البحر وبخاصة 
"فيي السويس والمدن المصرية الأخرى ونشطت الح ركة ١‏ التجارية قى 
TT‏ الأحمسر وموانيه وتبودلت السلع الهنسدية والمصرية 
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واليمنية بين بلدان المحر الاحمر الختافة وزاد من شا عنم 
الحر کة التجاربة أن التسار الاور پیب عملوا على نقل هذه اتسار ات 
ای بلادهم وترو يجها نظر! لما أصبحت تدره علیهم من ر بحو فار (ا) ۰ چ 
ولکن منك آواخر القرن الخامس عشر ومطلع القرن السادس عشر ب 
آی قبیل دخول العشمانین منطقة الشرق العربی - حدت عل الوقف 
عوامل عالیة ومحلية آدت الى اصلساية هذا النشاط شىء من 
التدهور منها : 5 

آولا ل تجاح البر تغالين فى اکتشاف طريق رأس الرجاء 
الصالح وتسویل التشساط التجارى الى هذا الطريق على يد قوی 
أوربية أخرى غير المدن الايطالية ومحاولة البرتقاليين محاصرة القوي 
التجارية العربية والقضاء عليها ٠‏ 


ثانيا ب تعسف الأمراء المماليك ونوا يهم فى موانی: البحر 
الأحمر وبخاصة بعد وصول الير تغاليين الى الیساه العربية فيد كر 
ابن اياس فى معرض حديثه عن الموانيء التابعة للسلطان الغورى ان 
تاه فى حل والذی كان بلعی حسيئا کان خد العش من تعصار 


(۱) دکنود فاررق عثمان أباظة » عدن والسياسة بلبربطائية فى البح الأحمر 
۹ ب ۹۱۸م سا ص ۱۸ ل ۱۹ ۰ حبت يذكر أن تجارة الشرق ظلت سحی القرن 
التاسع عش تفي پحاجات الطبقة الراقية فى آوربا هما جعلها تحتفظ بقیمتها العالية 
ویذکی کذلك أن ما كان پسل الى آوربا كان يحقق ربحا لا باس به للتجاد فى 
أوربا مما جعليم يعرصون على دوام الاتصال مع بلدان الشرق عصدر هده اتسار 
الرائجة داار بح قى نفس الوقت ۰ 

وانظر كذلك : 

Fisher, مدب‎ Nettleton, The Middle Bast A history, pb, 144, 

حبست بذ كر أن نجارة الببحر الأحمر خلقت طبقة من التجار الأثر یاء حیت رجد 
حوالى مائتين من التجار الذین زاك هال كل منهم على مليون ودنة وأكثر من ألقين 
ناجر زاد رأس مال كل منهم عن مائة آلفب دوكة ٠‏ 


۷۷۰ 


الهند المثل عشرة آمثال فامتنعت التحار من دخول بندر جدة ول 
آمر ه الى الخراب وعن وجود الشاشات من مصر والارز والاقطاع 
وآخرب المتشر ۵9 وتر نب ع ذلك بطميعة الخال عم وص و ل 
السلم التجارية الى الوانیء الصرية الخسری التی كان التجار 
الاوربیون يأخذون منها هذه السلع وینقلونها الى آوربا مسا أثر على 
آحوال مر الاقتصادية فخرب كذلك بندر الاسکندر ية و پندر دمیاط 
فامتنعت تحار الفر نج عن الدخول الى تلك السنادر من كثرة الظلم 
وعز وجود الاصناف الثی كانت تحلپ من بلاد الفر نج كما تعرضص 
التحار لكثير من الظالم و کذرة الضرائب ومصاذرة آموالهم ولم وشت 
من أعيان التجار أحدا حتی صادره وأحذ آمواله ولا سیما ما جری 
على الشبرازى والسلسی التاحر وغره من آعیان التجار (۲) ولا شك 
أن ذلك كان نتيجة حتمية لا آصاب النشاط التساری فى البحر من 
. ندهور نتيجة لتحول طریق التجارة العالية جزئیا ال طريق رأس 
الرجاء الصالع ومحاصرة الي رتغاليين للسواحل العربية ومداخل 
البحر الأحمسر (58) وان لم يقف الماليك مکتوفی الأبدی ازاء هذ 
الخطر البر تفای و تهدیده لاقتصاد دو لتهم ولذا بدا الصراع الملو کی 
الير تغالى- حول البحر الاحمر والسءطرة عليه لأهميته الاقتصاديةة 
والاستراتيجية ٠‏ 


الصراع المملوكى البرتفال حول البحر الاحمر : 
بدأ هذا الصراغ منذ وصول البرتغاليين الى البحار الشرقية 
حيث عمل كل طرف على الاستیلاه وآسر سفن تجار الطرف الآخر ٠‏ 


لصحن لقلا ساب سرس ند حيو له etin‏ 
(۷) محمد بن احمد بن اياس ء بدائع الزهور فى وقائع الدعور ء ج 8م 
اسن “٩۶‏ : 


۰ ٩۰ تفس المصيدر » مهن‎ )۳( 
Fishe,. Sydney : op, cit, ۰ riy 
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بل عمل کل فريق على العبث واتلاف وافسناد ثروات الفریق الاخر: 
وعادت هذه الاعمال العدائية من جانب الط رفن بالخسارة الشد ید 
على موانیء البحر الاحمر وبخاصة موانیء عدن ومخا وجدة كما تذكر 

الصسادر المعاصرة. و کثرت الاشاعات بفسساد اا e‏ عسل 
الشحار وقد حأيرا حول بندر جدة ره) ۰ 


وقد قامىت سياسة البر تغالین فى حقيقة الآمر منذ تلك الفترة 
على آساس القضاء ع کل نفوذ عجاري للتحار العرب فى الشر یه 
ومن هنا كانت مطاردتهم للسفی العربية واغراقها والعمل على طرد 
العرب من الراکز التحارية الهندية والافر.قیة منذ وصول قاسكو. 
داحاما الى هذه البحار حت أقام آثناء رحلته الثانبة سنة ۱۵۰۲ 
پارسال حملة مكونة من خمس سفن حربية للاقامة الدائية عضسد 
مدخل البحر الأحمر (1) والعمل على مهاجمة. السفن العر بیة ومنعها 
من مزاولة النشاط التجاى فى مياه المحيط الهندی الا بتصریج من 
البرتغاليين وفعلا تمکن قائد هذه الحملة البرتغالية. من القيسسام 
ببعضن الاعمال العدائية ضد السقن التجاربة العربية كما تمكن فن 
آسر .بعض البحارة العرب (9).وقد ازدادت حدة الحصار البرتغال 
شدة حینما وصل الى المياه الشرقية البوكيرك سنة ١٠٠٠م‏ الذى 
شدد من فرض الصار البحرى المفروض على البحار العربية ومداعلها 


(5) محمد پن أحمد بن اياس ١‏ المصير السسايق » جره » ص۳۹۲ 
وانتلر كذلك ب 8 : 
ل.ل 144 p.‏ باه Fisher !yéûney Op.‏ 
ب 4 Fishe, Sydney : op, cit, Pp,‏ 


(۷) دکتور سید عصطقي سالم : الفتع المتمانى الارل كليمن ء سجن الااء 
في جواء ا لاه : 2 


مما أضر ضر را فاد سا تاقتصاد کل من مور والجمی والبندقية (A)‏ 
التی كانت تسعی جادة فى تلك الآونة على مقاومة الخطر البر تغای 
عن طريق حث السلطان الغورى على النهوض لقاومة هذا الع-دو 
المشسمترك ورغم سوء الظروف الداخلية التى كانت تحیط بالسلطان 
الغوری فان خطته قائمة آنذاك على تقوية نفوذه فى أقاليم البحسر 
الأحمر وتحصين سواحله ادراكا منه لأهمية هذا البحر الاقتصادية 
والاسثرانيجية پالنسبة لآملا که فی مصر والححاژ ولذا فانه أرسل 
فى ٦‏ حمادی الآخرة ۱ ص ب 5 ترثمبر ۱۵۰۵ م ۰ حملة بحربة 
انح قبادة حسين الکردی من میناء السویس ووجهتها الهند على أن 
تعمل فى نفس الوقت على تحصی میناء جدة اسنعدادا لمواجهة أى 
خطر برانغالى فى الستقبل دلهاجمة الأماكن المقدسة ولذا.فان الحملة 
زودت بالفئيين اللازمين للقيام بهذه التحصینات وقد آقام هؤلاء 
الفنيون فعلا بعض الاستحكامات فى هذا الميناء ثم اتجهت الحملة 
الى هوانيء اليمن الواقعة على البحر الأحمر مثل قمر بجیزان وجزيرة 
كمران ثم اتسهت الى مخا فعدن حبث ذكر الأمير حسين الكردى قائد 
الحملة لحأكم عدن الطاهرى أن الحملة تستهدف الذجاب إلى الهند 
لمحاربة البر تغاليين فآمده حاكم عدن بما يشاء من طعام وموّن ومع 
أن الحملة تمكنت حيئما وصلت الى ( ديو ) من التحالف مع بعش, 
الامارات الهندية واحراز انتصارات جزئية على القوى الب رتغاليسة, 
الا آن الهزيمة حلت بها فى النهاية ولم تحقق الهدف المرجو منها.(9). 
ومتذ نلك الآونة ازداد اقتراب الخطر البرتغای الى مداخل المحر 
الأحمر وخاصة بعد الحملة التی أرسلها السلطان الیمتی عامر بن 


0ك 


` Fisher, sydney op. بم رنه‎ 144, AY 
Serjeant, ظ بط‎ The Poringuese of the South Arabian Coast p. 43, 


(5) دکتور سيد مصنطقی سالم + الصندر السابق » ص 5١‏ مب 59 ° 


عبد الوهاب فى شوال ٩۱۲‏ هب ب مارس ۱۵۰۷ م لمحارية البر تغاليين 
فى الهند ولم تتمكن من اصابة هدفها كما أن الوضم السىء الذی 
کان يمر به السلطان عادر لم سمكتسية من معاودة ارسال حمله 
آخری (۱۰) فازدادت جرأة البرتغاليين على الاقتراب من السواحجز 
العربية فتمکنت حملة برتغالية تحت قيادة البو کرد من اححصسلال 
جزيرة ( سقطرة ) قرييا من مدخل البحر الحمر صادفة الى اغلاف. 
هذا البحر آمام التجار العرب كما تمکن البر کيرك آثتاء وجوده فى 
المياه العر بية من القيام ببعض الاعمال التخریبیه فى النطقه المتد.: 
من مدخل البحر الشحس وحتی جزيرة ( هرمز ) وفی تلك الاثناء 
حدث اتصال بن الحيشة والبر تغال بهدف ابحاد جبهة متسد بين 
القوتين ضد السلیب وبخاصة ضد الماليك فى مصير وحصل على 
معلومات من الرسول الحيشى الذی أرسله الى ملك البر تال من 
مهاجمة زیلم أثناء حملته على عدن والبحر الآحمر ۱۵۱۲ م التی كان 
پهدف من ورائها الى السيطرة على عدن وغلق النافد العر بية البحر ية 
لأنه أدرك أن القدر من التجارة الشرقية الذی يل ال آوربا بساك 
طریق البحر الأحمر ولان عدن كانت تمثل آکبر مستودع تجاری فى 
'المنطقة: ولذا فانه عمل كل جهده للسيطرة علیها من أجل تأمين طریق 
البر تغال الجدید آی طریق داس الرجاء الصالح . وفصلا تمكن من 
الاخستیلاء علیها والقيام ببعض الأعمال التخريبية بها وأحرق كثيرا 
من السفن اأراسية بمینائها (۱۱) كما وحه جهده بعد ذلك للاستلاه 
على سزيرة کمران لأنها كانت تمثل محطة بحربة هامة سن حدة وعدن 
وتمكن متها.فی آوائل صفر ٩۱۹‏ ه.- ابريل ٠١١۴‏ م > ولكنه 

(۱۰) دکتور عبد الممید البطر یق ۰ مي ار يخ الیمن الحديتك ۵۱۷ ب م۱۵ > 
سحن ۱۸ د ۱۹ ۰ 


.117-119 رو + Wilgon, Sir Arnold T., The Persian Yulf‏ 
OYY‏ دکتور- سید , مصطفي سا ام . الصيدر السابق ۲ ص ٩‏ مت ۷۲ ۰ 


NYE 


لم يستطع أن يصل الى چدة لقسوة الاحوال الطبيعية فاضطر الى 
العودة الى كمران مرة ثانية 2 وقد هدد هذا النشاط البرتضالی 
العدائى بلدان البحسر الأحمر ٠‏ اليمن . الحجاز , مصر ۰ وكان 
البر نغاليون .يهدفون من وراء غزو البحر الأحمر القضاء على النفوذ 
العربى والتجارى * وتمكنوا طيقا لما ند کره المصادر من جمع قدر 
کی من المعلومات عن هذا البحر وحركة الشجارة به وعجزت كل من 
مصر واليمن عن صد هذا الخطر الذی هدد شربانها التجارى وأدى 
الى اضعاف اقتصاديات كل منها (؟١)‏ ۰ 


و کما حدت اتصال من أجل التنسيق بين القوی المسيحية فى 
الحيقة والبر تغال ضك القوى الاسلامية فان فكرة التعاون بين القوى 
الاسلامية ظهرت فى تلك الأثناء وتم الاتصال بين السلطان الغورى 
المملوكى وبين السلطان بیازید الثانى العتمانی ( ۰-۱۶۸۱ 0۵۱۲ 
لمواجهة الخطر البرتغال فى البحر الاحمر وفعلا ظهر اليحارة 
العثمانيون فى السويس واشتركوا فى الملة التى آرسلها السلطان 
الخودی الى جنوب الیحر الأجمر نحت قيادة سلمان الريس الذی 
اشتهر اسم سلمان الرومی و کان هدف الحملة قفل البحر الأحمر 
آمام البر تغالین وانخاذ عدن قاعدة لواسهة هذا الخطر (۱۴) وهی 
نفس الخطة التى اتبعها العئمانیون فیما بعد فى هذا البحر ولکن 
لم يقدر لهذا التعاون الاسلامى أن یستمر فبدا الصدام بين القوتين 
الاسلاميتين : المماليك فى مصر وبلاد الشبام والعثمانيون وانتهی 
الصدام بسقوط دولة المماليك وتولى زمام الأمسور فى المنطقة 
للعثماذیین ووضع على عاتقهم مسئولية مواجهة الخطر البر تغالى فى 


Serjeant, R. B, op, باه‎ ۰ 2 


(۷) دكتور سيد صطفی سالم . الرجع السابق . ص ۷۸ ١۷م‏ . دکتور 
اد طه . سياسسة بر يطائيا في جئوب اليمن ١‏ س ۲۲ ۰ 


f‏ ا 


البيحر الأحمر وحماية التشاط التجاری به والمحافظة عليه كبحيرة 
اسسلامية ١‏ ۱ 
العتمانون والنشاط التجارى فى البحر الأحمر : 
منذ ٩۲۳‏ ه - ۱۵۱۷ م » أصبحت مسئولية حماية البح 
الأحمر وسواحله تقع على عانق العثمانيين وکان عليهم مر‌اقبسسه 
الأطماع اثبر تغالية فى هذا البحر ومداخله ولذا فان مرحلة جديدة 
من التنافس حول هذا البحر وممارسة النشاط التجارى فيه بدأت ۱ 
منذ ذلك الوقت وبذل العتمانیون حهدا كيرا للحفاظ عليه كبحرة 
اسلامية وت رکیز النشاط التجارى على القوى الاسلامية بخاص 
على يد التجار العرب وآن انسمت خطواتهم الأولى كما هو راضم من 
استقراء الأحدات التاريخية بالضعب حيث اننا نحد أن اطملات. 
البرتغالية استمرت ويشدة وضراوة على سواحل البحر الأحمر فى 
آعوام ۱۵۲۰۰ ۰ ۱۵۰۲۲ بالتعاون مع الحيضشة هادفة بالدرسة الآولي الى 
ضرب التجارة العربية وشل النشاط التجارى العربی عن طر بش 
العالم العربى من الحئوب بايجاد سميج مس یحی قوى بثشر اطسیحیه 
قى مصوع ودهلك وزیلم وجميع جزر البحر الأحمر ۰ ومن أجل 
تحقيق هذه الأهداف استمات الي رتغاليون فى صراعهم للسسيطرة 
عب المحر الآحمر بعامة ومداخله ‏ الجنوبية بخاصة ففى سرئة ۱۵۲۵ 
تعررضت عدن لحصار بر تغای وضر ست بالمدافع وفی قبراس سس 
۰ تمكن ( دی سلفيرا ) من فرض معاهدة على عدن ۰ نصت على 
ان تدفع جزية سسئویة للبرتغاليين نظين اعتراف الب رتغاليين 
بحرية الملاحة للعدهيين بشرط عدم توجه سفنهم الى جدة كنوع من 
٠٠‏ فض الحصار على هذا الميناء الاسسلامی الهام )١5(‏ ولكن هذه 


9 دکتور سید لغى سبالم ع الصدر السایق. ترصن ۹۷ ۱۱۱ 
Kaminerer, A. La Me Rouge, Tome 11, pp. 283, 288, 286, 288.‏ 


ندا 


العاهدة فى الواقع لم توضع موضع التنفید لأن عدن آدرکت أنه لايد 
من الصمود من أجل بقائها والمحافظة على استقلالها وخاصسة وأنها 
قك بت كقيرا من مقومائنها تنتبحة للحص ار البخرى إلذى ضرب 
حول (۱۵) ۰ 


ومعذ ۱۵۳۸ بدا اختسام الععبانیت بالین الاجمن و کبرحلة 
آوی فى هذا الیدان بدأت محاو لاتهم لاخضاع الیمن لنفوذهم تقدیرا 
منهم لاهمية الیمن الاستر اتيجية في صراعهم ضد البر تغالیین وبدأت 
جهودهم فى مدان المحر الاسمر فكانت حملة سميمان اشا التخادم 
سنة ۱۵۲۸ الذى تمكن بعك عمليات حر بية و بعد اتصالات جرت بينه 
و دب الأمراء الحاكمين فى حهات البحر الأحمر وبخاصسة أمراء 
الساحل اليمئى من الوصول الى عدن والاستيلاء ء على الیناء ثم غدر 
بحا کمها عامر بن داود و بعض آتباعه مما آساء ای سمعته لدی 0 
الاسلامية على السواحل العربية والهندية ومع آنه لم يتمكن من 
الوصول الى )20 ديو ) ومحاصرة قلعتها وتهديد القوة الب رتغالية الا أنه 
الم يتمكن من تحقيق آهدافه فاضظر الى العودة الى الاه العر مية 
فوصل الى.طيناء الشحر اليمنى واستؤلى على حضرموت ثم اتجه الى 
. عدن وأبحن فنها الى میتاء الخا حیت أتزل قواته الى الب استغداذا 
لاخضاع القوى المملوكية التى كانت فى زبيد للسيطرة العثمانينة 
وتوکید هذه السيطرة على سواحل البحر الآحمر والاشراف على 
التشاط التجارى فيه ولكن بدو أن سوء تصر فه في عدن أساء اليه 
خاد مما نحعله يفل في هذا السبیل فعاد أدراجه إلى مضي ۰ 
دون آن بحقق الاهداف الر يسيسة التی كان بقصدها السلطان من 
حملته وان تجح فى الاستیلاء عل عدن وحد بعض الشیء من. الخطر 


5 ۲ fo. 
۶ ۷۱۲ رهم دکتود سمید مصطفی سالم .. الر جم السابق عن‎ 


۱۳۷۰ 


الب رتغالى (۱۳) وفی سینة ۱۵۵۷ تمکن العتما نیون من الاستیلاء على 
سواکن ومصوع وتم الشحالف بينهم وبين ملك الحصيضة على آساس 
اغلاق الموانىء الحبشسية فى وجه البرتغالييف (۱۷) والحقيقة أنه 
متذ سشة ۶ یشعر الباحث فى تاريخ الفترة أن أهمية اليمن 
لدى العثمانيين تحددت بالدفاع عن البحر الأحمر وممارسة النشاط 
التجارى فيه وفى موانيه خاصة وآن العثمانيين كانوا قد نجحوا فى 
فر ض تقليك جلدید بقضی بمنع دخول الراکپ المسيحية فى البصر 
الأحمر بحجة أنه يطل على الأماكن القدسة للمسلمين فى الحجاز وهر 
التقليد الذدى ظلت الدولة العثمانية متمسكة به حتی آواخر القرن 
الشامن عشر (۱۸) ومند آواخر القرن السادس عقر بدأت قوى دولية 
آخری تدحل اة الصراع حول النافسة التجارية فى حذا البحر 
بواقامة علاقات تجارية مع موانیه والاهتمام به كطريق تجاری عالی ۰ 


فقد بدأ التطلع البریطانی اليه منذ تلك الفترة وبدأ خطواند 
العمليدٌ منك ۱۶۰۹ م فقد وصل الکایتن شاد بی ال عدن بهدف اقامة 
علاقات تجارية مح الجزيرة العربية ورغم فشسل مهمة بعثة شاربى 
لموقف الساطات الثمانية فى عدن منها + فان شركة الهند الشرقية 
أرسلت فى العام التال سين هتری میدلتون على رس بعئة تحارية 
الى السحر الأحمر فزار عدن ثم اجه الى الضا الا آن هذه البعثة 
هو حمت فى الخا من جانب بعض الأتسراك وقشسسل بعضص أفرادها 
)1١3(‏ دکتور عبد الحميد.البطريق ٠‏ المرجع السابق » 00 ب ۲۷ 2 دكتور 
سیک مصطفی سالم ؛ الرجم السايق »> صن عبت ١6٠١‏ ۰ چ“ لوريسر دلیل اخلیچ ۰ 
أج ١‏ > ص ل . 0 0 
(۱۷) لطس الرجم , ص 1598ب ۹٩‏ . ۱ 
(۱۸) دنور مد أحيد ليس . الدولة العتمسالة والشرق العربي ۰ 
عن ۱۳۰ ۲ ۱۳5 ۰ 1 


YA 


وقو بلت هده المعثة بالاستنكار من جانب السلطات الحاكمة قی 
صنتعاء التى آبدت دهشتها لجرأة ) المسيحيين ) ومساو لة اقترایهم 
من شبه لحز بر ة السسته ومن المدن المقدسة (15) ۰ 


وفى سنة ١١١١‏ جاءت الى المخا بعثة بريطانية أخرى بقيادة 
الكابتن ساريس (52135 اطه[3) الذى استقبله حاكم المخا استقيالا 
' حسنا وفى تلك الاثتاء صدرت تعليمات الباشا العثمانى فى صنعاء 
پالسماح للاجانب بالمتاجرة بحرية على الشاطی اليمنى ومع السفن 
الهندية وأنه مسموح لهم كذلك بشراء أى شىء برغبسون فيه من 
المخا (۲۰) ۰ ۱ ۱ 


ومن اللاحظ أنه فى نض الفترة التی ازداد فيهسا التشاط 
الیریطانی فى البحر الاحمر دخل حلبة الصراع حول المنافسة 
التحارية فى البحر الأحمر والتوغل فيه ومحاولة اقامة الوكالات 
التحارية ففی عام ١١١5‏ وصلها بعشة هولندية بقيادة 
( فات دی بروك (Vande Brock‏ (۲۱) بقصد تجميع العلومات حول 
طبيعة التجارة فى موائى البحر الأحمر وأبلغ ( فان دی بروك ) حاكم 
عدن بانه لدیه تصريحا من الصدر الاعظم يعطيه حق المتاحرة فى 
جميع آنحاء السلطنة العثمانية ومع أن حاكم عدن استقيله استقبالا 
حستا الا أنه آشار عليه بأن يغادر الیتاء لآن التجار المقيمين فيه 
3 


و۰ ۰ Yahya Armajani, Middle East, Past and Present, p.‏ 
(۲۰) جاد طه , الرجم السایق > ص ۲۵ إا ۰ 
(۲۱) فقس" المرجم ٠‏ اص ۲۸ ۰ وائظر كذلك''محمود کامل : الیون: شسماله 


وجنوبه تاريخه وعلاقاته الدولية . بروت ۱۹۹۸ ۰ ص ۲۱۶ ب ملم ۰ 


فصول ۱۲۹ 


اعثيروا وحوده هناك خطرا علیهم (۲۲) فانحه صوب الشحر وأقام 
هناك و کالة هولندية وقی سنة ١1١5‏ وصل الى الختا و.استقبله 
.سا کمها استقبالا وديا ووافق على اقامة و کالة حولندية فى الدينة 
كما تم الاتفاق على أن تکون ضرائب الحمارك پنسسبة /(۲ 7 ولکن 
باشا صنعاء رفض الموافقة على اقامة و کالة تسار بة هولندية بالضا 
بححة أن مثل هذه الوافقة لا تکون الا من السلطان نفسه مدا 
تخوقه من توغل الهولنديين الى الدن المقدسة نفسها ولان حصول 
الهولنديين على مثل هذا الحق يشير حفيظة غيرهم من التجار الفرس 
والهنود الذين كان يطلب منهم دقع نسبة قد تصل الى 7۱5 (۲۳) 
ولذا فاننا نحد أن فان دی بروك بعد أن وضعت هذه العقیات آمام 
اقامته و کالة تجارية هولندية فى المخااضطر الى تركيز بعتتضه 
التجارية فى الشحر وانسحب عائدا الى الهند ۰ وهكذا تجد أن 
النشاط التحاری الهوتتدی اتخذ من الشحر قاعدة له ولم يحاول 
الدخول فى صراع. آکثر من هذا حول التوغل فى البحر الأحمر واقامة 
و کالات تجارية فى موانیه ٠‏ ۱ 


آما الاتحليز فقد اسستمروا فى محاو لاتهم حتى استطاعوا ى 
المخا ققد وصل الکابتن شيلن ععتلانط؟ ‏ الى الخا واستقله 


(۲۲) محبود کامل : الصدر السابق حیث یذکر ( ولکن الترحیب بالهو لندیین 
فى اليمن لم يلبث أن تحول الى سخط عليهم عتدما ماجموا إعض السفن المربية 
التي كانت تقوم بنقل بضائع برتخالية باعتبار أن ذلك قد عاد على التجار العرب 
بخسارة جسيمة وقبض الاتراك على ( دی ميلده ) الهولندى كرهيتة وبلغ السخد 
على تهاون الوالى التركى مم الهولنديين الى حد أنه أعدم شتقا ) ص ۱۵ ۰ 


2 ء ممصمو اكامل‎ YA ¥ دکتور جات مله , ار جع السابق > س‎ (YT) 
- ۲۱۵ الرجع السابق » ص‎ 


۷۱۳۰ 


حاکمها رجب آغا أنه یوجد تصریح من حاکم الیمن یسم للانجلیز. 
بمقتضاه :بالمتاجرة بحرية فى المخا و بتشیید وكالة لهم هناك 
وبتحديد ضرائب الاستيراد والتصدير بنسية ۷۲ تدفع نقسدا. 
آو عيئا (55) وبذلك بدا الانجليز يزاولون نشاطهم التجارى فی. 
الجزء الجتوبی من البحر الأحمر بحرية تامة وصاروا أهم القوی, 
الأوربية التی لها حق التاجرة حتی ميناء المخا ٠‏ 


ومنك ستة ۱۷۰۸ وفی غيبة النفوذ العثمانى من اليمن وفى. 
عهد الدولة القاسمية الزيدية بدأ التطلم الفرنسى الى المشاركة فی. 
النغساط التجارى فى البحر الأحمر حيث وصلت بعثة فرنسية الى 
عدن بقيادة دی ميرفيل ۷۲6۷6116 De‏ ثم اتخهت الى الخا فوصلت 
اليها فى ۲ ینابر سنة ۱۷۰۹ وتمکنت هذه البعثة من عقد اتفاقية 
تجارية مح حاکم المخا ر الدولة نييابة عن الامام المهدى حصلت 
بمقتضی هذه الاتفاقية على حق اقامة وكالة تجارية فى الخا (*) وآن. 
تكون الضرائب الجمركية على البضائع المباعة بنسبه ۲ وآن يرفع 
العلم الفرنسى على الوكالة »> شريطة أن يعود النجار الفرنسيون الى. 
سقنهم ليلا * واستمر التشتاط الفرنسى التجاری حيث نجد. 
اسنة ۱۷۱۱ بعثة فرنسية آخری بقيادة دى لالاند (علهها 18 (De‏ 


۰ ۲۸ ال هکتود | جاد طه > المى جع السايق > ص‎ (TE) 


(87#) ومن الطریفب أن تذكر آت ' السلع التی كان يجليها التجار الآوربيون. 
من شبه الجر يرة العربية . اللؤلوٌ من الخليج'العربى ۰ والبخود وا من جنوب 
شبه الجزيرة العربية وبخاصة امن ظفار ونضرموت والتوابل واللسوجات الحريرية. 
والسيوف الهندية والعاج والمر والبخور وريس التعسام والذهب من الساحل. 
الاقر یقی ۰ ۷ 00 ١‏ 
انظ دکتور محمود طه أبو العلا ء جقرافية شبه جزيرة العرب م ب ١1م‏ 
' طبعة ۱۹۷۲م ۰ : 


1۹ 


اتصل الى مياه البحر الاحمر وفی تلك الفترة تزداد خشية السلطات 
العثمانية من النشاظ الاورپی التجاری فى البحر الأحمر فتآخذ فى 
تحذير السلطات المحلية من خطورة هذا النضاط فترسل رسؤلا 
عثمانيا الى امام صنعاء يحذره من خطر الاسسستمرار فى المتاجرة 
مباشرة مع الأوروبيين ويطالبه بآن یقتصر تصدير البن اليمنئ 
على مصر ولكن الامام لم يستجب لهذه الدعوة العثمانية التی كان 
فيها ولا شك اضرار باقتصاد الیدن وفرض عزلة دولية مع اليمن 
ومن هنا كان رفضه لهذه الدعوة واستمر فى علاقاته مع القوى 
الأورسة واستمرت العلاقات الفر نسسية اليمتية تسیر فی طر یقها 
!لطبیعی حتی سنة ۸ حينما حدئت آزمة بين جاكم المخا 
( الدوله 4 وبين الشركة الفر نسية التى أرسلت سفينة حربيبة 
.ضر بت الميشاء ضربا مؤثرا تم على آثره 'توقيع معاهدة بين الشركة 
وبين حاكم الخا ( انقصت الضراقب الجمركية بمقتضاها من / 
الى ۲۷ ) (۲۵) ولإشك أن النضاط التجارى الگوروبی كان له 
أقدامه الثابتة على سسواحل البحر الآحمر الجنوبية فى التصف 
الأول من القرن الثامن عشر عن طريق الوكالات التجارية المتنائرة 
فى موانىء هذا البحر وبدأ يسعى الى الوصول الى أقصى الشمال 
وهذا ما سوف بحقق فى التصف الثانی من القرن الثامن عضر 
كما ستری ۰ ۱ 

وقد حاو لت قوی أوربية آخری فى النصف الثا نی من القرن 
الثامن عشر أن تدخل حلبة الصراع حول المنافسة التجارية فى 
البحر الأحمر واتخاذه' طريقا نجاريا مثل الدنمرك التى ارسسل 


دض یخی ی میم هندب 


FN دكتور جاد طه ء المرجم السابق . ص اس‎ (To) 
وانظر كذلك عبد الواسع بن يحى الواسعی اليمانى ( تاريخ اليمن السمی‎ 
. خرجة الهموم والحزن فى تاريخ اليمن ,ا ص ۳۲۲ سوم ع‎ 


تددن 


ملکها سنة ۱۷۰۲ بعثة علمية برياسة نيبور (ات) بهدی 
دراسة الجزيرة العر بیة يصفة عامة والیمن بصفه خاصة ووصلت 
فی صنعاء قى کشر من الآمور من بيتها الأمور التجارية تم غادرت 
اليمن (55) ۰ 


والواقم أن آثر هذه المنافسة التجارية قد انعکس علی. 
السوق المحلية والنشاط التجاری فى بلدان حوض هذا البحر 
وصقة عامة ومصر يصفة خاصة فمثلا نجد أن شركة الهند الانجلیز ية 
بعك أن كان اهتمامها بالسوق المصرية قد قل تحد آنها عادت مند 
أواخر القرن السابمع عشر الى الاهتمام بهذا السوق بهدف تحدی. 
فر نسا ومنافستها فى التجارة الشرقية فعینت لها فى سنة ۱۸۹۷ 
قنصلا بالقاهرة ووكيلا بالاس_كندرية وأصلر السلطان. 
مصطفی الثانی خطا شریفا بآن پتمتم التجار الانجليز پمصر بتفس 
الامتیازات التی كان یتمتم بها الفر تسیون وآهمها أن لا يدقعوا 
آکتر من 5 رسما؛عل ما پستوردونه لصر (۲۷) وکان التجار 
الانجليز فى ذلك الوقت یصدرون من مصر مقادیر لا یس بها من 
العقاقر والعطور والحلود والتثثمن والسکر والسجاد والتبر وریشی 
النعام والصمغ وسستوردوث الزجاج والمعادن والاقمشة الصوفية من 
( الجوح ) شاصة (۲۸) والحقيقة التی صسل اليها الباحث أن 
الوقائم تظهر آنه رغم هذا النشاط الانجلیزی فى السوق المحلية 

(۲) دکتور جاد طه › الصدر السابق + ص ۲۲ ب ۲ ٠‏ 
عبك الو اسح بن بحیی الواسعی > المصدر السایق م ص ۲۲۲ ہہ ۲۲۲ ۰ 
۱ (۲۷) دكتور أحمد عزت عبد الکر دم > وآخرون ؛ دراسات قى النهضة الور ببة . 
ص ۲۲۰ ۰ 


(۲۸) نس الصدر » ص ۳۲۰ ٠‏ 


NYY 


الصرية كمركز لتصریف النتجات. الشرقية التی تصل الیها عن 
طریق البحر الاحمر قان التفوق بدا واضسحا للتجار الفر نسيين 
الذين يلغ عددهم فى القاهرة وحدها سنة ۱۷۰۲ خمسين تاجرا 
فرنسیا كما كانت منشاتهم التجارية بالاسكندرية ورشید ری 
وان بدا واضحا أن الاهتمام الا نجلیزی بمصر وبطریق البحر الاحمر 
التحاری قد ازداد بسد صلح باریس سنة ۱۷۲ والهدف واضسح 
وحمو الريط بين مصر والامبراطورية البريطانية بالهند ومما شجع 
.على سلوك هذا السبیل آن .السلطات العتمانية كانت قد وافقت فى 
تلك الفترة على السماح للسفن الآوربية أن تصل الى جدة ننيجة 
لمساعى شريف مكة الذى كانت الرسسوم الجم ركية التى يدفعها 
التجار تشکل قدر كثيرا من دخله (۲۰) هذا من جاتب ومن جانب 
آخر فان القوی المحلية الحاکمة فى بلدان حوض البحر الاجمر 
سواء الاشراف فى مكة أو الماليك فى مصر أو الائمستة فى اليمن 
بدآت تعمل على تشجیع الحركة التجارية قى البحر الأحمر وموانيه 
الواقعة فى حوذتها بقصد الامسستفادة من الرسوم الجمركية التى 
تجبى عل التحارة فى جمارك هذه الموانىء وقد بدأ تشجیم هذا 
«النضاط على: أشده فى مصر متذ عهد على بك الكبير ثم محمد يك 
أبو الذهب الذى عقد اتفاقية مع الاتحليز عن طريق الر.حالة 
الاسكتلتدى يروس ( لتضجيع حركة التجارة بن مصر والهند 
وتحدید الرسوم الجمركية التی تدقع فى الموانىء (۳۱) وحاولت 
“السلطات العثمانية أن تحد من نشاط السلطات المحلية فى هذا 
الميدان وأن تقف فى وجه التشاط التجاری فى هذا البحر ولكن 


4۹7 المرجح نقسه 2 هی ۲۲۱ ۰ 
(۲۰) امرجم نقسه , من ۲۲۱ . 
(۲۱) تفسه »> ص ۳۲۱ ۷۲۲ . 
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دون جدوی فمم أن السلطان العشمانی آصر على عدم ابحار السفن 
الاوربية شمال جدة وذکر السلطات الحاكمة فى مصر . يما فعله 
الانجلیز فى الهند حیت آتوا الیها کتجار ثم تحولوا الى مستعمرین 
وحكام (۲۲) الا أن هذه التحذیرات العتمانية لم تستطع أن توقفب 
هذا التشاط الدولى حول ممارسة حرية التجارة فى البحر الأحمر ٠‏ 
فقد تمکتت عدة سفن انجليزية من الوصول الى الوانیء الصرية 
مثل السویس - القصير ‏ الطور فى الفترة من ۱۷۷۵ - ۱۷۷۹ ۰ 
كما شهدت هذه الفترة نشساطا فر نسیا ممائلا ققد تمکن الفر نسيون 
من عقد اتفاقية مع مراد بك سنة ۱۷۸۵ ۰ وذلك پهدف احیاء 
طریق البحر الأحمر التجاری وتنشیط التجارة فيه وقد اتفق 
على تشسجيع وصول السفن الفر نسسية والتاجر الفرنسية الى 
السویس كما اتفق على تحدید الرس وم الجمركيية وحماية 
الفر تسیین فى الأراضى المصرية ٠‏ 


تجارة البتحر الاحمر والنشاط التحارى فى السوق اللحلية اللصرية : 


واذا ما اتتقلنا الى الحديث عن النشاط التجارى في الأسواق 
المحلية المصرية وارتباط هذا التشساط بالحركة التجارية فى البحر 
الآحمر فان الوثائق المتوفرة تلبت أن العمل التجاری فى السوق 
الحلیة قد شط وبدرجة كبيرة خلال العصی العثمانى وانتشرت 
الوكالات التحارية المتخصصة بالمتاجرة فى بعض السلع المستوردة 
عن طروق موافى البحر الأحمر فى كل أحياء القاهرة (۲۲) وأصبحت 


(۳۲) نفسه . ص ۳۷۲۲ . 
(۲۳) دکتور عبد الرحيم عبد الرسین > دور المغارية فى تاريخ مسر فى العصر 
تیم 


الحديث ١‏ القسم الأول » فى العصر العشمالى ۰ الجلة التاريشية المغربية > 
خی ۵۹ 7ب 59 - 


(o 


مصر مرکزا لتصر یف السلع التى ترد من الهند والشرف الأقصى 
والیین والصومال الى بلدان الغرب العربی وبلاد الشام و بعضی 
البلدان الأوزبية (54؟) وترتب على هذا التشاط كثير من التغیرات 
التی آصابت الجتمم الصری فى القرن الثامن عشر وبخاصة فى 
الحا لین الاقتصادی والاحتماعی حيبت أن فثة التجار خلال هذا القرن 
کونت فة مدميزة لها نشاطها الاقتصادى الواسع كما اکتسیت 
مكانة اجتماعية متميزة كذلك جعلتها فى عقدمة الفتات الاجتماعية 
التى كانت تشكل الحتمم الصری ٠‏ 


وأصبحت الأسر التحارية فى مصر فى القسرن الثامن عشر 
دمثابة ( شركات ) تجارية كبيرة تقوم بعمليات الاستيراد و التصد یر 
والتوزيم فى نفس الوقت وكان بعض هذه السر يسيطر على معظم 
الوكالات التجارية التی كانت فاقمة فى القاهرة فى ذلك الوقت 
وكان لهذه الآسر وكلاء تجاريون فى جميم موانیء البحر الآحمر 
التي كانت تصل اليها السلم التجارية فتذكر الوثائق أن السید 
محمد خليل عمل وكيلا للحاج على حماد الفيومى سندر جدة وكان 
يقوم بارسال طرود البن اليه ويصرف أموره التجارية بهذا النثخر 
نيابة عنه واستمر يقوم بهذا العمل لابنه اسماعيل جلبى من بعده 
يبدو أن شساط هذه الأسرة التجارى كان كبيرا (۲۵) فنعثر عل 
وكلاء آخرین لها بنندز جدة مثل السید محمد نصر وابئه السید 
عبد الرحمن بن السيد محمد نصر اللذين عملا وكلاء لهذه الآسرة 
بیندر حدة كذلك > وقد كانت هذه الأسرة تشا جر بالدرحة الأولى فى 


tarmac 


aes cerr asar? 0.7: 


(۳۶ أرشيف الحکمة الشرعية , سجلات محكمة الباب العالى »> سجلات محكمة 
القسمة العسكرية ء 


)350(  لجس‎ 2 أرضيف المحكمة الشرعية ۰ سجلات القسسدة العسكرية‎ )٠١( 
1 ۰ ص ۸۲ ماد که‎ 


۷۹۹ 


البن الیمانی (۳۹) کذلك تذکر الوثائق أن الحاج عنبر عمل و کیلا 
للخواجبا عبد العزیز بن عبد العزیز الشهب باين آبی. بلعسة 
المخربى (۲۷) هذه أمثلة للو کلاء التحاريين للتار الصر بن فى 
مواني الب الاأحمر ومن اللاحظ أن نظام ال و کلاء التجارین استمر 
حتی بعد أن تکمنت السفن التجارية الأجنبية أن تصل الى السویس 
وغیرها من الوانیء الصرية منذ الربم الأخير من القرن الثامن عشر ۰ 

ومن اطدیر باللاحظة آن السر التجارية الكبرة والتی مارست 
تشاطا واسعا فى البحر الاح خلال العصر العثمانى تعود فى 
آصولها اما الى أصول مغربية أو شامية ۰ وفی يعض الأحيان 
تکونت شرکات تجاریة بين التجار من أصول مختلفة مما يدل 
على أن السوق الحلية الصرية نظرا لقربها من البحر الأحمر جذیت 
كثيرا من أبناء البلدان العربية وبخاصة من بلدان الغرب العربی 
وبلاد الشام لمارسة نشاطهم التجاری فيه ۰ 

والحديث عن التجار المغارية دورهم فى تاريخ العصر العثمانی 
حك يث همتم وهام وسوف ناو ثه کي دراسة مطولة مفصلة فى 
وقت لاحق یعفی هنا أن تذکر أن بعض التجار الغاربة أصيحوا 
شیوخا لطوائف التجار فى بعض أحياء القاهرة متل الخواجا 
الحاج آحمد الغربی الذی آصبح شيخ التجار بخط الغورية (۸) 


85 أرشيفف الحکمة الشرعية » سحلات القسمة العسكرية »> سجل (058) 
ص ۱۹۱ مادة ۲۸۱ . ۰ 

(۷) ارشیف العکمة اشرعية » سلات محکمة الباب العا »> سجل رقم ٩۰‏ 
مکرر »> صس 5۲ > مادة ۲۱۸ وهی عبارة عن عقد صفقات تجارية بين تجار مغار با ء 
وانظر كذلك المجلة الناريخية الغر بية عدت ٩‏ » ص ۱۸۲ - ۱۹ ۰ 

(۳۸) أرشيفه الحكمة الشرعية . سحلات القسوة السكرية »> سجل (۱۷۵) > 
ص ۱۸۲ ۰ ماد ۲۵۶ لزید من العفصيل حول هذه الو ضوعات انار 


Raymond, Artisans et Commercants au caire XV, III,‏ دم 
Slêle, Damas, 1973.‏ 


۱۳۷ 


أكبر آحیاء القاهرة التجارية فى ذلك الوقت وكذلك السید الحاج 
عبد السلام الذی كان من آعیان التجار پسوق الجمالية والخوابا 
الحاج محمد الکهن الذی صار من آعیان التجار بو کالة الاوردی(۲9) 
كما كان من بين التجاد الغساربة المشسهورين الخواجات الحاج 
أحمف بن المرحوم الحاج سعید الغرپی الشهیر بالجملى (2۰) والحاج 
أحيد حدق (۶۱) والحاج محمد امغر بى الغاس (2۲) ویکفی أن 
نذكر أن أسرة الدادة الشرايبى التى أصيحت تمشل أكبر. السيوت 
المالية والتجارية بمصر فى القرن الثامن عشر كانت أسرة مغربية 
الاصل 555) + 


أما التنجار الشوام الذين برزوا على مسرح السوق التجارية 
فى مصر وشاركوا فى الاشتغال بالسلم التی كانت ترد عن طریق 
البحر الأحمر فان دورهم لا يقل أهمية عن قيرهم من التجار فقند 
استطاع بعض متهم أن يكون شركات تجارية خاصة بالمتاجرة فى 
هذه السلم كما قام بعض الشوام بدور الموردين لبعضى السلم 
التى تأتى عن طرق البحر الأحمر مثل الذمى نقولا التصرانی الحمص 


سمدم ,نيدب ويج معت یم موی سي 


.رم ارشیف الحکمة الشرعية . سجلات القسمة العسكرية ء سجل (هلا) , 
سس NY‏ ۽ مادة ۳۳۹ 7 
29 آرشیقه الحكمة الشرعية 0 سجلات الد پوان العالل 0 سل ١‏ م صن ۷۷ 
۱ 


ماج ۷۲۰ ۰ ۱ 
۲ 4 
(۶۱) آدشيف العكمة الشرعية ۳ سجلات اسقاط القرى سجل (۲) 2 ص عم . 
مادن ۲۳۰ ۰ ۱ 


ر؟ة) أرثسيفا الحكمة الشرغية . سسچلات محكمة الصالية اللحمية . 
سجل ٠۰٩‏ , ص ۲۰ > مادة ¥ + 

وانظر كذلك المجلة التاربخية اكغربية » العدد ۸٩۷‏ » ص 59 ٠١١‏ . 

, ارشيف الحکمة الشرعية » سمسجلات محكوة "القسمة السسکر ية‎ )٤١( 
۰ £ من ۲۵۸ ا £۴ م مادو‎ 


198 


الشامی الذی كان یقوم باستيراد الرجان وتوزيعه على التجاد 
الشتغلی بالتاجرة فى هذه السلعة بوکالة الرجان بالقاهرة وکان 
لهوّلاء التجار وكلاء تجارپون يعملون باسمهم فى موانی البحسر 
اللحمر فى جدة ومخا والسویس كما كان لهم و کلاء ببلاد الشام 
لتصريف تجاراتهم بهنه البلاد )£٤(‏ ۰ 

وبذلك أصبحت. السوق المصرية سوقا مركزية لتصر یف 
السلم التجارية التی ترد الى مصر عن طریق البحر الأحمر وبخاصة 
البن الیمتی والاقمشة الهندية وكذا الگرز الهندی والرجان والعاج 
وغيره من السلع الصومالية ٠‏ 

ومما پثبت ازدهار هذا النشاط واتساع سوقه وأته لم يعد 
تشساطا محلیا اتتضار ال و کالات التجاریة التخصصة وممارسة 
نشماطها على نطاق واسع ومع بلدان النطقة المجاورة وبعض البلدان 
الأورسية حتی أنه بمکن القول أنه متذ بداية القرن الثامن عشر 
آسبحت البيوت التجارية فى مصر تشكل بداية الرأسمالية التجارية 
فى مصر ان صح هذا التعبير فعن طريق ثتبم ترکات بعض هؤلاء 
التجار وحصر هذه التراكات پبرز حجم الثروات الضخمة التى 
کر نوها من وراء اشتغالهم بالعمل التجارى كما يتضح أن هؤلاء 
التجار أصيحوا يمولون الصناعات المحلية وينتجوتها لحسابهم 
الخاص واستغلال هذه المنتجات المخلية فى التبادل التجارى فى 
داخل البلاد وخارجها كما تمکتت من استثمار رأمسمالها فى کشر 
من المجالات وخاصة ميدان التزام الأراضى الزراعية (56) + 
(55) انظر لزید من النفصيل , دکنور عبد الرحيم عبد الرحمن ( علاقات بلاد 
اللسام بمصر فى العصر العثمالى ) بحت قدم بالمؤتمر الدولى الثانی لتاريخ بلاد 
السام » دمشىق فى الفترة ۲۷ توفمبر الى ۲ ديسمين ۱۹۷۸ ١‏ 00 

(ه 4) دکتور عبد الرحیم عبد الرحمن 2 الریف الصری فى القرن الثامن عشر » 

۰ ۲۰۱ ۰ ۲۰۰ | ٩۲ ۰ ٩۱ مي‎ 


۱۳۹ 


. رر دلیل على ازدهار التشاط التجاری الذى شهدته مصی 
خلال العصر العشمانی عن طريق البحر الأحمر الدخل الذی کانت 
تدره الجمارك المصرية من موانیها الواقعة على هذا البحر كما ترصده 
سجلات الحمارك فى ذلك العصر فقد بلغ هذا الدخل فى يعض 
السئوات ( ۵۵۶ كيسة ) : ( 9985868 ) بارة (53) وكان جمرك 
البهار بالسويس ذا أهمية كبيرة ويشكل دخلا كبيرا لمن يلتزمه (۶۷) 
بل ان العمل بالسمسرة مو کالة الیهسار السو يسن رحی الواكالة 
التى توضع فيها البضائم الواردة حتى نتم اجراءات الجمرك (/5) 
أصييحت تمثل دخلا هاما من مصادر دخل الباشسا فى العهس 
العشمانى حيث أن عوائده التى تأتیه من الجمارك كانت تشكل موردا 
ضخما بالسبة له »> وبهمنا هنا ما كان صله من جمارك البحر 
الأحمر وخاصة السويس والقصير فقد كان للباشا على كل فرق بن 
20 نصف فضة وقد وصل ابراذه من جمرك السو يس فى عام 
۰ هال ۱۷۸۵ ۳ Pe‏ ۰ ره۰ ۷ ر 1 بارة سنو یا ) وعتدما تمكن 
مراد بك وابر اهیم بك من السيطرة على أمور الادارة سمصر تحکما 
فی جمرك السو يس ودقعا للباشا شون مقابل ذلك مسلغا فی نهاية 


جم 


(ا5) دار الوتاثق القومية + سعلات المارك , سجل رقم ۱۰ جدید ۲ ۱2۰ 
قد يم الخاص بعام ۸ھ ۰ 

(۷:) كان هذل اطمر لد يدر دخلا کییرا و بخاصة من !لبضاتم الواردة من اسساز 
واليمن والهتد وكما حو ثابت هن سجلات الحمارك دوثائق الحکمة القرعية فان 
الملتزمين الذین کانوا يتولون ادارة الجمرك كانوا هن السيحيين أو اليهود حیث أن 
الاعتقاد الذی كان سائدا لدي القائمين على أمور الحكم قى “ذلك الوقت أن جمم هذه 
الشر اثب ينافى تعاليم الاسلام واعتبروه نوعا من ۱۰لکسب لا پبرره عمل يقوم به 
محصل الضریبة ٠‏ 

(54) دكتورة ليلى عبد اللطيف ٠‏ الادارة في العصر العشماني ۰ 


۷۰ 


القرن الثامن عشر حوالن ( ۰۰.ر۵۰۰ر۷ ) بارة سنتویا بعد أن 
كانت فى بداية القرن تبلغ حوالى (۱۲) بلیون يارة (59) وهذا 
العجز فى دخل الباشا من الجمارك المصرية لا يعود الى ضعف 
الحركة التجارية بقدر ما يعود فى المقام الأول الى سيطرة الأمراء 
الماليك على السلطة » واسستهانتهم بالباشوات العثمانيين هذا 
بالاضافة الى الصراعات السياسية التى شسهدتها مصر فى الر يمع 
الأخير من القرن الثامن عشس ۰ 


ومما سبق بمكن استخلاص الحقاتق التالية : 


آولا : ان التشاط التجاری فى موانی البحر الأحمر خلال 
العصر العثمانى طبقا لا تذكره المصادر المحلية المعاصرة ووثائق 
المحكمة الشرعية وسحلات الحمارك لم يصب بار كود التام كما كان 
يعتقد البعض وذلك عن طريق ما ثثبته هذه الملصادر من مواد 
تتعلق بهذا النشاط مما يثبست أن الحركة التجارية ظلت مستمرة 
فى هذا البحر وموانيه سواء متها الواقعة على ساحل شبه الجزيرة 
العربية أو الواقعة على الس احل الذفریقی ومصر وكانت السقن 
التجارية الأجنبية تم الموانى المسموح لها بأن تصل اليها حتى 
استطاعت فى نهاية القرن الثامن عشر أن تصسل الى جميع هذه 
الموانى وازداد التنافس الأوروبى حول اقامة الو کالات والانفسراد 
بالنفوذ فيها وآصبح انشاء الوكالات التجارية فى موافی البحر 
الأحمر هدفا رئيسيا بين هذه القوى المتئافسة + ومن أحل هذا 
الهدف عقدت هذه القوى الگوربية المعاهدات مع السلطات الحاكمة 
فى مصر وغيرها من البلدان التى تطل على هذا البحسر محددة 


a 


(29) نفس امرجم ,ا ص ٩۹۷‏ س ۹۸ * 


الرسوم الجمر كية التي تدفعها لهذه السلطات النی نقم هده الوا نی 
ضمن آملاکها ٠‏ 


ثانيا : كان من نتيجة هتا النشاط التجاری فى البجر الاحسر 
أن شهدت مصر منذ مطلع القرن الثامن عشر تکوین فثة من التجار 
المحليين الذین مارسوا شاطهم على نطاق واسم و کونوا فی بعضص 
الأحیات فیما بینهم شركات تحارية مساهمة ۰ ه) وانخذوا من 
السوق المصرية مر کزا لنشاطهم الذی امتد الى بلدان الغرب_العر یی 
و بلاد السام كما قاموا بدور الموردين ليعضى التحار الأوردين وقد 

" كان لهؤلاء التجار كما رآينا وكلاء تجاریون قى موافی البحر الأحمر 
يقو مون بعقه الصفقات التحارية نيابة عنهم (6۱) وقد مارس هو لاء 
التجار بحق .دور المورد والمصدر فى ذات. الوقت كما دايا 
فیما سبق ٠‏ 


الغا : ترتپ كذلك غلى هذا النشاط التعاری ازدهمار 
الرأسمالية التصارية المصرية التى أخذت تستشر جزءا من 


(.ه) آرشبیف ا محكمة الشرعبة » سحلات القسمة رةه م بپجل (۱۵۲) , 

ص ۲۶۱ ب ۲:۳ , مادة ٠ ٤٠٩‏ 

وهي عيارة عن عقد شركة اتجارية ضلخمة بين آفراد آسرة الدادة الشرایبی والنزاع 
حول هذه الشركة 2 أ أ ۱ 

وانظر كذلك : وقد . عبد الرحیم لعيك الرحمن , علاقات بلاد السام بمصر فى 
العصر العثمانى أ ص لم ٠‏ " 

م أرشيفف ' المحكمة الشبرعية : سبحلات سحكمة القسمة العسكربة »> سسجل 
ره 6۷ ۰ ص r Y>‏ مادة YAY‏ ° 


۳ ۲۸۲ ص ۱۸۲ ۰ مادة‎ ۰ ١58 آرشیف المحكمة الشرعية 2م سجل‎ )۵١( 
۰ ۲۹۱ هن ۱۹۱ + ماد‎ , ١58 أرشيف الحكية الشرعية م سجل‎ 
٠. ۳۰۹ آرشیف المحكية الشرعية + سجل ۱۹۵ مادة‎ 


۱۹ 


رآسمالها في مجالات آخری غير التجارة ۰ مثل تمویل الصناعات 
لتحسابها والتزام الآراضى الزراعية ورهنها (۵۲) وبناء العقارات 
وتأجيرها وبخاصة فى الأحياء التى بت رکز فيها نشاطها الى جاتب 
انشائها القصور الخاصة فى الأحياء الثى اشتهرت سکن الطيقة 
الارستقراطية الحاكمة مثل أحياء بركة الأزبكية وبركة الفيل 
وقناطر السباع (۲ه) أى وجود قئة اجتماعية جديدة داخل الجمع 
المصرى ٠‏ 


ااا ن 


(۵۲) دکتور عبد الرحيم عبد الرحمن ۰ الرپف المصرى فى القرن الثامن عشر > 


٠ 55 س‎ ٩۱ هی‎ 


من 


أحبمد شلبی عبد الغنى . أوصضح الاشارات » تحقيق عبد الرحيم . ص ۱۹۰ ۰ 

(65) آرشیف الحكمة الشرعية : سجل ۵۰٩‏ محكمة إلصاالية اللجمة 
۲۰ ماد 59 - 

سجل 58 محكمة القسمة العسكرية .۰ ص ۱۵۷ 2 مادة ۲۰۸ 

سجل ۲۲٤١‏ محكمة طولون 2 ص 4-١‏ ل 4-05 م مادة لمكم ء 

سحل ٩۳‏ مترر محكمة الباب العالى ء ص 5٠»‏ + ماد ۲۱۸ ۰ 

سجل ۱۲۸ محکمة الیاب العای »م ص ۱۸ 2 عادة ۲۷۹۹۵ ۰ 

سجل ۱۷۱ محکمة الباب العالى »> ص ۲۶۸ 7ب ۲۶۷ ۰ مادة ۳۹ . 

سحل ۱۳۲۱ محكمة الباب العالى م ص ۱2۲ 2 ماد كلاه + 

سجل 91 محكمة بولاق 2 س ۲۵۹ , مادة ۱۸۰۶ ۰ 

سحل ۱۳۳ محكمة الباب العالى , ص ١935‏ , مادة ۷۹۸ ١ ٠‏ 

سحل ۱۷۵ محكمة القسسمة العسكرية ,م ص ۲۸۵ ہے ۲۸۷ ء مادة ۷ ۰ 

سجل ۱۷۵ محكمة القسمة العسكرية »> ص ۲۱۲ ء مادة 5686 ٠‏ 
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«Tu 41‏ یه ار سر عدت" اور مرس 1 شاد سا a ToL ut ata‏ سس mamiz‏ 


تشوء الر أسمالية المصرية المحلية 
خلال العصی العثماني ر ۱۵۱۷ سا ۱۷۹۸ مع 
واثرهصسا عسل الميسسساة الاقتصسيادية 
من خسلال ولاق الحساكم الترعيسة 


حالة مصر الاقتصادية خلال القرئين السادس عشر والسابع عشر 
وبداية نشوء الرأسمائية المصرية 


لوسك : 


كانت مصر . قبل اكتتساف طريق راس الرجاء الصسالم 
( ۱2۹۸ م ) كما هو ثابت من کتابات مصادر العصر الملوکی > 
مرکز! ناریا حيويا 2 كما كانت مرکزا رئيسيا لانساج زراعی 
كبير . ومع ذلك فانبا لا نستطيع أن نحكم بأنها كانت بلدا 
رأسماليا » وانما النظام الاقتصادی الذى كانت تسیر فيه 2 هو 
آقرب الى النظام الاقطاعى منه الى النظام الرأسمالى © حيث ان 
أصحاب الاقطاعات. من الأمراء المماليك , لم يستثمروا العائد الذی 
توفر لديهم , فى أى من مجالات الاستثمار الأخرى , وانما استغلوه 


فصول د ١45‏ 


فى البذخ والثرف ٠‏ ويناء الدور والساجد وغيرها للنفاخر 5 
ينهم » ومن هنا فائنا نستطيع أن نحكم باطمكنان بان مص .2 فى 
العصر المملو کی لم یله التظام ال رأسهالل, بالمعنى المعروف 2 فى 
أواخر هذا العصر أصسيبت الحياة الاقنتصادية المصرية > يعد عام 
۸ م ۰ بنكسة كييرة كانت آثارها شلديدة على الریف والدينة 


على السو اء ۳ 


ممما 


آولا : آثر النكسة على الريف. : 

تأثر الرريف الصری بالنكسة الاقتصادية التى حدثنت نتبسة 
لتحول طريق التجارة العالمية > الى رأس الرجاء الصالح » ميث أن 
الأمراء المماليك » من آصحاب الاقطاعات » آصسبح جل اعتمادهم 
الاقتصادى على ما يحيونه من الفلامن » من ضرائب » فاضطروا الى 
المغالاة فى فرض هذه الضرائب ۰ بعد أن فقدوا ما کانوا بحيو ده 
من مکوس تجارية » وعندما ثقلت الأعباء المالية على الفلاحاث > 
اضطر الكثيرون منهم الى همض قراهم » وظهر ذلك بصورة واضحة 
فى عهد السلطان الغورى ( ٩۲۲/۹۰۹‏ هل ۱۵۱۶/۱۵۰۱ م 4 
الذى عمل حیشما أراد اعداد الجيش الذی سوف یصحبه الى بلاد 
الشام . للاقاة الجیش العثمانی ۰ على فرض ضريبة اض افية 
( فردة ) » على آهل الریف ع وذلك فى ( دبیم الأول ٩۲۲‏ ص 
ابريل ٠١١١‏ ) ۰ فهجر الفلاحون قراهم » مما جعل الأمراء من 
أصحاب الاقطاعات 2» يحتجون على السلطان الغورى وأجبروه عل 
ابطال فرض هذه الضريبة )١(‏ ۰ ومع ذلك فان حالة الفلاس الصری 


3 ايبن اياس » محمد بن أحمد : بدائع الزهور فى وقائع الدهور ء بب اه , 
ص ص ۲۱ - ۲۲ حيث صور لنا هذه الواقعة بقوله « فلما سمعوا هل النواحى بذلك ب 
آخلوا من البلاد » وتركوا زدوعهم فى الأرض ورحلوا » وخرب بش البلا > 
فى هذه الحركة » فلیا بلغ الأمراء ذلك + وقفوا للسلطان ۰ وشکوا له من ذلك اعم 


NE 


ومطلع العضر العثمانى 3 نتيجة ل#ثر هذه النكسة الث اهسابت 


ی ۰ 
ثانيا : آثر النكسة على اادینة : 


كانت المدن المصرية ۰ وبخاصة القاهرة 2 ومدن الثغور قبل 
ر ۱2۹۸ م)ء عامرة بالانشطة التجارية الختلفة » وكانت صذم 
المدن بمثابة محور تجاری كبير للحركة التجاریة بين آسيا . 
وأوروبا ء وآفريقيا » وكان تجار الكارم الذين كانوا يتاجروت فى 
منتجات الشرق ( الهند وغيرها ) » يلعبون دورا رئيسيا فى الحركة 
التحار ی العالمية ۰ ولکن بتحول طريق التجارة . وفقدان الأمراء 
الماليك لجزء كبير من الکوس الثی كانوا يفرضوتها على السسلع 
الاقنصادية فى المدينة المصرية ء ويد( يسود السوق المصرية بوجه 
عام الاضمحلال , وآغلق عدد كير من المتاجر الكبيرة فى الأسواق 
التجاربة الآتية من الشرق ٠‏ أشر ذلك بصورة واضحه على الحياة 
المصرربة ۲ والتى كانت انعرف » بالخا نات ۹ ولم سق مھا ال" 
القليل واصبحت المحلات التجارية الصغيرة « الدكاكين » 2 هی 
السائدة 2 واقتصر نشاطها على المتاجرة فى السلع الضرورية لحياة 
الانسان المصرى ۰ وكان تأثر مدينة الاسكندرية بالذات كبيرا , 


- وعلى أن غالب البلاد شرب ء وأخل منها الفلاحون . وأغلظ الأمراء على السلطان 
فى القول ء وقالوا له : نحن نسافر معكم » وتخرب بلادنا , فسن آین ناکل . 
ولسدد دهننا اذا ساقرنا 2 فاستحى منهم السلطان + وأمر يابطال ذلك , ورآخرج 
مراسيم شريفة الى الکشاف ومشايخ العرباث. > بابطال ما کان رسم به فى الاو 
واعادة ما أخذ من الفلاحيل بالنواحى » فخربت المراسيم الشريفة الى البلاد يملع 
ذلك » ولو اسستمر على قوله الأول لربت مصر عن آخرها ء ووقم بها الغلاء العظیم 
من شراب البلاد فلله الحمد على ذلك »م ٠‏ 4 


1:۷ 


حيث هجرها كثير من اللجائب . الذبین کانوا پتخذون متها مر کز! 
لمارسة شاطهم التجاری . ویقومون بشراء السلع من آسواقها 
وینقلو نها الى آسواق البندان الآوربية » ومن استقراء آحدات الفترة 
فى عصادرها العاصرة » ندرك مدي الکساد الذی ساد سوق الدبنة 
المصرية وآسسباده التى عزاها مصبدر معاصر ال الظلم الى سل 
بطائفة البجار 2 وكثرة الصادرات التى وقعت عليهم من السلطات 
الغوری ونوابه معلقا على آفعال السلطان ازاء التجار بقوله « وتو 
شرحنا مساوثه كلها لطال الشمر ح فى ذلك » (۲) + 

ونحت اشتداد وطآة فرض الضرائب على آحبل الر یف والمدينة 
على السواء > فان آهل مصر تمنوا زوال الحکم الملوکی ۰ بل انهم 
استقيلوا دخول السلطان سلیم ۰ فى بداية الا بفرحة شديدة . 
ولکن هذه الفرحة سرعان ما خبت » عندما بدأ السلطان سلیم 
ترتیب آمور البلاد وبخاصة فى النواحی المالية » وتعسف جباته 


لامي صن دنه 


(۲) ابن اياس , محيد بن آحمد : المسيدر السابق » چ © , ص ٩۰‏ ۰ حیت 
و ضح صورة هذا الفساد وآسیابه بقوله : « وکان حسین لاتب جدة , یأخذ العشر 
من تجار الهند . المثشل عشرة آمثال + فامتشعت التجار من دخول هندر جدة > وآل 
آمره للخراب » وعز وحود الشاشات من مصر » والارز * والانطاع , وآخرپ الیددر > 
بو کذ لك بندر الاسکندرية + وبندر دمیاط > فامتنعت تجار الفر نج من الدخول الي 
تلك ' اليتادر من كثرة الظلم . وعز وسود الأصئاف التى تجلب هن بلاد الق نسح . 
وكان كل أحد من الأرازل »> يتقرب الى خاطر السلطان بنوع من آنواع الظالم . 
فقرر على بيع الغلال قدرا معلوما » يؤخذ على كل آردب ,2 وهی ثلاثة انصاف من 
البائع والشتری . وكذلك البطيخ والرمان 2 حتى حرج على بيع اللج 2 وجدد فى 
آيامه عدة مکوس من هذا النمط ء ما لا قمله هناد فى زمانه , ولېم يفته من أعياث 
«التجار أحد , حتى صادره : وآشذ أمواله , ولا سیما ما جرى على السيرازى والحليبى 
التاجر » وغيره من التجار » تم يذكر أن السلطان الغورى فى مصادراته للتجار كان 
« لا يغفل عنهم هن المصادرات ساعة واحدة » بخصوص هذه الصادرات ء انظي 
تفس المصدر , صن ص ۱۵۸ ء ۸۰ /, 8٠١‏ ء ال 


NEA. 


ذي جمع الضرائنب 2 فأدى ذلك ال عام رضاء الصر ين ٠‏ وخیبه 
آمالهم التى علقوها على المسلطان سليم » پل ان المظالم التی حلت 
بهم » جعلنهم يعتقدون آلا نظام له ويعلق] ابن اياس المؤرخ المعاصر 
لهذه الا حدداث بقوله « بل کان پحدث منه + ومن وزراثه کل بوم 
مظلمه جديدة + من قتل وآخد آموال الناس بغير حق » ثم پقول 
0 ولم يكن لد نام يعرف لا هو . ولا وزراوه » ولا آمراژه > 
ولا عسكره » بل كانوا هميجا ٠٠‏ لا يعرف الغلام من الالستاذ » 6 , 
ورغم قن يمب اداره الأمور المالية فى الريف والد ینة . فان وضع 
ادارة مامه الأمور تست اشرافب موظفين أصبحوا بعرفون بالعمال ء 
والامناء » والکتاب التابعين لهم > فان هذا الاسلموب الادارى الذی 
انيعم فى عهد كل من السلطان سلیم وابنه سلیمان من بعده . لم 
يكن هو الاسلوب الآمثل الذى يوجد الاستقرار الاقتصادى ۰ ومع 
أن قانون نامة مصر . الذی وضعه: السلطان سليمان . وضع كثيرا 
من الضوابط ء لانجاح ادارة الشتون المالية » فان هذا النظام آثبت 
فشله بعد فترة لاتباع الموظفين المشرفين على تنفيذه أساليب غير 
مشر وع 3 > لن‌يادة متحصلاتهم القسخصية ٠‏ ومسسيرهم فى تقدیر 
الضرائب على غير نظام ء مما آدی الى ارهاق الفلاح المصرى , الذی 
اضطر فى كشي من الاحوال الى هجر أرضه (۶ ) ۰ ومع أن آحوال 
الريف الصری ظلت فى تدهور مستمر > فان آحوال الدينة بدآت 


لقع سيوم ارايت un‏ لسعو عدي د سوست 


(۳) ابن اپاس ,“محمد بن أحمد » لصدر السابق » صن ۱۱۲ ۰ 

س عبد الرحيم , عبد الر-حمن : الریف الصری فى القرن الثلاهن عشر , 
س ۷۳ + ۷۶ ۰ ل ا 

(5) مع أن قائون ناملا مصر 2 وضع خسوا بط کثبرة للحد من الظلم الراقم 
على الفلاحين » فان هذه الضوابط لم تؤخذ مأل الجد عند التنفيذ » قاسنمرت سال 
الفلاح فى التدهور » انظر + 5 

قانون ناما مسر : ترجمة ء متویی . أحمد فؤاد + دراسة وفحقیق ٠١‏ عبد اار سیم 
عبد الرحمین + تحت الطیع ١ ۱ ٠‏ 


۱:۹ 


تشهب نوعا من الاستقرار ۰ وعودة التشاط الاقتصسادی اليها , 
وبيخاصة مینیب هشارف القرن السادس عنس ۶ 


عودة الاستقرار الى السوق الصرية فى ظل الحكم العثمانى : 

لقد كان من السمات الأساسية للحكم العثمانى ء عدم فرضه 
أية قيود على حركة السكان » وممارسة نساطاتهم الاقتصادية 2 فى 
أى يلك من البلدان التى خضعت للدولة العثمانية فى المساطق 
المخدلفة ری ٠‏ وقد كان لهذا الاسلوب آثره الواضح على عودة 
النشساط الاقتصادى الى السوق المصرية > منذ منتصف القرن 
السیادس عشر . حيث بدأت الدينة المصرية » تشهد نشاطا تجاريا 
متزايدا » وبدأت تعود الى السوق المصرية عمليات التبادل التجاری 
فیما بینها وبين آسواق يلاد الشام + والحجاز . والیمن ۰ وبلدان 
الغرب العربی » والبلدان الأوروپية ۰ وقد كان للهجمة الأسيانية 
الشرسة »> على سواحل بلدان الغرب العربی آثرها فى اتحاه کنی 
دن التجار الغارية الى بلدان المشرق العربی لمارست4 تشساطانهم 
الاقتضادية الختلفة وقد كانت مضصر مركزا رئيسييا لنشاط هؤلاء 
التجار » فتسجل لنا الوثائق فاعلياتهم التجارية والحرفية فى كل 
المدن المضرية فى القاهرة » الاسكندرية ء رشيد ء دمیاط , 
التصورة ۰ السوس ١‏ وغيرها من المدن المصرية ,2 كما شهدت 
السوق المصرية . نشاطا تجاريا لكثير من الشوام الذرين آتوا الى 
مصر + واتخذوا منها مركزا للنشاط الاقتصادى () ٠‏ ومند تلك 

(ه) يى الصباغ : « الوجود المغربى > فى الشرق الملوسطى فى العصر الحديث » + 
المجلة التار بخية الغر بية ء العدد ۷ س ها يناير ۱۹۷۷ م ص ٩۱‏ ۰ 

س عبد الرحيم » عبد الرحمن : العلاقات الاقتصادية والاحتماعية بين نولایات 
العر بية ابان العصر العتمانی من خلال وثائق الحاکم الشرعية الصر ية > الجلة اکتار بخیلا 
المغربية ء العدد ۲٩‏ ب ۲۰ ,2 پولیه ۱۹۸۲ ,ا ص ۳۹۵ لب E۷‏ ۰ 

(1) ففسه ۰ هن ۲۹۱ ۰ ص ۲۹۹ ۰ 


۱9۰ 


الفترة فان الوثائق جل لبا أسماء بعض الأسر التجارية النی 
بدآت تبرز على مسرح الحياة الاقتصاد ية المصر ية » واخ رآسسمالها 
پتزاید ندریجیا , حتی غدت تشکل ظاهرة جدیدة فى حياة مصر 
الاقتصادیة > وبدأت الدینة المصرية تشهد ظهور آسواق متخصصة , 
داخل آسواقها الکیری 2 كما شهدت اشاء كثير من الوکالات 
والخانات بمثابة منظمات تجارية كبيرة » لكل منیا أسبلوبها 
امین ء وتخصصها السلعى البحاری الواضح 5 وآصیح لكل سوق 
شيخ مسئول عن انتظام العمل داخل هذا السوق > والحافظة على 
شرف مهنة العمل التجاری » وعدم ارتکاب أى عمل بخل بهذا 
'الشرف من فش وغيره » كما كان لهذا الشیخ نقيب ينوب عنه ساعة 
غیابه فى العمل النوط به , وكان السيخ والنقيب من التجار الذین 
يتاجرون فى نفس السوق » ولكنهم يحظون باحترام زملائها من 
التجار ۰ كما كان لكل سوق كاتب معين يسجل ما يأمره به الشيخ 
آو النقيب أو يقوم بجمع الاعانات التى تقرد على تجار السوق › 
وقد سجلت. لنا الوثائق العديد من آسسماء هؤلاء الیوخ منذ بداية 
العصر العتمانی فثذ کر مثلا : « الخواجا عبد الکریم بن محمسسد 
ابن آبر‌اهیم > شيخ التجار الخواجية بسسوق الجامع الطو لولی ؛ 
بالقضاهرة المحروسة » (۷) » « والخواجا شرف الدين يحيى بن 
الخواجا عبد الرحمن شيخ طايفة التجار يسوق بالجمالون يمصر 
حالا » (۸) , و « الخواجا محمد بن العمدة الشرفی يحيى شيخ 


(۷) آرشیف الشهر العقارى بالقاهرة . محكمة الياب. العالى ٠‏ سجل ۲۷ , 
5 ۷ هادة كم ء بتار بخ ۱ سمادی الشانیی ۰ت س ۱۵ فیرایر ۶ ۰ 
A‏ أرشيف الشسهر العقاری بالقامرة : محکمة الفسمة العسكر ية م سجل 
۸ 2 ص ۲۹۹ » مادة 555 » بتاریخ ۱۵ رشان ۱۰۵۰ ها مب ۹۹ دیسم 
ام « 


۱۰ 


سوق طايفة التجار بالجملون » والتاجر پالسوق المذكور » ( 
و « الخواجا عبد الله بن محمد ابن الجمای عيد الله بن التاصر 
محمد شيخ سوق آمیر الجیپوش, » )٠١(‏ ۰ و « الخواجا لیخ 
سعید شیج سوق الغار ية خط طولوت » (۱۱) 2 كما ذ کرت الكثر 
من أسماء التقیاه مثل « الکرم الحاج جسن بن عليوه تقیب سدوق. 
طايفة المغاربة بخط طولون » (۱۲) ۰ 


آما عن منصب « شاه بندر التجار » فییدو من الوثائق ومن 
الكنابات المعأصرة ء آنه كان منصبا فخر با حیت يشوم بدور ر ثیسی 
شی فصل المنازعات بين التجار 2 وبخاصة كبار التجار » ولذا فان 
شغل هذا النصب كان بحتاج الى موافقة السلطات الحاكمة > فقد 
ذکر الحبر تى ما وفك ذلك : عندما ذكر آن السیید مويه سس السيك 
یله | لسبلالم 0 عظيم التبجار شباه ایند زر عند‌ما تو فی فان السيد 
أحمد الحروقی الذی كان شرف على حسابات وشر کات. هذا الاجر 
النجاً الى محمد آغا البارودی کتخدا اسماعیل بيك فسسعی اليه 
وأقره مکانه » وآقامه عوضه فى كل شیء بسا فيه شغله انب 
« شاه بندر التجار » )١*(‏ وتذکل لنا الوئائق وجود هذا التصب 


e 


() آرشيف الشهر العقارى بالقاهرة : محكمة القسمة العسكرية » سجل 
عه ,اص ۲۰۲ + مادة 2۱۸ > بتاريش ۲۵ رميح أول ٩۰۵۳۲‏ ب ۱۳ يوئية 5م 

رم أرشيف الشهر العقارى بالقاهرة : محكمة الباب العالى ‏ سجل ۲۲ , 
ص 5ه , مادة ۱۸۲ > بتاریخ ۲۵ جمادى الثانى ۹۷۰ها ١١5.‏ فیرایں 5515 ۰ 

(۱۱) آرشیف الشهر العقاری بالقاهرة : محکمة القسمة العر بیة , سسسجل 
,ا ص ۲۵ > ماد 2۶ » بتاريخ ۱۱ جما رل ۱۱۵۱ه - ۱۸ آغدرطس 
اككلام ٠‏ 7 ۱ 

)١5(‏ نقس السجل 2 وثقس الوثيقة 

(۱۳) اطبرتی . عبد الرحمن بن حسن : عجائب الآناى فى التراجم والاخباد »> 
ج ۲ عاص ۲۱۸ ب 5١5‏ ۶ أحدات شسسعبان ١١۲ھ‏ ب 5( ابر یل ہ ١5‏ مايق 
تؤلاكم e ٠‏ 


١55 


من بداية العصر العثمانی فتذکر « الخواجا عبد اللطیف شاه بندر 
التجار » )١5(‏ و « الواجا فتح الله بن الرحوم شاهین شاه بندر 
الشحار » (ه۵ ۱) و « الخواجا المعظم ) أحمد بن عبكف السلام ال مغر نى 
الغاس شاه بندر التیجار » (۱۹۱) ٠‏ 


وال جانب ذلك فان عودة الاستقرار الى السوق الصریة > 
وازدهار العمل التجاری ء استلزم وحود الوسطاء الذین بعملون 
دائما قى المجالات التحار بة وهم طائفتا « السماسرة » و « الدلاليت . 3 
وقد وجل تخصص فى هذبن الحالین فهناك « سماسرة » متخصصر 
فی سمسرة الأقمشة والالمرمة والبن وغيرها من السلع التجا رة 
وکذلك كان الحالى فى محال الدلالة » حيث يقوم هؤلاء بعرض 
السلبع التجار ية الحيدة والارشاد عنها أو بيع بعضها باأنفسهم 
للسيدات فى البيوت , آو لأهل المناطق البعيدة عن الأسواق فتذ کر 
اونما ق أسسماء السماسرة والدلالين والأسواق التى بمارسون عملهم 
فیها عمقلا و الس ميدي ول عستگز, بن موم السسباد هوق 
طولون » (۱۷) و « الشهابی أحمك بن الشمسی محمد بن محمد 
الشهير باین الصباغ السمسار بسوق آمير الجیوش » (۸) ۰ 


اد میت یه صصص س 


terest: 


(۱۶) آرشیب الشهر العقارى بالقاهرة > محكمة القسمة العسكرية + سجل 
۸ » ص ۸۲ ۰ مادة ۱۰۹ ۰ بتاريخ ۲ محرم ۱۰۵۰ هاب ١5‏ مایو ٠‏ 15ام ۰ 

(۱۵) أرشيف الشهر اثبقاری بالقاهرة : محكمة القسمة العسكرية » سجل 
۰ هی 4 ء مادة كم , بتاريخ ۲۵ جماد الثانی ۱۰۲ص ل ۲۲ مایو 1195م > 
ص كم ۰ مادة ۹۸ ۰ بتاریخ ٠١‏ رجب ۱۰۹۲ ها - ٩‏ پونید ۳٥٦۱م‏ ۰ 

(13) البرنی . عبد الرحمن بن حسن ۰ الصدر السایق . ج ۲ ء صن ۱۸۸ 

ولاح آرشیفب الشهر السقاری بالقاهرة ؛ محكمة الباب العای ٠‏ سجل ۲۱ > 
ص ۳ , هأدة ۸۰ + بتار یج ۱ جمادى الثائی ۹۷۰ھ ب ۱۵ فپرایر 1559م * 

(18) أرشيف الشهر العقاری بالقاهرة : نفس السجل . ص 4ه , مادة ۱۶۲ »> 
پتار یج ۲۵ جماد الثانی ۹۷۰ھ ب ۱ فیراین 5599م ۰ ۱ 


fe 


آما آشهر الأسواق التی شهدت عودة الاسستقرار البهسا 
ورصهتها لنا وثائق ومصادر العصر العشمانی فيمكننا أن نذ کر منها : 
سوق الباسسطية (9) . سوق اطملون (۲۰) 2 سسوق خان 
اخلیل (۲۱) ۰ سوق الیایل (۲۲) 2 سوق الشرب (۲۳) ء سوق 
خط اللجامع الأزهر (۲4) » سوق طولون  )۲۵(‏ سوق بر 
الجیوش رح 2 سوق الفحامين  )۲۷(‏ سوق الهرامزة (۲۸) ۰ 


(5) أرشيف الشهر" العقاری بالقاهرة : محکمة الصالية النجمية ۰ سجل 
٤۵‏ ص ۳۷۲ , مادة ۹۲۹ بتاريخ ۱۲ جماد الثانی ۹۶ مب ۱۲ ابریل ۱۵۰۷م ۰ 

رد.۲ آرشیف الشهر العقاری بالقاهرة : محکمة الصالية النجمية 2 سچل 
0 ,اص ۲۹۱ , ماد ٩۵۷‏ , بتاريع ۱۵ جماد البانى 55كه ب ١9‏ ابر یل 
مهلم ٠‏ 1 ا 1 ۱ 
(۲۱) أرشيفا الشهر العقاری بالقاهرة: . نفس الحکمة . نفس السجل »> 
ص ۳۹۵ , مادة ۱۹۹۲ + بتاریخ ۱۸ جماد الثانی ۹۹۶هم - ۱۸ ابریل ۱۵۵۷ 
٠ )۲۲( ٠‏ آرشیف الشهر العقارى بالقاهرة : نفس السجل »> ص ١ ٩۰۲‏ عادة 
۹ پبتاريخ ۱۸ سماد القانی ٤٦۹ھ‏ ب ۱۸ ابریل ۱۵۵۷م ۰ 

(۲۷» ارشیف الشهر العقابی بالقاهرة : محکمة الصالية النجمية » مسجل 
8 , صن 4۱۲ ۰ مادة ۱۰۵5 ۰ بتاريخ ۲۲ جماد الشانی ٤٦۹ھ‏ ل ۲۲ ابریل 
۷ وم > 

(۲۵) سسس لس السجچل . ص 1395 › ماده ۱۰۷۲ › بسادیخج 
۲ چاه القاتي ٤٦۹ھ‏ ب ۲۳ ابريل ۵۷٥٠م ٠‏ 00 

(ه؟) د لل سجل 245 , ص 8١‏ . مادة ۱٩۷‏ ۰ پتاریع ٩۲‏ رمشمان 
٩ 18‏ پولیه ۷٥٥١م‏ 

(۲۱) سسس نفس السجل » ص ۷۹ > مادة ۱۸۱ , بتارينم ۱۸ رمضان 
5ه ب ۱6 يوليه ۱۵۵۷م ٠‏ 

(YYW)‏ نفس السجل .م ص ۱۵۳ ۰ مادة ۳۷۲ , بتاریخ 4 شوال 
٤م‏ ۲۱ پولیه ۱۵۵۷م ۰ 


(۲۸) آرشیف الشهر العقارى بالقاهرة : نفس السجل , ص ۰۱۹۶ ماد 2٩۰‏ »ء 
بتاريخ ۱۷ شوال ٤٦۹ھ‏ - ۷ يرليه ۷٥٥١م‏ ۰ 1 
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سوق الورافن (۲۹) » سوق الصراغة (۳۰) ۰ سوق الفزل (۲۱) » 
سوق العطارين (۲۲) » سوق (TO lat‏ »> سوق الغوریه(۲1) »> 
وقد وحلدت داخل هذه الآسواف ابکبری آسواق صہ کار 5 EET‏ 
فى بيع فعض السلع بذاتها مثل « سوق قياش النابلسی داخسل 
سوق خان الخليلى » ۳۰ »> وسسوق الاحرهة داخضل سوق 
طولون ۲۱ » وسوق النحاس ء بخط بين القصرين (۲۷) + 

هذا فضصملا عن أسواق مدن التغور متل الاسكندرية ورشيد 
ودمیاط » وأسواق المدن الداخلية مثل المنصورة (58) ۰ 


ا 


(۴۹) سسس تفس السجل م س ۲۹۶ , مادة ۸۸۳ ۰ بتاریخ ۲۰ شوال 
٤ہ‏ د ۱ آغسطس ۱۵۹۵۷ 

(e)‏ لب سچل 88٩‏ ۲ ض ۱۸۸ . هاده ۵۳5 . بناریخ ۲۱ جماد 
الثاني ١۹۷ھ‏ سب ۵ قیرایر ۱۵۹۶ ۰ 

)۲٩(‏ عل نفس السجل > مس ۲۵۰ »> ماد ۸۸ , بعار یج 1 رجب 
۷ ل ۱٩‏ فبرایر ۱۵۹۶ م ۰ ۱ 

(۲۷۲) سس سجل ٩۰‏ م صن 5319 2 هاده ۱۰۲۶ بتاريخ ٩‏ جساد 
اول “اموه 5 پولیه ۱۵۷۹م ٠‏ 

(۲۳) سسس قس السس جل ء ص ۲۳۷۰ > مادة ۱8۲۵ »> يتاريخ 
۳ جماد الثاتی ۹۸۷ھ ۱ اغسطس ۷۹م ۰ 

(۲۵) عيد الوحيم » عبد الرحمن . المصدر السابق : العسلاقات الاقتصادبة 
والاچنماعية . ص 2۰۱ 

(55) أرشيف الشهر العقاري بالئقاهرة : محکمة الصاخية النجمية . سجل 
٩‏ » ص ۱۳۶ › مادة ۲۷۲ ۰ بتاريخ ۲5 جماد آول ۹۷۱ھ ل ٩‏ یلایر ٤٦۵م‏ + 

زوم لل هحكمة القيمة العسكرية , سجل ۱۷۰ » ص ٩۹5‏ . 
میارج Vo“‏ 

(۲۷) سسس سجل © , ص ۱۲ هادة ۲۵ پتاریخ ۱۱ رجب ۹۷۰ھ ے 
5 مارسی ۵۱۲ ام ٠‏ 

(۲۸) عبد الرحيم , عبد الرحمن : المفسساربة فى هصي قى العصر العشماني 
۷ 2 ۱۷۹۸ ء ص 55 ۰ 


۱۵ ۵ 


آما عن الو کالات کشبکل من آشکال المنظمات التسار ية الشی, 
شهستها الفترة العشمانية فأشهرها وكالانه الزيت ببولاق القاهرة . 
والغورية 2 وباب الش‌عرية )١(‏ > ووكالة ااساوردی بط 
الفحادين (2۰) و و کالة الجرا"سءة التى كانت متخصصة فى تجارة 
البن (۱:) ووکالة الكامكيين التى كانت متخصصة فى بيسع 
الدصانات (۲) > ووكالة السسكر ببولاق (۲:) ووكالة الرحان. 
بالقاهرة (۶ 5) وو كالة اتجلابة ووكالة ذو اژفقار و وکالة اطشر هع). 

(۲۹) آرشیتف الشهر العقاری عالقاهرة : محكدرة بولاق 2 سجل ۲ ۰ 
ص ۳۵۰۹ , مادة ۱۸۰۶ + متاریخ ۱۸ شعبان ۱۰۱۷ ص ب ۲۷ لوفمیر ۱۹۰۸م 

ب محكوة الیاب العا » سجل ۱۳۱ اص ۱۶۲ 2 مادة ۵۳۶ + بتار يخ 
۱ شوال ۰۹۳٣ھ‏ ۶ سیتمیر ۲۷۵۲ عم 

ل مبارك > على : الخطظ التوفيقية > بب ¥ > ص ۲۵ ۰ ج ۲۲ + ص ۷۸۱ ۰ 
حيث يذكر الوكالتين الاخبر تین - 

(۶۰) نفسه مسد ۷۲ > هي ۲۷ ہے ۲۸ » حيمث پذ کر أن هذه الوکالة كانت 
معدة لبیم أصناف الیضاتم الغر بية 

(۶۱) آرشیف الشهی العقارى بالقاهرة : محكمة القسدمة العسکر بة » سجل 
۵ ص ۲۸۵ ل ۲۸۷ ماحد ۲۷۰ ۰ 

5 5) عبد الرحيم + عبد الرحمن : الصدر السایق , المغارية »> ص 538 + 

(5) آرشیفب القسهر العقارى بالقاهرة : سدلات تثقارير اليظر ء سجل ۱5٩‏ 4 
ص ۱ مادة ه »> بتار یج ١‏ ذى القعدة ۱۲۰ص ہے ۱۳ یو لبه ۹۱م ٠‏ 

)٤٤(‏ آرشیف الشهر العقاری پالقاهرة , محكمة القيمة العسکرية . سجل. 
۵ + ص ۲۷۰ ۰ مادة ۲۸۳ بتاریخ ۲۲ رجب ۱۱۷۷ هب ۱۸ يناير ۱۷۹۵ ۰ 

(45) عبد الرحیم » عبد الرحین : العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين هضر 
والسودان خلال العصر العشماقى 2 مجلة البحوت التاريخية . مركز دراسة جهساد 
اللببيينت ضد الغزو الايطاق . السئة الرابعة . العدد الفائی » يرلية ۱۹۸۲ »> 
س ۲۲۲ ۰ 00 


1۳۱ ب ستول اسقاط القری (ا) ۰ صن ۲ › ص‎ 
Raymond, A., Artisans et commerçants al Caire al. 2297111 siècle, 
Tome 1, p, 334, 249, 
Walz, T., Trade Between Egypt and Bîlad Asٍ-Sudan, 9 60, 


۹ 


هذا فضلا عن ال و کالات الثی عرفت بآسماء بعض لاسر التجارية مثل 
وکالة الشرايبى المغربى (2) + ووکالة السید آحمسد اگراکتی 
پشارع مرجوش (4۷) ۰ ووكانة اكفارية بخط طولون (۸:) ٠»‏ وقد 
رصدت لا الوثائق أسماء (۱۲) و کالة تجار ية ومهنیة 2 كانت 
قائمة بالقاهرة فقط خلال العصر العتمانی (24) فضلا عن وکلات 
الدن الصرية الأخرى مثل وکالات : قتي الله التاضوری » وركالة 
سنان باشا > ووكالة الحدادين بالاسكندرية (۵۰) . وكذلك كان 
ال وضع بالنسية للخانات والدور الذى كانت تلعبه خي الحركة 
التحارية فى آسواق القاهرة والدن الصرية الگفری + 


بدايات ظهور الرأسمائية التجارية : 

ان استقراء وثائق المحاكم الشرعية + نيت مما لا يدع مجالا 
للجدل , انه مع عودة الاستقرار الى السوق الصرية » بدأت الحركة 
التجارية تأخذ سبيلها الى الازدهار » وبدآت الخياة الاقتصادية 
المصرية فى المدينة نمو بصورة واضحة > ويدآت السوق المصرية 


mareya 


})5{ مارت : على »> الصيدر السابق ۾ جه Y‏ ۽ صی ¥ ¥ ۰ 
(ا٤)‏ تشه ۲ ج ۲ صن ۲۶ ۰ 
(4۸) تقسبه م سح ۳ »> ص 9إ : 


(59) عبد إلى حیم . عبد الرحمن ۰ الصدر السايق ء ثلقارية. صس ۲۳ - 
(0.مع دار الحفوظات العمومية » مخزن 2 "ء سسجلات محكية "الاسکندرية . 
سجل ۳ , ص ۳۰ 2 هادة ١٠١١‏ بتاريخ 5 شوال لالالالاه - ۱۸ بوئیه ۱۷۹۵م » 
سچل ۰۱ ص ۳۷ مادت ۱۱۲ بتاريخ ۱۶ رصم او اف ب ۱۷ يداير 
4م ٠‏ 3 
۱ ب سجلات محكمة الملصورة , سجل ٠‏ > ص 25 حادة ۱۲۱ ۰ يتاريخ ٩۰‏ شوال 
۷ص دح مارس ۱۷۳۵م + 


۱۰۷ 


تشهد ظهور براعم الرأسمائية التجاربة متمثلة فى ظهور فثتین من 
الستغلین في العمل التجاری هما : 

` فثة آعیان التجار » أى كيار التجار‎ - ١ 

۲ - الث ركاء فى العمل التحارى + واستشمار رؤوس آموالهم 
فى هذا المجال * 

وسنتتبع من خلال الوثائق . ظهود كل فثة وتموصا 
والدور الذى لعبته فى الحياة الاقتصادية المصرية خلال فترة السحث+ 
ولا : فته أعيان التجار » ویدایات ظهور الرأسوالية التجارية : 

منذ النصف الثانى من القرن السادس عشر 2 ترصد لن 
وثائق المحاكم الشرعية » آثناء تسجيلها للمعاملات بين فقات 
«الجتمح , أسماء عدد لا باس به من التجار المصريين والمغارية 
والشوام والحجازيين والیمنین الذین اتخذوا من السوق الصر یه 
محورا لممارسة نشاطهم التحاری ۰ وتصف هؤلاء التصار بالصفات 
التی ندل على عظم ترائهم مثل « عي آعیان السادة التجار » (۵۱) 
و « عن آکایر التجار » (۵۲) ۰ كما ترصد لنا مدی اتساع داڈة 
تشاطهم التحاری , وامتداده خارج مصر , وقیامهم بعماسسات 
الاستيراد والتصدیر بين مصر U‏ وبلاد الحجاز » والیمن > وبسلاد 
الشام » وبلّدان الغرب العربی » وآوروبا , ومن هؤلاء « الحاچ أحود 


(۵۱) آرشیف الشهر العقارى بالقاهرة : محكمة الصالية اللحوية 2 سجل 1۷۲ ۰ 
عن ۲۷۹ », مادة e NY‏ بتار یج ۶ صفر ۱۰۵ص ب ۱۷ آکللو بر م ۰ 

6050 س سجل 5735 م ص ۷1 »> مادة ۳۲۷ تاريخ م انش 
٩ص‏ . ۱5٩‏ أغسطس ۱۱۰۶ م ۰ ۱ 0 


oA 


ابن محمد ين عبد الرحمن بن محمسد المغربى + التاجر الشسهور 
بالسعو د » (۵۲ و « الخواجا الأول اتر ۴ الاج قاسم دن يبعا 
ابن محمسد اشر بی اشر بي » انور يابن الخصرى » )٥٤(‏ و « الخواجا 
شمس الكرين بن محمد بن الحاج محمد بن الحاج آحود بن على 
الغر بی اثطر ایلسی » (5ه) ۰ و « الخواجا آحمد ين بکار من التتجار 
فى اارحان والجوخ » (5ه0) ۰ وبر الخواح) الأول الکرم . التاجر 
الیجل ء ااحعلم الت.هابى » شاب سین بن آحمد بن اگرحرم الخوزجا 
شهاب الدین أبن آحمد بن أبى بكر العروف بالخطیب » عين آديان 
التجار الخواحكية . بسوق الهرامز بالقاهرة اللحروسة > والتخواجا 
عبد الکربي بن محمد بن ابراهيم > شيخ التسار الغواجكية بسوق 
التجاميع العولونی »> بالقاهرة ا مدر وسبة ء والخواجا آبی اللشسل 
السامى دن اجار » (۵۷) ٠+‏ و د« الخواها ائتاحر دحمود دن أحمد 
ادن على سای اشربری » (28) + و « اطواجا محبى الدین بن 
شهاب الدين اطه‌هی الشامی 6 )۵٩(‏ و « الواجا آحمه د بن اضواجا 


جاه ارشیف الشهر العقارى بالقاهرة : سجل 555 › ص ۲۱۱ ۰ مادة 88م ء 
بعار یج 5 ماد اول 55وه - ۱۷ مارس لاأههام ٠‏ : 
احاح سصسيييوة بي ی و 
۳ جمات أول 9358 هاب ۲۶ مارس ۱۵۵۷م ء 1 
رهه) ارشيف الشهر العقارى بالقاهرة : محکمة الصالحية النحوية » سجلء 
7 ص ۱۵۲ , مادة ۳۹۸ ء بعاريخ ۲ شوال ۹۹۶ص به ۲۰ يوليه لاههام ٠‏ 
(05) سس : تقس السجل ۲ ص ۲۶۸ 2 ماد 1553 بتاريخ ۲۰ شوال 
كه ب ۷ اغسطس ۵۵۷ام ٠‏ 
(۵۷) سس : محكوة الیاب العالى ۰ ۲۱ ۰ ص ۲۵ مادة ۸۱ . يتاريخ 
١‏ جماد القانی ۹۷۰ھ ۱۵ فبرایر ۹۳٥١م‏ ۰ ۱ 
۱ (۸ه) آرشیف الشهر الدقارى بالقاهرة : سجل ۲۱ ۰ ص 8غ ء مادة ۱۳۵ ۰ 
يتاريخ ۲۶ جماد الثانی “لاحم ل ۱۸ لبراير ل١م‏ 3010106 
ا )٩(‏ سل : محگمة الصاگية اللجمية ,2 سجل 545١‏ ۰ ص ۷ه , 
مادة ۳۱۷ , بتاريخ ۲۱ صفر ۵۹۸۷ ب ١5‏ أبريل ۱0۷۹م - 


۱۰۹ 


محمد اهر نسیه الکریم بالرویعی ۰ شین أعيان السادة التجار ». 
بمصر الحروسسة ‏ والاقطار المجازية . والیسلاد اليمنية » )٠(‏ 
و « التغواجا أحمد جلبی بن اگرصوم محمد > التسسهير مه 
بالیر موق »> عبين آعیان التجار تمصر الحروسسة > والافار 
اللححازية » (6565) و « الخواها نور السین » عيبن أكبار التجار , 
باندبار المصربة . والاقطار التحبجازية والیسلاد اليمنيسة » ر( 
وا« الخواجا عسى بن مخاش ين مد المغربى الجربىي الاجر 
سوق طوئون » 05 و « اتخواجا الطاهر بن الخواجا عمر يعقوب 
الیمانی » (۵۶ ء و « الخواها در بن عبد الله بن أبى بكر المغربى 
الجر دی 8 الاجر سوق طولون « )®( 5 » الخو احا ستياه دن ` 


وهم س : سجل ٤۷۴‏ ء ص 1517 , مادة ١١١9‏ بتاريخ 5لا صقر 
۰۵ص ہے ۱۷ أكتوبر ۹7٥۱م‏ ,ا ص 2۱٩‏ مادة ۱۱۳۷ , بتاريخ ه جمادی الثانی 
۵ص ب ١١‏ فبراس ۷ ام ۰ 

۰ : سچل ۷1 ۰ هن ۱۱۱ ۰ مادة 4825 بتاريخم ۷ ربيم الأول 

۹ ص بت ١‏ سیتمبر فا 

, ۲۲۲ ص‎ » ٤۷٣ سنس : مععىمة الصمالحية اللومية ء سجل‎ )5١( 
0 ۲۲۲ دیسمین 5551م 2 ص‎ ٤ ر بیم الثاثى ۵ص ب‎ NY ماد ۱۳۲۲ , بتار یج‎ 
۰ ۱۵۹۹ ماد ۱۳۲۵ ء بتاریخ ۱۳ ربيم الثانی ۱۰۰۵ ها ب ۶ دیسمپی‎ 

(۲) سب : محكمة الصالية اللحمية , سجل 5۷۶ اص ۷۱۵۱ 
مادة ۰۷۶ ۰ پتاریخ ٩‏ محرم ۱۰۰7 هد ل ۲۲ آقسطس ۱۵۹۷م ٠‏ 

0ت آرشیش ااشهر العقاري بالقاهرة : محکمة طولون ء سجل ۱۸۸ 
عن 5١5‏ 2 مادة ۶۰ 2 تاریخ ۱ دبیم الأرل ۹م ب ۲۸ سپتمیر ۱۰۰م ۰ 


(55 سس : فعكمة الصاطية النحمية ۽ مسجل ¥$ ص ۱۳۰ + 
ماد ۵١۹‏ , بتار بخ ۸ دبیم الأول 8ه س ۷ * کنو در م ٠‏ 

(8) لل : محكمة طوگون » سجل ۱۸۸ 2 ص كلاه , ماد ۱۷۳۸۱ ۰ 
بتاريخ ٩‏ جماد الثانی ۱۰۰۹هب بب ۱٩‏ دیممیر 2۱۰۰۰ 


0 


هید العزبز ابن آبی القاسم الغربی الجربی > من أعيان السادة 
التجار بسوق طولون » ركم ۰ 

واستمرت. هذه الفئة. العجارية فى نموها وازدهارها طوال 
القرن السابم عشر ء وأصبحت الوثائق تضفی على آفراد هده 
الفئة الأرصاف التى تدل على ال رکز الاجتماعی الرموق الذی أصبح: 
عليه حؤلاء التجار بين فثات الجتمع الصری ء وأن دراسة مخلفات 
الذین توفوا متهم توضح مدی الثراء الذی أصبحوا عليه بالعسبة 
تلعصر ۰ وآنهم بحق آصیحوا پملون الجبذور الأول للرأسمالية 
النچارية الصریة . فتذکر لنا آسماء الكثير من هؤلاء التجار مثل 
ر الم مصطقى بن محمد النتاحر بخان الخلیل » (۱۷) و « الضواحا 
عبد اللطيف شاه دندر اتنبجار » CA)‏ و « انخو انا شرف الدين ایی 
ابن اخواحا عبد الرحمن شیع طابفة التجار بیرق اطملون بمصی 
مالا ء ق » التخواجا متصور بن اكر دوم الخواحا مود بن الشیخ 
عبد الهسادى الوراق من أعيات التجار بمصر » (55) و « فخر 
الخواحكية المعتيرين 2 خخبة النبلاء الفخام اتخواحة منعسود بن 
اگرحوم فشر التجار شوس الدین محمد الوراق » (۷۰) و « ار حوم 


ت۱۶ تفس المحكمة » تقس السجل م س 29 »> مادة 149197 أ 
يتاريخ ۲ وبیع الثانی ۱۰۰۹« س ۱۱ اکتویر ١٠٦م‏ : ۱ 

(0۷) آرشیف الشهر العقاری بالقادرة : محكوة القيمة العسکر بة » سجل 1۸ 
ص ٩۰‏ » هادة 1۹ء پتاریخ ۲۰ ذى القعدة ۰۶ص ل ۱۲ مارس e‏ 2 


ار : ققس السجل ۰ عن ۸۲ ء مادة ٠١6‏ ,2 یتاریخ ۲۲ محرم 
۰ص سم ۷ هايو ۱۹۶2۰م ٠‏ 
د رفيلك : نفس السجل ۰ ص 559 , مادة 5986 , بتار يخ ۵ كن 


رمضان ۵۰١۰ص‏ ب ۲٩‏ ديسمين ۱۹۶۵۰ ء 
(۷۰) سسس + سجل 9۰ + ص £۷ ۽ هادم ۵۰ » بتار بيخ ١‏ سماد إلقانى 
له ب ۲۷ اغنصطس ۲٤۱1م‏ ۰ 


فصول س ل 


الشواجا محمد جلبی بن الاج عل الرومی التاحر بخان الیل )۷١(»‏ 
و « الوا جا اتشعابی أحمك دن الشجش. العمكة اس في کی عت 
سوق طايفة ا لحار بالحملون والتاجر فالسپسوق الذ كور « (VY)‏ 
و « ذو الفقار آغا من طايفة المتفرقة » لە المدروسة > والشاسر ‏ 
بسوق خان الخلیل » (۷۲) ۰ وهذا يدل على اشتخال رجال الحامية 
بالعمل التحاری ۰ و « أمنواخا قتع الله بن الرحوم شاهين ء شاه. 
بندر التجار » والذی بلغت مخلفياته الشی تر کهسبا عند وفاته . 
و ۲۳۰۱۶۲۱۶۰ بارة ) » (۷۶) » وت بمثل ثروة كييرة اسن 
ذلك العصر ٠‏ 3 

وهكذا فان بروز فشة آعیان التجار متذ. منتصف القرن 
السادس عشر واسشمر اریة تواجد هذه الفثة طوال القرن السایح ۰ 
مكل بلاشاك الجذود الأول والاساسية لظهود ا التجارية . 
للصربة . 


انا : نظام الشارکة التجارية ودوره في نشوه وه ار أسمالية التجارية 2z‏ 

۱ تقد شهدت نفس الفترة التى برزت فيها «فثة أعيان التجاره > 
نظاما آخر لاستثمار صغار التجار لرءوس أموالهم , 2 عن طريق نظام. 
الملشاركة التحارية . واثیاث عقود هذه الشا رکه فى سبجلات الحا کم 
الشرعية . على آساس أن يدفع. کل شر بك مبلغا معينا یت تھ ۽ 


E‏ حي 


(۷۲) آرشیف الشهر العقارى بالقاهرة : نفس السجل . ض- ۳۰۲ > مادة ۰۱۲۸ - 
يعاري ۲۰ رییم؛ الأول لام اهب لد ۱۳ وليه ٣٤1١م‏ + سجل ۷۰ م صن ۵ ° 


ماد ل , بتار يخ ۶ جماد الثاني ۱۰۶۴۳ ها ب ٩۲‏ ماو .لام هو ار رد ن 
لوعو ل : سجل 0" باصن هه > ما 4 وابن 5 .ماد 
مان ۹۳ھ ب ٩۲‏ مايق 10م * تس ا 

۷2 تہ : تفس السجل ,صن 552 > ماد 6م ء ا ۰ مات 


۔الشائی ۷٦۹۰ص‏ ہے ۲۳ مایو ۷٥1١م ٠‏ ۲ 


۲ 


العقم » ویصبح البلغ الدفوع من الطرفین هو رآس مال الشركة » 
التى حدم العقد قوع السلع التی سوق يستثمنس فيها رأس المال 
هذا , وأسلوب الاستشمار ۰ على أن سول آحد الضركاء ادارة عملية 
الاسمنشمار التجارى محليا وشار سا 0 نظير أخذه كلف سصقره 
ودوو نقه > ومصروفاته , م تقسم الأرباح المسقية بحد ذلك دف 
السركاء بالسوية » فنجد مثلاا عقد الشركة التى قامت بين الحاج 
يونس بن يحيى بن سليمان الغربی الجريى » وبين الحاج يوسف 
این ۳۳۹۳۹ ن سلیمان ال مغر بى الجن بى 0 بمبلغ من المسال قدره أر بعةا 
آلاف نصف قضة سليمانية , على سبیل الخارجة الشرعية » لیتاجز 
الحاج وو سب ين احمش بر آس المال, هذا فى سبطيع الأرن ,2 والعسل 
والعطر بات و « ليسافر يذلك الى سلاد الروم برا وبحرا.. عونا 
وبحرا » عونا وملجا » ويبيعه. بالنقد والسية » ویشتری. بثمنه 
مأ آجب واخثار من آصستای الیضایم ۰ ومن أنواع المعاحر ¢ ومهيا 
أطلعه الله من ذلك من ربح 2 بعد اخراج ما يجب اخراجه شرعا 
يكون مقسوما بينهما نصسفين بالسوية لا يزيد لأحدهما على 
الآخر » (۷۵) ٠‏ والشركة التی. تکونت بين « الخواجا الزینی 
عبد الحمید. ين متصور والعلم عبد النبى بن يونس الطحان »> فى. 
عة رعوس شيل » وجمیم عدة الطاحون بالنتصف > و کلما أطلعه 
الله من ذلك من الربح > ق‌پسره من الفا بدة 8 بعد اخراج الکلفت. 
والوّن على العادة يقم بینهما تنصفين بالسوية » (۷۹) 2 كما تكونت. 

ره ۷) آرشیف الشهر العقارى بالقاهرة : هحكمة بولاق » سجل ۱ ۰ صن ۷۲ .۰ 
مادة ۲۳۰ ۰ بتاريخ ۲۷ رمضان ۹۶۳۲ه ب ٩‏ مارس ۱۵۳۷م - 

. ۱۷۰ آرشیف الشهر العقارى بالقاهرة : محكمة طوگون 2 سجل‎ )۷١( 
٠ ۱۵۹۳ م پتادیخج ۲۱ صفر ۹۷۰ص ب ۲۰ آکتویر‎ ٩۰ حل‎ 


NY 


شركة م بين يحيى بن عمر شيخ التجار بسوق طولون والخواجا 
عل بن الشرفی عيسي برآس مال قدره ما ی دینار > وعقدا على 
ذلك عقد شركة شرعية جايزة بين المسلمين » ودهما أظهره الله تعالى 
من ربح » وبره من فايدة » بعد اخراج ما يجب اخراجه شرعا . 
یقسم بينهما سوية لا مزية لأحدهما على الآخر » (۷۷) ۰ كذلك 
قامت شركة بين زین الدین آبو بكر عمدة الخواجات » وعين آعیان 
السادة التجار پسوق. طولون والخواجا سالم بن سعید ين جمعة 
دراس مال قدره آلفی دینار ۰ وماية دینار وستة عشر دينار . 
بالنصف , وعقدا عل ذلك » عقد شركة » وتسلم ذلك جمیعه ,2 
الخواجا سالم الذکور آعلاه » باذن شريكه الخواجا آبو, بكر الشار 
اليه آعلاه » وأذنه أن بسافر يذلك ۰ وآن يشترى به من البلاد 
المصرية والرومية ۰ ما آحب واختار » من أصئاف البضایع > وآنواغ 
المتاأجر ٠‏ ومع ذلك با تقد . دون النسية 3 وا بر ذلك فى ده , 
ويكرره المرة بعد المرة » والكرة بعد الكرة » ويساقر بذلك برا 
وبحرا . وما آظهر ه الله من ربح ۰ وبسره من فايدة بعد الكلف 
والژن » وحق الله » ان وجد يقسم بينهما تصفيل لا مزية لأحدهما 
على الآخر »> (۷۸) ٠‏ وتنستس الوثائق فى تسجيل عقود الشارکة 
.هذه طوال القرن السایع عشر )2 وحتى مطلسح القرن الثامن الذى 
يشهد ازدهار الرأسمالية المصرية , وقيام الشركات الكبرى 
«الخصصة . وظهور البيوت التجارية الرأسمالية كما ستری ۰ 


وهكذا نرى أن ظهور فئة « آعیان التجار » » و « قيام الشركات 
التجارية الصغيرة » هذه , منك منتصف القرن السادس عشر . 


(۷۷) سس : سجل ١854‏ , ص ٥٩۰‏ . ماد ۱۹۷۷ , پتاريخ ۱۵ رجب 
4م س ٩‏ مایو ۱۵۹۱م ۰ 

(۷۸) ۲رشیف الشهر العقاری بالقاهرة : محکمة طولون » سجل ۱۸۸ ۰ 
مي ۲۵۹ , مادة ۸۰۱ ۰ بتاريخ ۱۱ ذى القعدة ۱۰۰۸ه ب ۲۵ مایو ۱3۰۰م ۰ 


14 


حتی نهاية القرن السایم عشر + واستمرار الحركة التجارية في 
نموها وازدهارها > يمثل بدا پات نشو ء اثر أسمالية الصر دة ۰ 


ازدهار الرأسمائية التجارية المصربة خلال القرن الثامن عشر : 
بدآت مصر ۰ منذ بداية القرن الثامن عشر , تشهد حركة 

تجارية نشبطة » بحيث ان السوق المصرية أصبحت نمثل محورا 
للحركة التجارية بين بلدان المشرق. العربی » والغرب العربى من 
ناحية » وبلدان الشرق الأقصى وأفريقيا وأوروبا من ناحية آخری . 
وتضخم حجم الحركة التجارية استيرادا وتصديرا ۰ وشهدت التغور 
المصرية نشاطا تجاريا یختلف تماما عما تشهد فى الفترات السايقة 
وازدادت. التنظینات التجارية فى الأسواق المصرية قوة 2 ويدآات 
الحياة الاقتصسادية المصرية تشهد أسرا تجاريا ذات ثروات 
ضخمة (۷۹) 2 أصبحت بمثابة بیوت أو مؤسرسات تجارية كيرى. 
ويكفى أن نذکر من هذه الأسر : أسرة الدادة الشرایبی الفاسى. 
المغربى » النی تشعب نشاطها التجارى حتى أصبحت من أكير الاسر 
التجارية الرأسمالية فى مصر فى النصف الأول من القرن الثامن 
عشر » واسرة الآبار المغربية التى ظهرت على سطع الحياة الاقتصادية 
المصرية منذ القرن السابع عشر ووصلت الى أوج عظمتها فى القرن 
الثامن عشر » حيث أصبحت من أكبر البيوت التجارية فى مصر , 
واسرة الجمالى » التى اشتهر عدد کبس من آفرادها بالعمل التجارى . 
خلال القرنين السابع عشر » والتامن عشر »2 وآسرة مغار ۰ تلك 
الاسرة التونسية التى عملت بالعمل الثجاری قی مصر منذ القرن. 
السادس عشر ۰ ووصلت الى ذروة محدها التجاری فى القرن الثامن 

(۷۹) عبد الرحيم > عبد الرحمن ٠‏ العلاقات الاقتصسصاادية والاجتماعية . 
ص ۹۹4 بت مخ م 


ه15 


عشر ۰ وأسرة السقاط , ذات الشهرة الواسععة فى تحارتى البن 
والأقمشسة 2 وأسرة الكون ٠‏ وأسرة حماد » وأسرة الروبعى الرشیدی. 
وأسرة خياد السسلام الغربی الفساسی 2 وأسرة المحروقى » واسرة 
محرم » وآسرة حسون (۸۰ ۰ والى جانب هصذه الآسر التجارية 
الكبرى . فان وثائق المحاكم الشرعية سبحلت العديد من اسما 
التجار فى الساع الختلفة الذین آصیحوا خلال القرن الثامن عشر . 
بحملون ألقاب « من عين آعیان التجار » و « من آکایر التتجار » 
تسه لسم رأس مالهم مثل « الکرم اخاج على بن ار خسوم 
عسات نله التاجر فى البن بولاق » )8١(‏ و « الحاج عل ال ر سوم 
عرد الله الدقاق فى البن ببولاق » (۸۲ و « فخ التجار اللكرمين . 
عين الوجها المعظمين » السيخ_سععيف ۰ شيخ طانفة المغارية 2 بخط 
طولون ين المرحوم الخواجا الحاج محمد المغربى ۰ والتقواجا الحاج 
آعم اتر ټی ن ار جوم الخواسا الحاح رید الحم 0 والكرم 
جاع ن ن بن عليوة » قيب طايفة الخارية بالخط المرقوم (AY)‏ 

ر.ه۸). لزید من التفصیل عن هذه الأسر التجارية ١‏ اقظر : عبد الرحیم . 
عبد .الرحمن » المصدر السابق U‏ المغارية ٠٠١‏ ص صن 58 ب 4لا + 

ب الريف الصرى فى الفرن الثامن عشی » ص ٩۳‏ 0 ۱ 

- ابلیرتی » عبد الرسمن بن حمسن ۰ الصدر السایق , چ ۲ + ص ۱۸۸ ۰ 

5 محکمة اتصاطية النجمية » سجل ۶۷۲ , ص ۱۷۹ , مادة ۱۱۰۹ ۶ بتاريخ 
2 صر ١۰۰ھ‏ ۱۷ اكلوير تم , ص ۶۱۹ » مادة 133719 ء يتاريخ 
۵ مجیاد الشاتی ۵ص اب ۲6 لأكدكم ,ا ص 2۳۰ 2 مادة ۱۱۲۲ , بتاریخ ۲۳ .جماد 
الثائي ۵١۰ھ‏ ب ۱ فپرایں ۱5۹۷م ۰ ۱ ۱ 

(۸۱) ارشيف الشهر العقارى بالقاهرة : مشكمة القسمة العربية , سجل ۱۰۱ 
عن ١ ٩٩‏ مادة ٩‏ ۰ء بتار یج ۳ دبیم الشانی 5ه نب ٠١‏ «اغسطس ۱۷۴۸م ۰ 

(۸۲) س : نفس السجل ۰ ص ۱۱ , ماد ۱۷ , پتاریخ ۲۲ دبیم 
الثانى ۱۱۵۱ - ۱۰ أغسطس ۷۴۸١م ٠‏ 5 

(۸۷) سسس : قفس السچل م ص ۲۵ , هادة 48 , بتاریخ ۱۱ جماد 
أدل ۱۱۵۱ه ہے ۲۷ أغسطس ۱۷۴۸م ٠‏ 


1 


و « اجاج قاسم .ین از حوم الحاج درژیش من أعيان التجار .هو 
لمعيل المحروسة بخان الحمزاوی» (۸) 5 «العلای عل الکرم الامجد 
الساج خسن الشسسهار پبالشسویج من آعیان التحار بالین ۰ (A®)‏ 
.و « قخر التحار العظمن اخاج مصطفى د بن السیخ محمد الصفتی(۰)۸۰ 
وو اسآ الحاج محمد دن المر دوم عيذ السسللام التاجر سوق 
:الغورية » (۸۷) و « السيد الشربف محمد بن ار هوم السبید اشر يقب 
.سليمان القراوی من أعيان التتعار بوكالة ذو الفقار (۸۸) + ١‏ 

و « فخر التجار المكرمين اخواجا (خاج آحمد عر بان الشهير بالصيرفى 
من أعيان التجان فى البن » (۸۹) و « الحاج أحمى من آعیان التجار 
با متصورة » (+-5) 3 » | اتساج شیاه ام انشامی الشهیر بالهدی من 
أعياث التجار مص » )٩۱(‏ ق « الحاج عثمان فن عبد الله من التجار 
البن تمس المحر وسة والحاج امان ين الحاج اماد ل 


1 


گی 


aaa ma aga NE ar maw 


(۸۶) سلس : تقس السجل ء ص ۷۶ ۰ هأدد ۱٤۷‏ » يتاريخ ١١‏ جهاد 
الثاتى ١۱۵١ص‏ لب أكتوبر ۱۷۳۸م ٠‏ 5 
wD‏ : محكمة القسمة. العسبكرية » سجل 0١4‏ د ص ۴٤‏ , 
ماد ۲۶۷ , بتار يخ ۸ ربیم الثانی ۹۹۹۹ص د ۲۸ | فیرایر 3م“ 
0 لسلس : نفس السچل ١‏ ص ۰ » مامة 2۰۳ بتاریخ, 1 ٩‏ ناد 
الثانی ١۹۳لا‏ ۶ مایو ۷1۹م ۰ : 


(۸۷) آرشیف اشهر العقارى بالقاهرة : سجل ۱۶۸ ۶ ص ۰۹۷ › ماد 8519 , 
پتاريخ ۲ القعدة ۱۱۵۲صه ب الا يناير ۱۷2۰ ٠‏ ۱ 


١ ,من ۲ » مادو‎ ١ ل : سعلات اسنقاط القرى » سجل‎ - (AA) 
0 ۰ لوتقمیر ۱۷۲۸م‎ ١ بعاريخ ۲۸ دبیم آول ١12١اها ا‎ 
٣ * سسس : نفس السحل , ونفس الأدة‎ (A^) 


(۶) سسس : تمس السجل ل و اللا ر بيع 
الأول ١٤۱۱ص‏ ےہ ۱٩‏ أكترس ۱۷۲۸م ۰ e‏ 

۷ سسس : سلجل ۲ + ص ۱۲۵ / مادة ۲۲ ۰ بتاريخ ۰ دیع 
الشائی ۱۱22 هال ۱۳ توقمین ۱۷۲۸م ۰ 


¥ 


الملطيل من التجاد بوكالة الحشر . بخط خان الخليلى » )٩۳۲(‏ 
ق » البخواحا عثمان بن حسون 6 )٩۳(‏ صاحب الشهرة الواسعة فی 
تعارة الاقمشة والجوهرات + و « الخواجا اتحاج آسعد الغر بی , 
من آعیان التجار پسوق السلاح » (ء6۶ و « الخواجا الحاج محمد 
ان حلون » )٩۵(‏ , صاحب الشهرة قى تحارة الأقمشة الهندیة 
أبسوق الجملون » وسوق الشرب . بخط, الغورية . و « الحاج. حميدة 
ابن صالح بن آیوب المثر بی > من أعيان التحار سوق البن » بخط 
. القفاص القريب من الجامع الأزص » (55) > و « اتحاج محمد بن 
الحاج عبد الرحمن » الناجر فى الاحرمة بسوق طولون » (۷) + 


وقد ترتب على ازهار الحركة التجارية 2 وظهور البيوت. 
التجارية الکبری , وآعيان كثير من التجار ,2 وتنوع ساطاتهم 
التجارية » تنوع السلم التجارية فى الوق المصرية , وتنوع 
مصادر استيرادها » فقد استقبلت السوق المصرية السلع المشرقية 
العربية من شامية وحجازية ويمنية وعرقية , الى جانب السلع 
الغر بية العربية » هذا فضسلا عن استقيالها الى السلم الهندیة 
والأفريقية والأوروبية , ونشاط عمليات التبادل التجاری. فى هذه 
السلع التى نذكر هنا أصمها : الاقمشة الحريرية . الأقمشة 
الهندية » الأقمشة الصوفية » الشیلان المغربية » الفوط » المحارم ,. 

(۷) لل : فس السجل , صن ۱۳۱ > مادة ۳۸۱ > بتاديخ ٩۳‏ 
إل نیح الثانی 6 - ۱۸ وقمیر ۱۷۲۸م ۰ 
)٩۷(‏ عبد الرحيم » عبد الرحمن > الصدر السایق + المقاوبة ء ص ۷۲ ۰ 
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۰ ۷۲ نفسه » عن‎ )055١ 

0 7( نفسه > صن ۷۲ ۰ 
(55) شسه »> س ۷۲ ۰ 

| (431) شه : عن ۷۲ - 
(590) نفسةه ع2 ص ۷۳ + 


۷۱۹۸ 


الاحرمة » العطور » الزیوت » الزیتون , الصایون » السکر > الملايس 
الرومية » اللایس القطنية > الیخور ۰ الاحجار الكريمة ۰ الجلى . 
المر جان £ البن 8 الحلود 8 الحبوب 7 النعاس الصنوع 0 لمجي اند : 
الأسلحة » الطرابيش » العبید, » الكتان , ملح النوشادر ‏ 0 البخور 
الجاوية > الارز » التبخ » الثم الهندى ؛ قمر الدين » الجلود » 
التوابل 8 الرصساص ۳ الورق » الشساشات »> وفرهصا من السلم 
العديدة )٩۸(‏ ° 


قيام الّش رکات التجارية الكبرى فى القرن الثاءن عشر : 

لقد ترنب على اتساع نطاق الح رکه التجارية . وتضخم رءوس 
آمو اله التجار 3 قیام شر کات تجارية كيرق متخصصة ¢ ولها قرو ع 
فى مصر والبلاد الححازية واليمنية » بين انراد ا e‏ 
N 0‏ التي کانت قائمة يين آفراد أسرة الدادة ا ۶ 
یٹ 0 النزاع دس 2 الشركة حول حصول کل فرت مدیم 
عل eS‏ پباع وبودخ 
و توصل 1 نادی ذلك النزاع ال اثفر اط عرقك هذه الشركة وسصول 
کل فرد. من الشس کاء على تصمیه (55) ۰ 
۱ وش رکة اگرحان التى كانت قائمة بين الخواجا الحاج محمد 
السقاط الغر بى الفاسی ٤‏ والذمی بر کات ولد الذمی شجرة البهودی 


| رمه نفسه » ص ص ١ ۰ ۷ - ٩‏ العلاقات الالتصادية » ص ص ٩۰۲‏ ل 
>$ 0 
ره ارشيف الشهر العقارى بالقاهرة : محكمة القسمة العسكرية » سجل 
۱۰۲ > می ۹ ۲۶۳ 2 مادة 5٠5‏ ۰ بتاریخ ۵ محرم ۵ص ہے ۲ مارس 
اام ١‏ : 
س عيد اليسيم ٠‏ عبد الرحمن , المصدر السابق > المغاربة » ص ۷۰ ٠‏ 


۱۹۹ 


الرشیدی . وکانت هذه الشركة , قاثمة بوكالة الرجان بالقاهرة . 
وکان تقولا الذعی ء ولد الذمی الیاس » الحمصی الشامی » يقوم 
پاشتیراد الرجان ۰ ویورده الى هده الشركة لتوزیعه على الشتغلین 
بوذه التبجارة (-۱۰) ۰ وتذکر الو ثاتق کشر من الشر کات التجار بة 
الى كان لها فروع فى الحجاز والیمن . مثل شوكات « آحید ون 
عبك السسلام ثلفربی » ء الذی كان له آکثر من شر کة في مصر 
والحجاز . والتی آوکل أمر ادارتها الى السید « امد الحروقی »اه 
وقد سجل الجیرنی ذلك بقوله « صبار عظیم التجار » وشاه البنشر . 
وسلم قیاده وذمامه فى الأخذ والعطاء > وععساب الشی کاء الى اليد 
آحمد الحروقی »  ۰۱(‏ الذی عمل على استمرار هذه الشی‌کات 


وام سجن "تحت ددجت ص عدو و RTE‏ بكرو نكت TET‏ تا لاا كال تس نی 
0 


)٠١(‏ أرشيف الشهر العقارى بالقاهرة : محكمة القسمة السكرية : مسجل 
۷۵ + ص ۲۷۰ , مادة ۳۸۲ ء بتاريخ ۲۲ رجب ۱۱۷۷ - ۱۸ پنایر ۸۱۷۵ ۰ 
)٠١١‏ الجبرتى > عبد الرحمن بن حجسسسن ء المصدر السایق م ج > .> 
ص ۲۱۸ ہہ ۲۱۹ ء حيث ذكر كديفا « ارتقع شآن أحمد بن عبد السلام » وکیفب 
ارتفع شان أحمد الحروقی وذلك عند ذکره وفاة السید أحمد عبد السلام فى شعبان 
۲۰۵ص س ه ابريل ل ۴ مایو ۱۷۹۰م ۰ وذلك بقوله م ۰۰ ومات الخواجا العظم '. 
والتاجر المكرم » السیه آحمد ين السید عبد السلام , الغربی الفاسی لثما قى حجر 
والده » وتربی فى العز والرقاهية حتی كبر وترشد , وآشنء واعطی :د ويا 
واشتری + وشارك وعامل » واشتور ذكره » وعرف بين العجار . ومات آبوه ء واستقر 
هکانه فى التجارة ؛ وعرفته الباس زيادة عن أبيه ١‏ وصار یساقر الى الحجاز , في 
کل ستة » مقوما مثل آبیه » وینی داره ووسعها , وآضاف الیها دكة السبة التی 
بجوار القمامين وآشا دارا عظيمة آیضا بخط الساکت. بالازبكية » وانضوی اليه 
السيكد أحمد الحروقی , وآحبه واتحد به اتحادا کلیا » وكان له أخ من آبيه باللجاژ , 
يعرف بالعراشى مق آكابر التجار ووكلائهم المشهورين ۰ ذو ثروة عظيمة , فتوفی" , 
وصادف وصول المترجم حينئذ الى الحجاز , فوضم يده على ماله ودفاتره وقزگاته »> 
و تزوج پزوجته » وأخذ ساره دعبیده + درجم الى مصر , وافسع اله ' زيادة' عر 
ها كان عليه , وعظم صیته + وصار عظیم التجار , وشاه البتدر , وسلم ۰ تیاده 
وزمامه فى الگخذ والعطاء »> وحساب الشركاء الى السيد آحمد المحروقى ۶ وارتاح = 


NV 


فى دورها التجارى بعد وفاة الخواجا أحمد ين عبد السلام » وحل 
محله فى كل شىء » وشارك يعض التجاد فى تجارة البن 2 وكذلك 
القسر کات الشی شارك فيها الخواحا محمد. مخرم , الذى كانت له 
شهرة واسعة فى مجال تأسيس الشرکات المتخصصة فى تجارة 
البن مثل مشارکته لكل من تابعه على عيسى > والحاج خليل أغا 
الا زمر ی »> واسبماعيل ژید. ء كذلك كان اللخواحا مجمود محرم 
ش كات متخصصة فى بيع الأقمشضسة وبخاصة الأقمشة 
الهندية » )°( ° 


ونظرا لامتداد نشاط هؤلاه التجار الى موائى البحر الاح 
ووجود فروع لشر کانهم التجارية فى هذه الموانى » فان ذلك استازم 
وحورد و کااء تجار ین لهم تقيمين فى هذه الوانی ۸ وقد رصدت لنا 
الو ثائق الکثر من آسماء هؤلاء ال و کلاء فعلى سبیل الشال » فان 
« السید محمد خلیل » كان يعمل وكيلا للخواجا الحاج على حماد 
الفیومی ۰ پیندر جدة » حيث كان يقوم بارسال طرود الين اليه » 
و صرف أموره التیجار ية بهسك! الثخر »2 نياية عنه » وقد استمی 


و 


ع اليه طلذقه ونبامته ووجاهته وسعادة جده > ولم یزل على ذلك حتى اختر ته اللنية 
وحالت هينه وبين الامنية » وتوفى فى شعبان مطعونا ؛ وغسل وكقن ۰ وصلى عليه 
بالشهد. السینی قى مشهد حاقل ء يعد العشاء الأشير فى المشاعل » ودقن عند 
أبيه بزاوية الرس بالقرب من الحامين » والتجا السيد أحمد المحروقى الى محمد 
أغا اليارودى »ء كتخدا اسماعيل بيك اليه ۰ 'وأقره مكانه وآفامه عوضه فى کل 
شىء ء وتزوج پزوجانه » وسكن داره ۰ واستول على حواصله وبضاتعه وآمواله » 
آمره من حبتتد واخد وأعطى م ووهب وصاتم الامراء : وأصحاب الحل والعقد حتی 
دصل الى ما وصل اليه » وآدرك ما لم يدر که غره ثیما سمتتا ورآينا كما قبل : 
n‏ وا الس سعادة حفلتك عیونها نم فالخاوف کلهن آمان » 

(۱۰۲) أوشيقا الشهر العتارى بالقاهرة ۶ محكمة القسمة العسكرية » سحل 

+؟» م ص لاهك » مادة ۷۸۷ , بتاريخ ۱۲۱۲ه ہہ ۱۷۹۷م ۰ 


۱۷۹ 


این اتواجا محمد حماد  )۱۰۳(‏ وقد رصدت الوثائق آسماء و شاه 
« السید محمد خلیل > ۰ قوم بهذا العمل للخواجا اسماعیل جلبى 
آخرون ببندر جدة لاسرة « محمك حماد الفيومى ۰ م مثل : السید 
محمك تصن > واینه السید عد الرجمن ين السيف محمد نص , 
ومجم حلاف »> ومحمك عل )٠١5(‏ 2 مما بدل عل انساع لقال 
تب شرت الأسرة التحاری . كذلك عمل الحاج عنبر ۰ و کیلا الخو اسا 
عبد العزیز الشهير باين آبی بلفة الغربی (۱۰۵) ۰ كما عمل كل من 
ابر اهیم البلا نی > ومصطفی الصاوی ۰ وأحيد الحتدى 2 وكسلاء 
للخو ]سا مجمود. میحرم 2 ببلدر لجدة )١١5(‏ > هذا وقد كان له لاء 
التجار وغرهم وكلاء فى موانى مخا » والحديدة بالیمن (۱۰۷) 


وهکذا تری أن الحركة التبحارية » وصلت الى قمة ازدهارها . 
خلال القرن الشامن عشر ولم تقدص على التعال الحل الداخیل » یل 
آصیح لها تشاطها الخارجى ۰ وأصيبحت البيوت. التحارية مهما لها 
من شرکات متعددة الاتشسطه تمثل مرحلة ازدصار الرأسسمالية 
التجار :4 المصرية » ومن ثتبم ترکات بعض هؤلاء التجار > وحصر 
هده التر کات پبرز حجم الثروات الضخمة , التی کو نوها من ورا 
اششالهم بالعمل التساری ‏ وقد عمل هؤلاء التجار خلال الثرن 
القادن عشی على ثنوع مجال استثمارهم لرؤوس أموالهم فى عجالات 


۰ ۱۸۲ مادة‎ ١ 189 سسسب : سجل 958 ع ص‎ )١١5( 

(۱۰6) سس : تفس السجل ٩٩۹۱‏ 2 ماد ۲۹۱ ۰ 

(۱۰۵) آرشیف الشهر المقارى بالقادرة : محكوة الباب العا » سحل 5۰ 
عكرر ,م ص 2۲ » مادة ۸ »+ بتاريخ ۲۰ الچة ۵۱۰۱۷ ۲۷ مارسى ۱۱۰۹م ۰ 

۵۷ ؛ محكمة القسمة العسكرية » سجل 5584 ,ا ص‎  )1١( 
۰ مادة ۷۸۲ بتاريخ ۱۲۱۲ه ب ۱۷۹۱م‎ 

(۱۰۷) عبد الرحيم ۰ عبد الرحمن ‏ : اکتشاط النجاری فى الیحر الاحمر . 
شمن ابحاث البعر الاحمر فى التادیخ والسياسة الدولية العاصرة + ص ۲۵۷ + 


۱۷۲ 


سید ام مت 


اخری وقد كان هؤلاء النجاد حریصین کل الحرص , عل أن يحقق 
لهم استشمار الفاثضص من روس آموالهم »> فى مجالات الاستشمار 
الآخرى ۰ يما يعادل ان لم یفق الربح الذى يحصلون عليه فى 
العمل التجارى ۰ وكانت نسية الربع التى يحددونها دائما تعادل 
۰ م من راس الال (۱۰۸) + ومن هذا النطلق دخلوا مجالات 
الاستشمار قى اسقاط التزامات الأراضى الزراعية 2 أو رهن هذه 
الالتزامات ۰ وشراء العقارات وتمويل يعض الصناعات المحلية وتمير 
ذلك من الجالات التی ستعالجها فیما بعد + والگن عرض للظروف 

بى اتاحت للرآسمالية التجارية دخول مجالات الاستشمار الأخرى» 


انظر وف التی آنا حت كل رأسمالية التجارية دخول محالات مه 
الأخرى : 


تتمتل دته الظروف فى مجسوعة من العوامل التداخله 
والمتضابكة , یانی على رأسها الصراعات السياسية والعسكرية > 
العى شهدتهسا مص منذ مطلع القرن الثامن عشر . بين البيوت 
المملوكنة المختلفة . من فقارية وقاسيمية وقادزغلية » م مرورها 
يفترة حكم عل باك » وصراعه مع الأمراء الماليك المعارضين. لنفوذه . 
وأعرائهم من شسيوخ العرب 2 فى الوجهين القبلى والبحرى » ثم 
خضسو مش مصر لفترة الحكم الثتائى يبن ابراهيم مك » ومداد بك 
( ۱۷۷۵ - ۱۷۹۸ م ) 2 بعد صراع بين الأمراء الماليك وانقساميم 
الى امر اء « قبليس » و « بحر وين » على حد تعبير الصادر المعاصرة » 
كانت هذه الأحداث السياسية الدامية » التى مرت بها مضر + فى 
E‏ الو قت الذى از دعر ته فيه الجر اك الدحار ية من العواءل الهامة 
التي آذ سحت المجالات آمام الرأسمالية التحارية دصول الات 
الاستتمار الاخری ۽ وخاصه محال اسقاط ورعن الالدز اماث الزراعية 


۷١ المغارية ء ص‎ ١ عيد الرحمن : الصندر السابق‎ ١ عبد الرحيم‎ )١١۸( 


۷۲ 


كما سنرى ۰ كذلك فان فثة التجار نتيجة لانساع شاطها واتساع 
دائرة هذا النشاط ‏ یدآت تقکی فى ثصنیع بعض السلع وتسویفها 
لهسانها الخاص ء كما انجهبت الى امتلاك العقارات بمختف أنواعها 
وتاج ها كنوع من الاستنمار لفاثض رؤوس آموالها )٠١9(‏ ۰ 
دحا لات استثمان اثر آسمالية النحار بة لرژوس آوانها : 
ولا 2 النزام الاراضی اازراعية © 

آتاصت ظروفه الصراعات السياسية بين الأمراء المالياك _ 
التى سيقت الاشارة اليها ‏ الفرصة آمام فقة كبار التجار ء 
لاست مار ناش رووس آموالهم فى التزام الأراضى الزراعیه > فقد 
اسناج هؤلاء الأمراء المماليك ء نتيجة للصراع فیسا بينهم ۰ ال 
الآموال. للانفاق منها على قواتهم الخاصة وتابعيهم » هذا فضلا عن 
حاجتهم الى الأموال , نشك يم الرشاوى والهدايا للياشوات ,2 وكمار 
موظفى الدولة , ولم کن أمامهم من سسبيل للحصسول غيل شساسه 
الأمو ال ء سوي اسقاط التزاماتهم كلها أو بعضدها > أو إسقاط 
التزامات اتياعهم أو مر‌قوقيهم ء وكانت الفئة الوحيدة القادرة على 
امدادهي بهذه الأموال فئة كبار النتجار » آو أعيان التسار ء كما نان 
بعطاق عليهم » فلجأوا اليهم )١١١(‏ 2 وقد حرص هؤلاء الصيبار . 
)٠9(‏ عبد الرحيم > عبد الرحمن : الصسسدر السايق > الريف المری ء 


ص ٩۱‏ س ٩۲‏ ۰ 
(۰ ارشیف الشهر العقادی بالقاعرة : سجلات اسقاط القری » سجل ٩‏ ء 
س ۲ » مادة 1 » پتادیخ ۸ دیع اول ۱۱۶۱ه.ب ۱۰ سبتمبر ۱۷۲۱م ,ا ص 4 , 
مادة ۲ بتاريخ ۱5 ربيع اول هه ب ۱۷ سیتمین ۱۷۳۱ , ص 5 » مادج 9 , 
بتار یج ۶ دییع ادل ۱۱۸۸ه نت ۱۷ سيعمير ۱۷۳۱م امن 9 > مادة ۱۲۶ 
بتادیخ ۲۶ دبیم اول هه سب ۲۳ سپتمبر ۱۷۴۱" . ص ۲۷ ۶ ۸۱ ۶ بتادیخ 
6 رمضان ١۱2ھ‏ ~ ۱۲ مارس ۱۷۴۲م » سجل ۲ ۰ ص ۱۲۳۵ , مادخ ۳۲ 
بتار یخ ۰ دییع المائی ۱۶۶ص ۱۲ اکتویر ۱۷۳۱م ,ا ص ۱۳۱ , ماد ۸٩‏ 


VE 


كما سیقت الإشارة ألا تقل فائدة اسقاط أو رهن آبة حصصی التزام 
عن سية ۸۲۰ من رآس الال , وکان الاسلوب المتبح 4:1 عند 
اسسقاط الالتزام أو رهنه ء أن يقوم الب قشع »> بعك نوفيع عقا 
الاسقاث بتوقیع عقد آخر باستشعار نقس للالتزام . وکان ممم 
الایحار يعادل ۲۰ من قیمه البلغ الذى تسلمه السقط صساحب 
الالتدام و المستاجن في نفس الوقت 2 ويشترط المسقط له فی عقد 
الایجار , أن السقط اذل لم برجم المبلغ الذى تسلمه فى نهاية 
المدة المنصوص عليها فى عقد الاسقاط فان القيمة الايجارية تتكرر » 
وقد ترنب على دشول التجار ميدان الالتزام الأراضى الزراعية كأسلوب 
الدادة الشرایبی + بحكم انه كان من أوائللى كيار التجار الذين 
دخلو! هذا الميدان أنه آول من آوچد. فى مصر « الريا » راا ۰ 
وقد تر تف على دخول التجار ميدان النزام الأراضى الزراعية کاسارب 
لاسةثمار أموالهم . أن آصمح کت منهم ملتزمين, غائبين عن مناطق 
الالتزامات قهم ملتزمون بالعقود فقط دون ممارسة السيطرة الفعلية 
على هته الالتز امات »> وان ومد لبحشهم الشزامات شعلية فعلية ¢ وقد یج 
لكثير متهم نسيجة لعمليات. اسبقاط ورهن الالتزامات كثير! من 
11 الالتزامات ۽ فل قرف كاملة » فى مناطق عام باق قي. ماف ' 
أنحاء البلاد قى الوجهين البحرى ؛ والقبلى » دون أن پذهیوا الل هذه 
الالتزامات آو يرونها فى معظم الأحوال , وقد “مرت هذه العملية 
بتاريخ ۱۲ ربيع الثانى ٤٤۱۱ھ‏ ہے ۱۵ أكتوبر الالاام ۰ ص ۱۰۹ , مادة ۲۰۴ » 
بتاریخج غرة صفر ۱۱۶۶ه ل ۵ أغسطس الالاام , صن ۱۰۹ - ۱۱۱ مادة ۲۰۶ ء 
بتاز یخ غرة صفر. 8٤۱ھ‏ داه افسطش ااام ۰ EE‏ 
س سحلات الدیوان العال > سجل ۱ ۶ س ۱۳۵ ء مادة ۲۹۱ ۰ بتاريخ ۲۱ محرم 
۶ ام المع مارس ۲٤۱۷م‏ ۰ 
)١١9( ۰‏ عيد الغتی. , آسمد شلبى. > آوضخ الاشارات +۰ ۰ من ۱۹۵ حيث ذكن 

« وائما آحدت الربا فى هذا اليلد » من رهن البلاد واستشجارها من صاحپ اليلد ,2 
الما هو محمد دادی الشرایبی » ٠‏ ۰ ۰ 


۷۱۷۵ 


شرا من النجار » فدخلوا فى مجال الضاریات قى مزادات الالتزامات 
المحلولة ء التی توفی أصحابها ء دون أن یقوم الورثة بالتمسسك 
بها 0 و نظر | لكثرة عمليات اسقاط الالنزامات 0 دلب التجار 
واللتزميب » فان الروزنامة ء خصصت سجلات. خاصة لقيد عقود 
هذه الاسقاطات أطلقت عليها « سجلات اسقاط القرى » , وبدون 
استثناء فان جميع الأسر التجارية الشی ‏ آشرنا اليها سابقا دخلت 
هذا المجال من مجالات الاستثمار » ومن أشهر هذه الأسر. : اسرد 
القرايبى 2 فضصلا عن العديد من آسماء التجار الآخرين ء الذين 
انوا بيحملرن آلقاب « فخر النواجات ۰۰۰ أعيان السادة التجار » , 
وغير ذلك من الألقاب » وقد وصلت نسبة التجار پاليسبة لمجموع 
الملتزمين فى نهاية القرن الثامن عشر » من واقع دفاتر الالزام ثسبة 
۲ ۱ 7 و أصربحت لهم سيطرة على كثير من سحصص الالتزامات سار 
السجلة بأسمائهم فى دفاتو الالتزام عن طریق رهن أو اسقاط هذه 
الالشزامات لوم لفترات قصيرة » يأخذون قم الایجار آسرة « سالة 
خالصة لهم » درن تحمل آية آعباء فینص العقد « ولیس على موخرة 
الرقوم شىء من .ذلك » (۱۱۲) > وقد كان لهذه.العملیات آئزها على 
تفتت الالترامات فى نهاية القرن الثامن عشر . مما آدی الى تدهور 
الاقتصاد الریفی » وكثرة الاعباء المالية. على القلاحین » مما: دقع 
بالفلاحين فى كثير من الاحوال. الى هجر قراهم ۰ فأدى الى تراجع 
التحار یی دياية القرث عن اسستثمار آموالهم فى هذا الحال ۰ 
ثانيا : اس زرا العقارات بمختلف انواعها : 
۱ كان هذا الجال » من آهم الجالات .التی اتجه اليها التجار. 
لاستشمار رد وس أموالهم م فشسچل لنا الوثائق شراء هؤلاء السار 
سم سمي ويس 00 
(۱۱۲) عبد الر حیم . عيد الر حمنٍ : الریف » ص 0 ۲ مب ۹2 ۰ 
ب المشاريه ++ , ص هلا , لالز . , 3 
والوثائق الذ کورة يهوامسش هذه الصفحات » 


NV 


لکدنر من العقارات + من دور ٠٠‏ وعسامات ووکائیل ١‏ وخاتات , 
وحوانيت ‏ وسواصل ۰ ومخازن » وقيامهم. بانشاء البعض الاخر . 
وتأجيم هذه العقارات الى آخر بن نظير أجرة شمه بة آو سنو ية 
چپسپ اشتراطات العقد الذی يتم بين الطر فين اتود او ایا 
وقد سینت بعش وكالات القاهرة والاسكندر ی بأسدماء بعضص الاسر 
التحارمة . متل وكالة الرو حى > وو كالة الشرایبی , ووكالة الاطییی. 
رو کالة أحمد الراکشی . ووكالة الخرزاتی . ووكالة للا . ووكالة 
فتح الله الناضری بالاسکندرية , وكذلك الحمامات مثل : حمام 
الرو بعی . حمام الشرایبی ۰ حمام اللطییل . أما عملیة حصر الدور 
والعقارات الآخرى فانه من العسر E‏ تخر نها ٠‏ یت لا بكاد 
لو شسارع > أو حارة > أو عطفة فى القاهرة والمدن المصرية » 
وبخاصة مدن التغور دون أن يكون لاحب التحار عقار أو أكثر 
فاص فى الناطق القر یه للأسواق الكبرق (A)‏ ۰ 
ثالذا : تمویل بعض الصناعات والحرف : 

مجال ثالث من الحالات التی عمل التجار على استخمار روس 
آموالهم ذ فیها , فقد قام بعض التجار بتمويل بعض الصناعات مشل 
صناعة الغزل والنسيج 0 وأدوات الز بنة آوالز‌جاج والخرز 2 و عصر 
الزيوت » وصناعة الصابون . صناعه السكر . وكان هؤلاء التتحار 
يستولون عل یت فیقوم تا ۳ ذاخلیا وخارچیا 9 


. ۱۷۲۸۰ ميارك , على , الصندر الساش .اج ؟ , صن ۱۰۸ ماه ۲ )> ص‎ )١١5( 
1 ۰. ۲5۹۰ r ۷۸4 لا‎ ۰۱۸۲ ۳ 
۰ ۲۲ الشهر العقاری : معدكمة اس خی التجميّة ۰ "سمل ۵۲۵ ص‎ e 
- ماد ۰۱۹۲۹ من هه ما ع س ۷۲۵ بایغ ۰ جياد اول ۱۷۷ص‎ 
وفمبن 1۷۹۳م 6 8 و‎ 10 
۰ ۱۸ ۱۲٩ مد سن لالم ۷۸ ء صن‎ E و‎ 


سو ل س YY‏ 


كذلك قام بعض التجار بتمويل بعض مشروعات الدمات . 
والحرف لاستشمار جزء من رووس آموالهم فى هذه الشروعات. مثا 
بناء الجمامات العامة » والطاحن ۰ وعملیات الثقل النهری والبحری . 
وعملیات التقل البری ٠‏ وغير ذلك من الشروعات. ذات العسائد 
الا (۱۱6) 


آثر تطور الراسمالية التحارية على الحباة الافتصادیة الصرية : 
من العرض اسايق لشطور البحياة الاقتصادية الصر بة , خلال 
العصر العشمانی يتضح أن هذه الحياة . بعد دول العشمانیین 
مصر . ونتیجة لطبيعة الحكم العشمانی > التی لم تضع قیودا على 
حركة السكان أو اسلوب ممارستهم لأوجه نشاطانهم 2 فقد عاد 
الاستقرار للسوق المصرية , وبدأت فثة التجار تعاود نشاطها > 
و توسسح من داثرة هذا النشساط داخليا وخارجیا 2» حتى وصلت. مع 
نپاية القرن السابم عشر . وبداية القرن الثامن عشر »> قمة مسدها 
التى استمرت فى الازدهار خلال هذا القرن »> ثم آخذت فتة التحار 
توسع من دائرة استثماراتها ۰ فدخلت مجالات الاستثمار الأخرى 
غير الحال التحارى . وساعدها على ذلك الظروف السياسية التى. 
مرت بها مصر خلال هذا القرن 2 وقد ظهرت أثار انجاه التحار الى. 


٠ (582-1919 عبد الرحيم » عبد الرحمن : الريفا ۰۰ . صن‎ )1١5( 
سس ۷۹ . ا‎ ١ ۰۰۰ ب القارية‎ 
Raymond, A. op. cit,, Il, Dp, 640-648. 
۲۳ س ارشیف الشهر اله‌قادی بالاسكندرية . محكمة اجزيرة الخضراء > سجل‎ 
+ ۳۱۲ صي ۸۷ ء مادة‎ 


۱۷۸ 


اسننشمار جزء من رووس أموالهم فى مجال التزام الگراضی الزراعية , 
على سبیل الثال ۰ فى نهاية القرن الثامن عشر ۰ حيث ان ذلك 
أدى الى نزول الأراضى الزراعية »> محال الضسار بات وعب‌لسات 
الرهن » وكان آثر ذلك» سينا على أعل الريف . فقد غالى البتزمون > 
وموظفو الادارة فى فرض الضراثب الشرعية » وغير الشرعية عليهم 
حنى يستطيع هؤلاء الوفاء بالعزاماتهم أمام التجار » والا ضاعت 
عليهم التزاماتهم > يها لشروط العقد . فارهق الفسلاح الصری 
كثرة الأعباء المالية المطلوية منه , قترك أرضه ,2 بل ان کفرا من 
القرى خلت من السكان , فأدى ذلك الى سوه الأوضاع الاقتصادية 
فى الر يفت وبالعاالل تاش الاقتصاد المصرى بكامله نشبحة لذلك مم 
نها ي القرن الثامن, عشس (۱۱۵) ۰ حبث ان الانتاج الزراعى لا بزال 
عماد الثورة القومية ۰ 


هكذا نرى أنه اذا كانت ال رآسمالية قد ساعدت ومنذ متتصفی 
القرن السسسادسى عتس والى الريع الآخير من القرن اشامن ٠‏ الى 
استقرار الاوضاع الاقتصادية المصرية وبخاصة في الدينة . لانها 
كانت تو کر استتمار ا نها فی المحال التجاری ء وعتدما بت تتحول 
الى رأسمالية 'تجارية زراعية صناعية أى رأسسمالية شاملة مستغلة › 
فان ذلك كان أحد العوامل الرئبسية التی أدت الى التدوز 
الاقتصادى الذی شهدته مصر فى نهاية القرن الثامن عشر الذى 
رصدئه لیا كل وضو م الصادر المساصيرة وو تاد ثق المحاكم الشرعية 


سای ریا تیان ات دیش الا شل ات سب اع راج سا لجو 


(۱۱۵) عبد الرحيم » عبد الرحين . الريفه ۰۰ . س ٠‏ 


ام 


مصادر . البعثٍ 


در nh uye gga‏ دس هایگ ۸9۳۹۹ یم جخ دا ولو ویس میس مهس 


"ولا : امسار العزبية 
ل الوثائق غر اگنشورة : 
215 أرشيف. الشهر العقارى بالظاهرة. : 
اعتي البحث على و تانق المحاكم التالية الحفوظة بهذا 


الأرشنيف 2 

ب محكمة: الباب. الس 
آمحکنة بنولاق ٠‏ 0 

3 الصا ليحية النجمية ٠‏ 
ب محكمة طولون ۰ 

ب مکی القسمة العر بية ۰ 
میحکمة القسبة العسكرية ٠‏ 
قلات اسقاط القرزی *. 


لات تقار بر النظر ۰ 
كد سجلات الذايوان العای . 


(ب) أرشيف الشهر العقارى بالاسكندرية : 
١ب‏ سالات دحكية الاس‌کندر یذ الشرعية والحزيرة الخضم (ء سر 
الخاصة بالقر بن السادس عشی والسايم عشر ٠‏ 
رج) رشيف دار المحفوظات العمومية بالقاهرة : 
سححلاتك که e‏ الشرعية سم المخاصة بالقرن اشامن 


لے 
ب سجلات مويه الاسکنهرية الشرعية - الخاصسة اشن 
اشامن عقر ٠‏ 
رد قانون ئامة مصر : الذى وضعه السلطان سليمان ٩۳۱‏ هال 
89 آکتوبر ۱۵۲۶ - ۱۷ آکنتویر ۱۵۲۵ م ٠‏ 
ترجمة : متولى آحمد فوّاد .. دراسة وتحقیق , عبد الر حير 
ع الى حمن :م لست الطیع 5 
١‏ اقصنادر المطبوعة : 


ب ابن اياس ؛ محمد بن أحمد : بدائع الزهور فى وقاتع الدهور ٠‏ 
ی 5 ء صل › تحقيق 1 متحمد مصطفی ¢ القاهرة ۷۹ صف ہے 
ام 1 ۱ 


انمالك ار فى ا والأخبار + ب ۲ ۰ ٠‏ القامرة ۲ عات 
0 م۰ 


۸۱ 


م امسا 0 ليل 0 

« الوجود المغربى فى الشسرق المتوسط فى العصر الحدیت ۰ 
فى « المجلة التاريخية الغر بية » , العدد ۷ - ۸ > ص ۷2 ے ٩۸‏ ۰ 
توفس + يناير ۱۹۷۷ م ۰ 


س عبد -الرحيسم ۰ عبد الرحمن : الریف المصرى فى رن 
الثامن عنس > القاهرة ۱۹۷۶ م 

ب المغارية فى مصر فى العصر العشمانی ۱۵۱۷ - ۱۷۹۸ ۰ دراسة 
فى تأثير الحالة الغربية من خلال وثائق الحاکم الشرعية 
المصرية », توس ۱۹۸۲ م ۰ 


ب. التشاط التجاری فى البحر الآحمر فى العصر العشمانی ۱۵۱۷ ل 
۷۱ م ۰ فى کتاب البحر الأحمر فى التاريخ والسسساسة 
الدولية المعاصرة ( ( أبحساث الاسپو ع العله‌ی الثالت ١٠١‏ ۱۵ 
مارس ۱۹۷۹ ) س سمتار التاريخ الحديث ٠‏ لجامعة عن شمس ۰ 
اشراقب الأستاذ الد كشور أحمد عزت عبد الكريم ٠‏ القاعرة 
١58+‏ * 

ب العلاقات الاقتصادية والاجته‌اعية بين مصر والسودان خلال 
العصر العمثالى ۱۵۱۷ ہے ۱۷۹۸ م * فى د« مجلة البحوث 
التار بخية « التى يصدرها « مركن دراسة حهباد الليبين ضد 

الغزو الايطالى » ۰ السنة الرابعة > السدد الثاني © بوليه 
۲ + ص ا ۲۹ ۰ . 

ب العلاقات الاقتصادية والاحتماعية بين الولابات العربية ابان 
العصر العثمالى من خلال وثاقق المحاكم الشرعية الصيرية > 
فى « المجلة التاريخية المغربية » ,2 السستة العاشرة , العدد 

9 - ۳۰ , پولیه ۱۹۸۲ م ۰ 


NAY 


مارك , على : 


الخطط الجديدة کصر القاهرة ومدنی. وبلادها القددمة 
والسهيرة باسم « الشطط التوفيقيسة » ۲ ج ۲ > جل ا 
الثانية ۶ القاهرة > ۳۹ ضام ۷ م 


بت شتا ء محمد : 


« التوفيقات الالهامية فى مقار نة التواريخ خ الهحرية بالسنين 
الافرنكية والفيطية » , دراسة وتحقيق وتكملة » عمارة »> محمد , 
او سسة العر برة لاد زر اسات والنشر 7 ص ١‏ ۰ پاروت 586 مت بت 
AA °‏ ۴ ۳ 


اتا ب الصادر الاحثبية : 


— Raymond, André : artisans et commerçats au Cadre بت‎ 


XVIHTe siécle 2 vols, Damas, 1973-74. 


Walz, Terence, Trade Between Eghpt and Bilad AI-Sudan‏ بت 
.1700-1820 


Institut Français FArehdolc igyorientale du Caire 1978.‏ سد 


A 


دراسات ق العلاقات الاقتصام والججاعي 
بين محر والب‌لدان ۱ لح رید 


المصل السادس 


1 
ارچ اجه مجاهت he r N‏ وھ ر ر 


العلاقات الاقتصادية والاجتماعية 
بين مصر والولايات العربية 
ابان العصی العثمانى ۱۵۱۷- ۱۷۹۸ 
« من خلال وثائق المحاكم الشوعية المصرية 3 


و : 


عند دراسة العلاقات الاقتصادية , والاجتماعية بين الولایات 
العربية » ايان العصر العثمانی الأول ( ۱۵۱۷ سس ۱۷۹۸ م ) » يجب 
آولا ایضاح الامور الثالية :2 


او : ان هذء. العلاقات ؛ لم تكن وليدة العصي العتماتي , 
وائما كانت قاعية ين بلدان الوطن الصربی » مغربه ومشرقه : 
مثذ العصی الاسلامی الأول 2 وظلت قائمة حتی فى آوقات نفتت 
الوحدة الاسلامية (۱) + و بخضوع معظم اليندان العر بية ۰ مع مطلح 
القرن السادس عش للدولة العثمانية « عادت لمعظم العالم العر بی 
الاسسلامى و حسدته ,2 فى لل الدولة العثمانلية » فسوی 
ذلك من انجاه بلدان المغرب العربى ۰ نحو الشرق > للاستعانة 
بالقوة الاسلامية الفتية التى أصيبحت تحاورها > لانجادها من الخطر 


AN, 


الاسبانی الذی بدا بهددها فاستحابت الدولة العثمانية لهذا النداء 
امغر بى ٠‏ وقد آدت هذه الاستحابة » الى التحام المغرب بالمشرق ٠‏ 


انیا : لقد لعيت طبيعة الحسكم العتمانى دورها فى تقو یه 
هذم العلاقات 2 فمن المعروف أن الدولة العثمانية لم تضم قيودا 
على حركة السكان وممارسة نشاطاتهم الاقتصادية المختلفة » فى 
آي بلد من البلدان التى خضعت لسلطاتها ء سواء فى آسسسیا ۰ 
أو أخريقيا » أو أوروبا2, مما أعطى لأيناء المنطقة العربية حرية 
الحركة والتنقل واختیار اليلد الذى يستطيم الشخص فيه أن 
يمارس نتشاظانه الاقتصادية والثقاقية دون عائق » فساعد ذلك على 
استمراز عزلية التبادل' الاقتصادى وتقوية العلاقات الاجتماعية 
والحضارية (۲) ٠‏ 


الثا : ازدياد الاتجاه المغربى فى تلك الفترة . الى الشرف : 
نشيحة للعلاقات العداثية » بين أورويا والمغرب 2 وخطورة القرصتة 
الى :الحیطات. .-:فادی .ذلك ال 1 اع خط . التحارة انتسيطا بين . 
المغرب. والشرق:»:ویالعکس. مما تععسل . الغار بة 6 يشكلون فى 
معظم بندان المشرق العر بى 5 افا .مصر جالیه. .لها ثقلها فى 
e Es‏ ا والتعافية والاجتماعية 3 


ی :دور المراكق الثقافية فى تقو ية هذه ار بين ایتا 
البلذان الغربیة.. نقد لعبت هذه الراکز دورا هاما فى جذب الافر اد 
إليها من متتلب البندان العر بييية للدراستة .والتدریش فیها.: 
مناء آعطین الفرصة لكشي من آبناه البلدان. العرپية » للاستقراد فى 
.الدن-النتن. وجدت. فیها حذه المراكز »> ولم ؛بقتصر نضاط عؤلاه عل 
طسن تلم » بل ان كثينا منهم مادس إلى جانب طلبه للعلم آعمالا 
تجار يق آو 'نهشدية (۲) ٤‏ مما آدی الى اندماجهم اجتماعیا »ان تجمتعات 


۸ 


البلدان التى انتقلوا اليها واستقروا! فیها 2 حیت, اتخذوا ور هده 
البلدان وطنا ثانیا لهم ٠‏ 

0 ووقائق هذه المحاكم الشرعية, المصرية توکد بهذو الجقينة,ء 
.ففيها الكثير من النصوص المتعلقة ۰ بيمتيين وججازيين ويغداد ين 
ودمشقيين وجلبيين وحمصیین ومقدسيين :وغزاوینل وغير ذلك ی 
لدان 0 العربى 2 و E‏ ا امغر 0 .من 


a. 


وطزا ناسيك ومراتيين ( 5 
وقد أدى استقرار هؤلاء فى المدن والبلدان التی عاشوا فيها 
ا تقو ية الروايط الاقتصادية والاجتماعية بين البلدان' ار ية 
بصورة واضحة » حيث ظل منؤلاء الستقرون عل اتصال دمو اطنهم 
الأصلية (ه) ۰ وهذا ماسوف تناو له مدا لسحت ۱ 

وقبل مناقشة العلاقات الاقتضادية لابد من التغرض بايجاز 
لامسالك التجارية بين الولایات العر بية فى هذا العضر ۰ حيث أن 
هذه المسالك البرية منها والبحرية كانت تلعب دورا بارزا فى 
لقو به آو. اضعاف هنم .العلاقات ٠‏ 
المسائك التجارية : 


ایتا العوامل التى آدت آل ازدیساد العلاقات الأقتصادية ۰ 
. و شاط الحركة التجار بة ۳ ا بين البلدان اس بینا 1 ابان العضير 
العشمانی » وقد كانت" الحركة التجارية >" انير عبر مالك مختلفة, 
كما هو واضيح من وأتائق الحاکم الشرغية المصرية 7 منها المسالك 
البرية » ومنها المسالك البحرية ۳ 


أولا : المسالك البرية : 
ومن دراسة :و تاتق المحاكي :الشبرعية >٠‏ اتضم أنه :كالبت الود 


۱۸۹ 


طرق برية تربط بين مصر وبقية أجزاء الوطن العربی : وهی 
الطرق التی كانت تسلکها القوافل التجارية وقوافل الحج الغریی, 
وكانت طرق القوافل التی, تربط بين بلدان الفرب العربی ومصر , 
هی تلك الطرق التى تسلکها قافلة الحج والتی تمر باقاليم الغرب 
الختلفة (6) , وقد كانت هذه القافلة فى نفس الوقت عى قافلة 
تجارية » حيث يحمل الحجاج المغارية معهم السلم الغر بیة لیبیعوها 
فى الدن والقوی الصرية التى يمرون بها آثناء رحلتهم » وكذلك 
يفعلون فى الدن الضامية والحجازية ٠‏ 

وفى طريق عودتهم بحملون معهم السلم المشرقية من حجازية 
وهندية وشامية ومصرية ليبيعوها فى بلدا نهسم » علهم يحققون 
ربحا : بعوض لهم ما أنفقوه فى رحلة الحج: (۷) 


كما وجد طريق آخر كانت تشبعه قاقلة فزان المغربية . عن 
طريق الصحراء الغربية ۰ فواحات الخارجة ١‏ عون ۰ 
فالقاهرة رم ٠‏ 

أما المسالك البرية بين مصر وبلاد الشسام . فکانت تسلكها 
القوافل عبر دروب ومسالك معروفة , وفى الغالب فان هله القوافل 
كانت تأتی تحت حماية العربان وقد استمر هؤلاء العر بان فى القيام 
بهذه المهمة حتى أثناء الاحتلال الفر نسى لمصر  ۱۷۹۸(‏ ۱۸۰۱ م ٠)‏ 
فقد كان هؤلاء العربان ينقلون البضاثم المصرية الى البسلدان 
الشامية > ویأتون بالسلم الشامية الى المدن المصرية مثل بلبيس . 
زفتی » ميت غمر . القاهرة »٩(‏ 2. بل ان بعض شيوخ هوّلاء 
العربان مارسوا العمل التجارى لحسابهم الخاص ٠‏ 


أما عن السالك البرية التى كانت تر بط ع بية 
بالبلدان العربية. الآخرى ۰ فكانت هی نفس المسالك التي تتبعها 


۱۹۰ 


قواقل الحم بين هذه البلدان » وبين الحجاز حیث یوجد الحرمان 
الشر بفان ٠‏ 


ومن الجدير بالك کر أنه وجدت أسواق تحار بة فى الناز 
التى كانت تتوقف فيها القوافل , وقد كانت تتم عملية تسويق 
أجزاء من السلم التى تحملها القوافل فى هذه المنازل الى محطنات 
تجارية ٠‏ ۱ 


ثانيا : المسالك البحرية : 


كانت هذه المسالك محص ورة فى الرحلات البحرية اب 
الموانىء العر بية » الواقعة على سساحل البدر المتوسط من ناحية 
وكذلك بين الوانیء العر بية الواقعة على سوال البحر الأحمر هن 


وكانت السفن التى تقوم بنقل السلع نا ا انفربیه + 
الواقعة على سواحل البحر المتوسط هی فى غالبها سفن يوتانية , 
وتر کي »> وأورسة > وكان الشحار العرب يقومون باستتجار هلاه. 
السفن لتقل يضما تُعهم الى الموانىء التى رغبون فى نقل i‏ 
الها (۱۰) ۰ 


آما السفن التی كانت تقوم بنقل البضائح بين الوالیء 
العر ية الواقعة على سسواحل البحر الأحمر والخليج العدربى ۳ 
فکانت سقنا عر بية > اسلامية . حيث. انه كان - طوال سلو الفعرة 
دی حتی النصفب الشانى. من القرن الشامن عشر ‏ د عل الس من يي 
الاسلامية أن نمخر عباب البحر الأأخمر ۲ شال ناء الجا 
اليمتى ٠‏ وقد كان لبعض التجار المغاربة الذين استقر وا فى مصبر . » 
سقنهم التحاربة الخاصة الهم .النقل' با تیم بل میتساء شا 


کر 2 


۹۹ 


والقصنیر : " ومو اتی تب ینیع والجدة: ' وامخا 'والخديدة' ELE CO)‏ كان 
طر یق البحر الاحمسیر طوال الفترة من انشسط الطرق اند 
وأ کیره فاعلية, إنظرا U.‏ كانت مر له ,راخ الب ية 00 أخطار 
اچتاب | ات مان ,عليه ,وسبلبها ونهب ما تحیله 9 0 
7 العلاقاثٰ الاأقتصضادية یت الفرب والمشرق : 

ينضح من دراسة وثائق المحاكم الشرعية ٤‏ آن مصر كانت 
بمثابة الحور الرئيسى الذى نتم عن طريقه غملئية التبادل التجارية م 
والاستثمارات الاقتصادية بب. البلدان العربية م شُمنها سرج 
القواقل ‏ التحار ية الى مختلف المناطق العر بية .فى المغرب والشرق 
,على السواء ء وليها تعود هذه لقوافل محملة بمنتجات هذه المناطق > 
وهى م رکز تلعملیات التصد در والاسستيراد مح کل هن a‏ 
الأوروبية الاي والأسيوية 0 


۱ وقد ان لوق مض فى قلبب الوطن المسربی , آثره على هدم 
المحوريية. 8 فضلا عن اشرافها. ۰ عیی. آلبحر ين » » المتوسط فلز ۰ 
حيبت رالسیا لاک , البجرية التى تر بط ذات القارات , السابقة ‏ بعضها 
۳ 0 و بذلك أصبيجت مصر سوقا اقتصیاد یا مفتوجا, للعبادل 
وهمارسة التشاط التسارى ناء الو لا بات العر بية جمیعها ۰ 


"۰ وتوخرا واو تق المحاكم الشرعية المصرية , : بل کر آشساه * التجار > 
واضخاب ان 'الطشناعية عية ومین "دای" > هن آنا :لغرب والصزق 
على السنواء ٠‏ الذنن اتخنوا من مصر طن كا لنقناطقم الاقتضنادی 
جد مدیم القاسى والراکشی" - العو نسي ۰ قالط رابشی ‏ قاسیاتی: 
لشو ترالاوجل | © ال جات الدمشقى : 3 " والحتعی" ۰ والخلبی 
وقد والغی اوی ۾ جائ والیمنی والبغداژی 00 ! ول جرا 
حن العأ الخو فيين" ' این مسیون ال ا مخشلت الست 


۱۹ 


العربية (۱۲) وقد آصبح لكل فقة من هؤلاء النجار والحرفیین 
منطماتهم الاقليمية داخل الأسواق والو کالات والاحیاء المصرية في 
القاهرة والاسكندرية والنصورة والحلة ودمیاط ورشید و آسیوط 
و القصبر والسویس ۰ وقد امتد نشاط النجار العرب الذین اتخا.و؛ 
من مصر مركزا لمارسة شباطاتهم الاقتصادية , فشسسمل الوانیء 
العر بیة الواقعة على سواحل الححاز والیمن 2 حيث آصسبح لهم 
و کلاژصم الذین بدیرون آعمالهعسم في هذه الوانیء » ویعقدون 
الصفقات التجارية نيابة عنهم (۱۶2) فتذکر الوئائق أن السید محمد 
خلیل عمل وکیلا للساج على حماد الفیومی ببندر جدة » وکان يقوم 
بارسال طرود الين اليه » ويصرف أموره التجارية بهذا الثغر . 
نيابة عنه . واستمر يقوم بهذا العمل لاینه اسماعيل جلبى من 
بعده » وسدى أن تشساط هده السرة كان كبيرا فنعشر عل وكلاء 
آخرين لها ببندر جدة ذاته » وفى نفس الفترة مثل السيد محمد نصر 
وابئه اليك عك الرحمن بن اليد محمد نسر » وقد کانت أسرة 
حماد الفیومی تتاجر بالدرجة الأول فى البن الیمتی (۱۵) * كما 
عمل الحاج عنبر وکیلا للخواجا عبد العزیز الشهير بابن آبی بلفة 
"الفریی (۱۲) ۰ 


ومن الجدير باللاعظة أن الاسر النتجارية الكبيرة التی مارست 
نشاطا تجار يا واسعا فى البحر الأحمر شلال العصر العثمانى » تعود 
.فى أصولها اما الى أصول مغربية أو شامية ٠‏ وفى بعضص الأحبان 
تكو نت شركات تجاریة بين بعض التجار من أصول متبايدة (۱۷) 
a‏ التي كب انام ره مدنا بيه كنا تیهام اسر الا عون 
كثيرا من أبناء البلدان العربية ٠‏ 


وبذلك نشطت عمليات الاستيراد والتصدير ۰ بين الرانی* 
الغرسة 2 هد1 قضلا عن شاط القوافل البرية »> وهذ! يدعونا ال 


۱۹۴  لوصف‎ 


التسرض تعملیات التبادل التساری الذی كان قاتا بين الولایات. 
العر بية » استبرادا وتصدیرا ۰ ومجالات استشماد رؤوس الاموال, 
فى هذه الولايات لنقف فى النهساية على مدى. قوة الصسلاقات. 
الاقتصادية ٠‏ 


دور الاسواق اكصرية فى الحركة التجارية : 


ان استقراء وثائق المحاكم الشرعية المصرية یثبت أن الأسواق 
والوكالات التجارية التى كانت قائمة فى القاهرة والاسكندرية , 
والمحلة » ورشید » ودمياط › والمنصورة والسويس » والمدن المصرية 
الأخرى كانت بمثابة منظمات نجارية لاتكاد تخلو واحدة منها من 
وجود عدد من التحار المغارية والشوام والحجازيين . الذين کان 
كل منهم يعد يمثابة شركة استثماریة تقوم بأنشطة اقتصسادية 
متعددة على مستوی السوق المصرية المحلية من ناحية » والسوق 
العربية من ناحية آخری (۱۸) ۰ وفوق ذلك تقوم بعملية الاستيراد. 
والتصدير من والى أوروبا. والهند ء وبلدان الشرق الاقصی وأقر قيا 
وأهم هذه الأسواق التى ذكرها بكترة في وثائق المحاكم الشرعية > 
سسوق النحاسين ۰ سوق باب السعرية » سوق الجملون . 
سوق الشرب . سوق طولون , سوق الغورية »> سوق السلاح . 
سوق الحمزاوق 2 سوق الصاغة » سوق مصم القديمة (۱۹) ۰ 

أها أشهر الوكالات , وكالة الزيت ببولاق القاهرة فكانت. 
بيد الغار بة > وكالة السکر بیولاق القاهرة کذ لك وكالة الرحان > 
وكالة المواردى ' بخط الفحامين + وكالة الكعكيين بخط الكعكيين 
وكالة الشرايبى المغربى » بخط الغورية ۰ وكالة الحلابة (۲۰) ۰ 


: آما أسواق الاسكندرية » فكان .أشهرها السوق الركيسى, 
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الذی يعرف بسوق للغاربة والوکالات هی : و کالة سنان باشا , 
و کالة .فتح الله الناضوری ووكالة الحدادین (۲۱) * 

هذا فضلا عن الأسواق والوكالات التى كانت قائمة في الدنر 
المصرية الأخرى الساحلية منها والداخلية ٠‏ 


لقد مارس هؤلاء التجار العرب نساطهم التجارى » دون فرض, 
أية قيود على اسلو بهم التجارى وطرق استثمارهم لرؤوس أموالهم » 
ماداموا لايحيقون. الظلم بالسكان مما أعطى لاستشماراتهم مجالا من 
الحرية الاقتصادية » وقد تمکنوا من تنمية ثرواتهم عن طريق 
استيراد السلع التى تحتاجها السوق المحلية من منتجات بلدانهم, 
والبلدان الأخشرىء»وتصدير الفائض عن حاحة هذه السوق من المنتجات 
المصرية والسلع المستوردة اليها الى البلدان العربية الأخرى ۰ 

وهنا لايد من استعراض أهم السلع التى كان هؤلاء التجار 
يجلبونها من أسواق الولايات العربية » والسلم الاخری التى 
كانوا یجلیونها من المنتجات الهندية والافريقية لتسويقها .فى 
السوق المحلية المصرية ٠‏ والآسواق العربية الآخرى ۰ وتصدير 
بعضها الى آورويا (۲۳) ٠‏ 
الح ركة التجارية بين بلدان المغرب العربى + والشرق العربى : 

نشضطت الحركة التحسارية بين بلدان الغسرب العربى » 
والمشرق > ايان العصر العثمانى وقد كانت عمليات التبادل التجاری. 
تتم اما عن طريق القوافل البرية ء أو الطريق البحري » آما القواقل 
البرية , فكانت أهمها قافلة فزان بولاية طرابلس بليبيا » التى 
كانت تأتى دوما ال مصر محملة بالببلح المكبوس ( العجللوة ) 
والطر ابش والبر انس وأغطية الر آس » ثم تعود محيلة پالاقمشة 
الکتانية والارز ٠‏ ۱ 
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اما قاقلة تونس البرية » فکانت تأتی محملة بزیت الزیتون 
«والطر ابیش والشیلان الصوفية البيضاء والنعال الصنوعة من اسلد 
الاصفر ومعاطف مزودة بغطاء للر آس والعسل والزيد والشمع ۰ 
وقد كانت لهذه المصتوعات التو دسسبة شهرة كبيرة فى أوساط 
الجتمع المصرى , الذی كان «قبل على استهلاكها بكميات ‏ كبيرة ٠‏ 
هذا فضلا عما كان يأتى من بلدان المغرب الآخرى » صسية قوافل 
الحج ا مغر بى من سلم مختلفة ۰ 
أما الجزء الا کس من السلح ا مغر بية 0 فكان يأتى عن طریق 
البحر محمولا فى الغالب على سفن آوروبية + فقد كانت الاسکتدرية 
تستقبل كل عام من الوانیء الخر بية السلع التالية : 
۰ شال صوف آبیض للعمامة 
٠ء‏ زوج من النعال المغربية الصفراء الصنوعة فى مرا کش 
وطرایلس وتونس ۰ 
٠٤ر‏ برنس آبیض بعضها من الصوف > صسنم قوس ٠‏ 
والبعض من الحریر صنع الجزائر ٠‏ 
سا موه حرام صوف أبيض بعضها من النوع الراقى ء والبعض 
الآخر من النوع الردىء ٠‏ 
٠٠ر٠‏ أقة شمع تأتى من تونس والجزائر وطرابلس ٠‏ 
erer‏ آقة عسل ؛ معبأة فى قرب حلدية ٠»‏ 


۲۳ رطل زبدة › معا فی جر ار فين الفضار‎ CTE 


آمام السلح التی كانت تصدر من السوق الصرية الى بلاد 
:ابقر ب 0 سو اه آکانبت. منتحات مص ية آم شامية أم مد وه 0 فک لمت 


١9 


تصدر کذئك اما عن طريق القوافل البرية أو الطریق البحری , آما 
ما كان بصدر عن طربق القوافل فهی آقمشة الکتان من صنم آسیوط. 
ومتفلوط. »۰ وأبونيج والقاهرة , والاقمشة القطنية صنع القاهرة » ٠‏ 
الفلفل » البن ع ورود الزهر الحافة 2 حية النيلة > ملح التشادر › 
خسب المر والقرفة ومواد العطارة الاخری ٠‏ 


وقد كانت هذه السلم تصل بطريق القوافل الى مدن ذونس 
والجزائر ۰ فاس , مراکش تطوان سوسة » جربة ء طرايلس > 
فزان ومنها نوزع على جمیم آرجاه البلاد الغربية , وهما هو جدير 
پالذکر أن قافلة الحج الفربية التی كانت تمر بالاسكندرية , 
كانت تحمل معها الى مراکشی وفاس السلع التالية : 
مرء 55 قطعة من الحرير السورفق ٠‏ 
Weye‏ قطعة من القماشی الیو غ باللون الأحسنر > كانت 
تكفى حمولة ما بين ( ٥۰۰‏ ب ۹۰۰ ) جمل ٠‏ 
حبولة مائة )٠١١(‏ جمل آقمشتة قطنية سسورید 
والاحه قطنية + ۱ 


بخور جاوی ومسك وطيب 
آقمشة قطسة و کتانیة مصر به ۽ فضلا عن اشتحات. 
الهندية التى شر و نها أثناء ر جلتهم ۰ 
وقد كان صو لاء الحجاج يحصلون عن طر بق نبادلهم السلح 
التحارية عل رصح العو سهم مصسساز بف ريلة | لجيج الى مک 
المكرمة (55) ٠‏ 
أما ما كان يصدر الى پلاد المغرب عن طريق البحر من میضاه 
الاسكندرية: الى الوانیء المغربية عن طريق السفن اليونانية 


2 


۹۹۷ 


والتر ية » والسفن الأورينة الگخری 2 والتی قدز عددها مان 
ءاس ۱۲ سفيئة تصل ال نونس وحد‌ها وتحمل السلم التالیه : 


درم 
+ زر ها مه 
Nye‏ 
ege‏ 
۹ ۳ ۰ ۰ 
CES‏ 


۵ ز9 


قطعة قماش کنان : وقطن 
كيلو جرام بن یمنی 
رطل زهر حاف 


أردب حبوب نيلة 


رطل ملح نو شادر 
رطل بخور 2 
صتاد بق قرنة 


آما السفن التى كانت تصل الى الجزائر 2 فقد قدر عددها 
شلات أو أربع 2 ی سج ) سفن › وتحمل السلم التالية 03 


و مر ره 


۰ ۰ ر ۰۱۲ 
Ay‏ 
ر 
ep‏ 
۵ دراه 


ر 


+۹ ۹A 


قطعه قماش كتان وقطن 

قطعة أقمشة حريرية , صنم القاهرة » تسمى قطنی ۰ 
قطعة حرس أسفن وأصبفر وارد بر ونت ۰ 

کیلو جرام بن یمنی ۰ 

آقة غزل كتان . 

قنطار ملح نوشادر 

آقفاص بخور 

رطل بخور جاوی 

كمية قلیلة من السکر الذی نستهلکه مدينة المزاشر 


۰ نلك آهم ولیست کل السلع > التي كانت تدخل فى حر که 
التجارة ما بين بلدان الغرب العربی ٠‏ وبلدان الشرق العربی » حيث 
كانت هذه السلع تصل الى الراکز التجارية . ومنها تنتشر الى بلدان 
«المتطقة كلها ٠‏ وکما رأينا فانه كانت تسخل ضمن السلع الصدرة 
الى بلدان المغرب العربى » سلج غير مصرية منها الشامية » واليمنية 
ولیم مستوردة من الهند اجنو ب شرق آسسيا مثل الأقمضدة 
الهندية ۰ والبخور الجاوية (۲۵) 

ولم يقف حجم هذه الحركة التجارية عند هذا الحد » پل ان 
التحار المخاربة الذاين اسستقروا فى هدصر وانخذوا منها مركزا لممارسة 
عملهم التجارى » على مستوى عربى وعالمى أصبحوا بمثابة مؤسسات 
تحار یه كبرى 2 تقوم كما رأیضا يعملسات الاستيراد والتصدیر 
والاستثمار ۰ كما أن السلع المخربية لقيت رواجا ضخما قى المجتمع 
الصری بخاصة . والمجتمع العربى بعامة ٠‏ حتى انه وجدت داخل 
الأسواق المصرية الکبری فى القاهرة والاسكندرية أسواق فرعية 
متخصصة فى ببح السساح المغر مي . مثل سوق الأسرمة الغربية 
الفی وحد داخل سوق طو لون . وقد كان التنظيم ا مغر بى التحارى 
داخل هذه الأسراق قويا , وأصبم لطائفة التجار الغارية فى أسواق 
القاهرة الختلفة : شيوخها. ووکلاژها النضدتون باسمها لدى. الادارة 
طوال العصر العنمانی ۰ وکان .لهذه الطائفة. نفوذها القوی .فى 
الأسواق ولدی الادارة عل .حد سواء (۲۳) وکذلك كان شان التجار 
المغاربة فى التصورة والدن الصرية الگخری (۲۷) ۰ وناهيك عما 
كان لهم من شان فى مدينة الاسکنهزية وآسواقهسا » التی نکاد 
#كون مدينة مغربية على أرض مصرية (۲۸) ٠‏ 
وقد أصنبج لكبار التجار المغاربة.سفنهم التجارية الخاصبة فى 
السبحر الأحمر والتى, تقوم بتقل البفسائع بين موانی: هذا اليحر 
وتزنلها بميناء السویس , وكان هؤللاء التجار يحتكرون استيراد 
۱۸3 ۲ 
۱۹۹ 


السلع الهندية وتوزيعها محليا د عد الى البلدان العربية 
الأشرى وأورويا . 


وقد اشتهر هؤلاء التجار المغارية فى مصر : الحاج أحمد 
الرزهونی ابن الحاج الشساوی الفاسى u‏ والخواجا الحاج محمد 
الشهير بابن جلسون بن على الفناسى الخربی . والسید الشم سب 
عيك السلام الفاسی المغر بى > وناهيك عن آكس آأسرة تجاربة رأسمالية 
شهدتها مصر خلال القرن الثامن عشر » وهی أسرة الشرايبى المغر وس 
الفاسية , التی صار يشار الى افرادها بالبئان منذ عهد الخواجا 
الحجاج محبد دادة الشرايبى > ثم ابنسته الخواجا الحاج قاسم 
الضراييبى » ثم آفراد الأسرة الآخرين ۰ فقد تشعبت علاقات هذه 
الآسرة مع رجال الادارة من المماليك ورجال الحامية » كما استثمرت 
رآسمالها فى آکثر 5 مجال . كما سنری (۲۹) ٠‏ وكذلك آسرة 
الآبار الغر بية التى اشبتهر منها الحا أحمد حدق ء وأسرة امه مالي ۰ 
وهی أسرة فاسية مغربية 2 وآسرة مغار » وهی أسرة تونسية ,2 
وآسرة السقاط »> وهي أسرة ناسية وآسرة الکهن > وأسرة مآد > 
وقد اتخذدت هذه اسر المغر بية جمیعها من القاهرة "مر کزا لنصضاطها 
التجاری ۰ الذى تشعب عل مستوى الرقعة العر بية 50 ع هلدا 
فضلا عن التجار أاغارية الآخرين الذاین استقروا فى الاسكندرية , 
والدن الصریة الگخری )۴١(‏ ۰ کب ا كان لبعض التجار المقارية 
تشاطهم التجاری فى بلاد الشام والحجاز والیمن + ` 


اخر كة التحارية مح بلدان الشام : 


آما عن الدور الذى لعبه التجار الضوام فى العلاقات الاقتصادية 
بين الولایات الغرنية فى العصر الغلمانی الأول ( ۱۵۱۷ ۱۷۹۸ ) 
فانه لا يقل كثيا عن نشبا التجار الغاربة .فان استقراء وثائق 
المحاكم الشرعية المصرية ۰ پثبث أن اظطركة التجارية بين بلاد الشام 


ا 


و التطقة العربية فى ذلك العصر كانت نشطة وفعالة » وسن ركز على 
نلك الحركة: الثى اتخذت دن مصر مركا لتشاطهنا ۰ سواء فى 
داخل مصر » آو ما بين مصر وبنااد الشام 2 وقد اشتغل التجر 
الشوام فى مصر بالتجارة فى مختلف السلح التى كانت رائحة , 
من آقمشة وبن وقطن وحرير وتبغ وصابون ومشروبات وحلوی ٠‏ 
وقد کون بعضي. التجار الشوام شرکات خاصة ببعض السلع . كنا 
قام بعضهم بدور الورد ليعض هذه السلم مثل نقولا الذمى النصرانى 
الحنصى الشامی », الذی كان يقوم باسمتيراد الرجان وتوزیعه على 
المشستغلين بهذه التجارة فى هذه السلع بوكالة المرجان بالقاهرة(۳۲). 
واشتفغل يعضهم بالتجارة فى الجوهرات . فتذكر الوثائق آسماء 
كثير من التجار الشوام فى سوق الصاغة 2 كا تسجل آسماء 
كثير من التجار الشوام فى سوق الحمزاوی » حيث يشدتهر هذا 
السوق بتصارة الاقمشة المحلية والمستورة » وبخاصة الأقيشية 
الحر بر بة والقطنية م ٠‏ 

وقد كانت اطر کة التجارية س فصر و بلاد الشام عبر المسالك 
البريية عن طريق القوافل وعن الطريق البحری بين موانیء بسلاد 
الام مثل اللاذقية , وبروت ويافا وعكا الى موائیء مصر على البص 
التوسط مغل دمياط والاسكندرية ورشيد » وقد كانت السفن التى 
تحمل السلح الشامية فى معظمها سقنا يونائية وتركية وأوروسة + 

آما عن اقوافل البرية فکانت تاتی تحت حساية العربان , 
وتحمل ‏ الى السوق الصرية السلم الشامية التالية : 
۰ رطل صابون 
۰ :۰۲۷۵ رطل قطن ( ۲۰۰۰ قنطار ) زنة القنطار ( ۱۲۵ ) رطل 
۰۶ رطل قساش قطن ۰ صنع تايبلس من النرع المسمي 

( آتاکی أو عتكى ) ١‏ 


- ۲۰۰ قطعة الاجة ˆ 
ره رطل مشش جاف من دمسق 
۰ رظل قمر الدین 

و کذ لك: کات تصيمل القو افسبل شیلان الکشمر ۰ السك 
الهندی . آقمشة قطنية هندية » شيلان صوف ۰ حرير فارس . 
إلفضة .. اللآلىء » مغات ( نوع من العقاقير ) ۰ وكل هذه السلح 
كانت .تآقى من بغداد .الى دمشق عن طريق .القوافل ومنها تصدد 
ال دشر ۴ 

آما ما ید الى مصر عبر الط ریق البحری فهى الدع التالیه 2 


موه قعلعة ردن 00 وسوداء من ديروت الى جمياط 
e‏ قطعة سح بر من اللاذقية ٠‏ 
٠ر٤‏ قطعة حریر من طراپلس 
غر ٠‏ قطعة حرس من صور ` 
۰ ۳۳ قطعة سیر من صيدا 
وكانت جمیع حذه الحرایر تاتی على عميئة' لفات کل لفق 
تزن ( ۱۳۵ ) رطلة ٠‏ 
رد رطل. ثبخ من اللاذقية 
۰ ,ر ۰ قنطار تبغ من صور 
٠ر٠٠٠‏ ففة من التي الحفف من صوز 
" "وکانت نسلبة الربح فى هذه السلع التى ترد من بلاد الشام - 
تتراوخ ما بين ٠١‏ الى 7/۲۰ من أسعارها التى كانت تطح يها فی, 
السرق (۳۶) ۰ ۱ 


wr 
۱ 


آما ما كان يصدر الى بلاد الشاغ من السوق المصرية .2 من 
سلم مصربة ومغر بية وهندية مستوردة ٠‏ و کانت أهم هذه الستم : 
الارز ۰ القمح ء العدس , الحمص »> الكمون » الزعفران ۰ الكثان . 
جلود حمراء » بن يمنى »> بذور الئيلة » عقاقير من أنواع مخعلفة . 
تمر هندى ء سمسم » صدف الأحجار الكريمة » الفلفل » الز تجبیل > 
العبيف السود a ٠‏ 


وتان يتم نقل جزء من هده السلع عن طريق القوافل » وجزء 
عن طریق الشسحن البحرى من موانىء دمیاط والاسكندرية ورشيد . 
فكانت ترسل عن ظریق البحر سنویا الى بلاد الشام السلع التالية : 


fg s> 
OT 
angen» 
د رد‎ * 
IL 
ءرد‎ 
در‎ 
۰ © ما جر‎ 


Mo و‎ 


مل رحدو 
(aye‏ 
“goer‏ 
+ < لاو هد 


آردب آرز من میناء دمیاط 
آردب فول ` 

آردب عدس 

آردب کمون 

قنطار زعفر ان 

بالة سنامکی 

جلد 

رطل سكن » میناء دمیاط 
قطعة قماش کتان ۰ انتاج مصائم القاهرة وهیعت غمر 
وبلییس 

رطل ثیلة ۰ ( مادة صابغة ) 
رطل ملح نوشادر 

رطل تمر هبندی 

ار طل سس 
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۲۰۰ آصداف زينة لصنم المسابح 2 وادوات الزينة الى بيت 
القدس . وآماکن متفرقة من فلسطين. ۰ 

۰ رطل مية بذریات تستخدم فى نفس صنح اسساب 
و آدوات. الزينة ال بيت القدس ٠‏ 


e gE‏ نوی دوم لصنم المسايح 
۰ و بده بالة توابل 


۰ عبد اسنود من العیید الذین تجلیهم قوافل دارفور 
وسستار »> او بر سلون مضه الطلب (o)‏ 5 


وفی أثناء الاحتلال الفر نسی للمصر ( ۱۷۵۸ ۰ ۱۸۰۱ م4 
فان شیوخ العربان الذین كانوا ينقلون السلم بالقوافل بين بلاد 
رس والشام 3 لعبوا دورا سراما فى نقل هرد و الاح 0 بل ان و 
شارك تحار القاهرة فی نی الشجارات 0 و کادوا تيعون امالك 
الصعبة تفادیا لرقابة قوات الاحتلال الفرنسی . جتی يصلون الى 
القساهرة ٠‏ وبلبيس > وزفتى 2 وميرت غمر ۰ عن طر يق المرور 
بالصالحية 2 وکانو | يتبعون نفس السالك فى آثناء عودتهم الى 
بلاد الشدام 0 


وقد قام بهذا النضاط التحارى > تحار مصريون ومغارية 
وشوام . وقد حاز بع اتسار الضوام مشلهم مثل ١‏ التحار الخار دة 
شهرة فى الأسواق المصررية > وکان لهم وكلاء پعملون باسسمهم فى 
موانیء البحر الاحمر ٠‏ فى السویس وينيع وجدة والمخا والحديدة , 
ولم یقتصر نشاطهم على التاجرة فى السلم الشامية » وانما امتد 
الى السلع اليمنية والهندية والصرية والفربية ۰ كما قام بعضهم 
فتصنیع دعض السلع الشيامية فى مص والتاحرة فيا »> مشل العلوی 
الشاءية والبقصماط الشسامى وخير مثل على ذلك « الشیخ عمر > 
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والحاج میلس ولد المر جوم الحام مرت الشاعی البكسماطي كلاهماء ٠‏ 
و قاس اش هو لاء ر کات ۳-0 - 2 كما هو و اخسح هبن و تا ق محكية 
القسمة العسكرية الشرعية . وكتيرا ما كانت هذه التر کات قنقل 
الى مواطنهم الأصلية ببلاد الشبام > حيث يوجد الورثة الشرعیون ٠‏ 


وقد وصل بعض التجار الشوام الى متصب شيخ طائفة 
السلعة التی كان يشستغل بالتاجرة فیها . فقد وصل الشیخ محمد 
الشامی الى منصب شیخ الشرب . بوق الشرب » والشیخ آحمسد 
الشامی الى منصبب شيخ القطانین بوكالة القطن ببولاق وغی‌هما 
دن التجار الذين آمسبحوا شیوخا لطواثفهم 2 وینعتون بوصفب 
الشامی + وقد كان هؤالاء ينتمون الى جميع الآقاليم والدن الشامية › 
فمنهم الغزى . النابلسى , الخليللى » المقدسى ء الطر بلسى ء الدمشقی 
الحلبى » الحمصى وغير ذلك من الدن السامية ٠‏ 


ولم يكن وجود الشوام قاصرا على مدينة القاهرة , وانما کانوا 
منتشرین فى جميع الدن واللغور المصرية ۰ شأنهم فى ذلك شان 
ااغار بة )۴١(‏ ء ۱ 


اط رکه التعدارية مع شه الجزدرة العر بيك والعراق : 

کانت. شبه الجزيرة العربية » و بخاصة سواحلها تمثل محورا 
رئيسيا فى حركة التجارة والعلاقات التجارية بين البلدان العر بية 
فى المعسر العشمانی + فقد. كان يتم عن طریق موانیها فبادل جزء 
کسیر من المشتجات الصر بة والمغر بية و الشاممة بالتشحات الهندية التتى 
تصل الى موانیء الحجاز والیمن ومسقط والکویت والبصرة حیت 
كان التجار العرب ‏ والتجار الهنود الذین يأتون فى موسم الحج 
یجلبون المنتجات الهندية , ومنشجات جتوب شرق آسیا , و یخز نونها 
فى موالىء سواحل شبه الجزيرة العربية »> حيث تنم عملية بیعها 


۳۲۰2 


وتبادلها للتجار المصريين والخارية والشوام الذين كان لهم و کلاه 
فى هذه الوانیء ٠‏ 
وكانت أهم السلم التى تأتی الى الموانىء المصرية » القصير 
والسويس ۰ من موانیء الحجاز واليمن هی : الأقمضة الهندية 
الحريرية والقطنية »> وصوف الکشمیر » الموسلين » الحریر الصنع 
فى انجلترا » البخور ۰ الصبمغ العربى ۰ عقاقين مختلقةه . حوای 
( ۱۰۰ ) قنطار سنایکی ٠‏ البن الیمنی وکان یصل مته الى میناء 
السويس حوالى ( ٠06٠هر١٠‏ ) رطل » وكذلك كانت تصسال الى 
السويس حوالى ( ۱۵ ب ۲۰ ) سفينة ماليزية محملة بالتوايل » 
. وسلح الارخبيل الهندى ٠‏ 
آما القوافل البرية وقوافل الحج فقد كانت تحمل كمياتم 
كبيرة من السلع التى تصل الى موانىء شبه الجزيرة العرییة » رغم 
ما كانت تتعرض له هذه القوافل من اعتداءات من سانب العريان ء 
وقد كانت هذه القوافل ضخمة الحجم , فقد وصل حجم یعضها الى 
ه ستة آلاف حمل » مما يدل عيل ضخامة حجم الحر كة التجارية 
التی كانت قائمة بين شبه الزيرة العربية ومصر والتی کافت تصد, 
مركزا رئیسیا لتوزیم هذه السلم (۲۷) ٠‏ 
آما ما كان یصدر من مصر الى شبه الجزيرة العرچية . من 
النتجات الصرية والمغربية والفسامية والأوروبية . والتی .كانت 
تحملها السفن من الوانی الصرية على سواحل البحر الاحمر + أو 
القوافل البرية فکان یتمثل فى السلع التالية : 
۰ ره آردب قمح وعدس »> من میناء الصين والسویس الى میتاه 
ج3 ینیع 
6+ رده + آردب آرژ 
سب رس سکر لم تحدد كميته. 
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سسس لس زيدة لم تاد الكمية 
س ر زيت خمس غير معروف الكمية 
سب ر زهور قرطم غير معروفة الكمية 
یت رست اسيج کتان 

بخلاف مواد ومنتحات مصرية آخری ٠‏ غير معروفة الكمية 
على وجه التجدید. > مثل الحديد , والرصاص , والنحاس » والورق . 
هذا فضلا عن البضائم الأوروسة التی تصدر الى شبه الجزيرة 
ا بسن الل او وارد ا اراو عة ا 
ثر سل البضائع الأوربية الى شبه الجزيرة والهند عن طريق ميناء 
السوریس ٠‏ آما ما كان بصل الى مصر من المصرة والکو دت وبغداد 
فکان يأنيها عن طريق بلاد الشام (۲۸) 


هكذا يتضح أن حركة التجارة والتيادل التجاری بين الولايات 
العربية . ابان العصر العتمائى » كانت مستمرة ومزدهرة , دون أن 
تصادف, عوائق تحد منها ,م بل الها وجدت التشجیع الدائم مما 
أتاح القرصة آمام التحار لآن يدخلوا ميادين الاستشمار الأخرى , 
تشنمیة رۆوس أموالهم والفائض . وفى نفس الوقت ۰ فان ذلك 
ساعد على تقوية العلافات الاقتصادیة لین الولایات العر بية : حیت 
آصبح الباب عفتویا آمام آپتاء البلاد العربية » ليستثمر کل منهم 
رآسباله في أى بلد شاء . كما كان من سقه » ومن ضق ورثنه 
الشرعيين تقل كامل: رأس ماله الى مسقط رأسنه متی آراد , أو متى 
آراذوا ۰ ووثائق الحاکم الشرعية فيها کل الأدلة على ذلك , وقد 
كانت أهم. الجالات التی وظف فیها آبناء البلدان العربية دوس 
آموالهم فى.. بلدان غير مواطنهم الأصلية. هی : 
آولا :۰ امتلاك العقارات, بمختلف آنواعها. : 


¥ 


فى مصر الجال آمام أبناء الولایات العربية » من مغارية وشوام 
.وحجازيين ويمنيين 2 وهم الذين کاتوا يشكلون آکثر الجالیسات 
العربية فى مصر . أن پستشمروا فائضص رووس أموالهم فى فجال 
امتلالك الدور السكنية . والمحلات التجارية . والوكالات › والعاه , 
والعحمامات. ؛, والقاهی والخانات ۰ والخازن » والجو اصل ومصانم 
السسفن اش اعية فى القاهرة والإسكندرية وإالنصورة والمحلة 
ودمياط ورشید و القصیر والسوس > لاستعمالها واستغلالها سكتا 
وایجارا للانتفاع بایجارها کرب شهری ۰ أو سنوی حسب نص, 
عقف الا بحار ٠‏ 


و الم شيع لحركة العقارات وتسجيلها فى سسحلات المحاكن 
الشرعية ‏ الثی كانت مسئولة عن هذه العملية فى ذلك الوقت - 
في الدن المصرية . فانه لا بکاد جحد شارعا أو دربا . أو عطفة , أو 
وکاله أو سوقا » شلوا من عقارات أو أحزاء من عقارات مسحلة 
بأسماء تجار وحرقیین وغرهم من أصحاب الهن . من أيناء الغرب 
أو بلاد الشام 

وان هذه التسجيلات جد نافعة » فى نتب الخريطة العمرانية 
والحضسارية للمدن الصریة » حيث كانت gw‏ امتلاك هذه العقارات. 
اتحدد بدقة موقم العقار و سدوده الأر دعة والشسوار ع والحارات 
والدروب والعطف التى يوجد بها العقار » أو شرف علييا 2 وهل 
حى نافذة آم غير نافذة , واذا كانت نافذة فعلى أى شارع تنفد 3و ' 


أمر آخر ارتبط بغملية ملكية العقارات والالتفاع ‏ بر مها 
خی عملية وقف بعض العقارات وحيسنها على آوجه البر . او عل 
بعش الأشخاص للانفاق من ريعها عليهم حال حياة الوقف أو دید 
وفاته . حسب الشروط التى بحددها الواقف 2 فى رحة وقفيته . 
وقد استفاد من الانتفاع بريم الأوقاف هذه كثير من طلبة العلم 


۲:۸ 


وفقراء السلمت والحرمن الشريفين » الذین كانت غالب هسدنه 
الأوقاف تحبس علیهم للانتفاع بريعها (۰) ۰ 


انیا : التزام الآراضى الزراعية < 

لقد ادت ظروفه مصر السياسية » متذ مطلع القرن الثامن 
عشر من تنافس بين الأمراء المماليك حول الاستحواذ على الساطة - 
وبخاصة حينما ضعفت سلطة الباشوات العثمانيين . التنافس بين 
هوّلاء الأمراء 2 ودخلوا فيما بينهم فى صراعات مر رة 2 فأعوز تهم 
هذه الصراعات الى الاموال للانفاق منها على قوانهم الخاصة من 
ناحية , وتقدیم الرشاوی والهدایا للباشوات من ناسية ثانية » فام 
يجدوا آمامهم من سبیل للحصول على هذه الأموال . سوی اللجوء 
الى كبار التبجار الغارية والشوام الذین توفر لدیهم 'نتيجة لعملهم 
التجاری فائض مال ضخم فاقتر‌ضوا منهم الأموال بخضسمان التز امانهم 
الزراعية ۰ فکان الآمراء الماليك یقومون باسقاط هذه الالتزامات 
للتیجار نظير الأموال المقترضة هبنهم » دفی نفس الوقت بقومون 
باستشجارها منهم . حتى تظل هذه الالتزامات تحت أيديهم 
لاستغلالها ء فکانت ححتا الاسقاط والاستشحار تکتسان فی وقت 
واحك > وغلى به قاض واحى » وبذلك تصیح قيمة الابجار التى كانت 
کما هو واضح من الوثائق آنها تعادل ( ۸۲۰ ) من قيمة رآس المال 
القرض + بمثابة ربح يحصل عليه التاجر نظبر آقر اضه الالمغ الذي 
اتفق ‏ عليه لدة عام > قاذا “لم سطع الأمير المملوكى ارجاع البلغ 
الذی اقعرضه فى نهابة العام تتكرر القيية الايجارية أق نسبة 
الر بح , وهكذا ٠‏ وعن هذا الطريق استطاع التجار أن تکون تحت 
أيديهم حصص التزامات. عديدة 2 وفی مناطق مخملفة > دون أن 
يذهيوا الى مواقم هذه الالتزامات. أو يروها > وائما كانت معر فتهم 
عنها مقصورة على ما ثثبته سجلات الرزنامة ,2 وأوراق مزاد الددون 


۲۸۵  لوصق‎ 


العال , والقلیل جدا منهم الذی مارس سلطة فعلية على آراضی 
التزاماته المسقطة » فهم پمیشون فى القاهرة » ويعملون بالتجارة ء 
وکل ما يهمهم الحصول على القيمة الایجادية ۰ أى ان العملية 
بالنسية لهم عملية استشمار ی بحتة ۰ وقد استهوت. عليه اسقاط 
الالتزامات هذه + ورهتها التجار وبخاصة فثة تجار الأقمشة والبن ء 
كما استهوت غيرهم ٠‏ 

وقد كان آوضح مثال فى المضاربة على هذه العملية » الخواجا 
الحاج محمد دادة الشرایبی . وابنة الخواجا الحاج قاسم الشرايبى 
من بعده ۰ حيث تسجل سحلات اسقاطات. القرى العديد من هذه 
الاسقاطات باسمهما . وفی مناطق مختلفة فى آزجاه مصر ۰ وفى 
الصعید والدلتا » فنجد التزامات مسقطة باسمهما فى طهطا بولابة 
جرجا , وناحية شبشسای بولاية الاسيوطية وناحیة الدمتاوية 
ومعصرة دهشور يبولاية الجيزة 1 وناحية سس تا‌مشت بولاية 
البهنساوية > وناحية المیجود بولاية المنوفية ۰ والتزامات آخری 
عديدة » بولایات الشرقية والدقهلية وإلغربية ٠‏ 

كذلك نحد فى هذه السحلات ء التز‌امات زراعية عد‌یدة 
مسقطة پاسم الخواجا الحاج محمد جلون > تاحية طوخ مولاية 
المنوفية ٤‏ والحاج أحمك حدق تایه آیو صسس دقنو » والخواحا 
الحاج أحيد دن سعيك » بقزی الخيزرانية والطالبية بو لایة الحيرة ۳ 
والخواجا الحاج عم مغار ناحية كفر متصور ۰ بولاية اليهنساوية 
كما التزم شرکة فیما بينها الخواجا الحاجح حميدة آپوب الثاجر 
الغربی بسوق طولون » والحاج عثمان السراتی ۰ ربع آراضی تاحية 
الميثانية والحملة بولاية الجيزة ٠‏ والتزم کذلك محمد بن عبد الله 
ابن عبد العزيز المغربى » نصف أراضى ناحية قوة بولاية الغربية ٠‏ ' 
هذه آمثلة للتحار الذرين استثمروا جز من رؤوس آموالهم قى 
عملیات اسقاطات الالتزامات 2 وليست حصرا لكل الحالات - 


۳۰ 


ومن الجدير بالذکر أن پعض التجار , كانت لهم التزامات 
زراعية لهم علیها سلطة فعلية » > ستصلوة علیها من الالتزامات الحلولة 
عن طريق مزاد الدیوان. السالي ٠‏ وکانوا يقومون باستغلالها 
کملتزمن قعليين ء وهنه خلاف الالتزامات السقطة لهم من الأمراء 
المماليك » والتی كانت سلطتهم عليهبا لا تتعدى تأجرها لهوژلاء 
الأمراء فى نفس وقت. اسقاطها نظي نسية الايجار السابقة الذکی ٠‏ 
وخير الأمتلة على التجار الذين كان لهم التزامات فعلية آفراد أسرة 
الشرایبی » وأسرة جلون > وأسرة الآبار (2۱) ٠‏ 


هکذا كانت العلاقات الاقتصادية بين الولایات العربية ایان 
العصر العشمانی مدا نا مفشو حا ۶ آمام أيناء المعلدان العر بية 5 
لاستثمار رژوس آموالهم ء أني شاءوا > وفی آی مجال آرادوا تجاریا 
کان أو صناعیا ء آو زراعیا ء او مشروعات. اشدمات ٠‏ وقد تر تب 
على هذه العلاقات الاقتصادية الرنة . قیام علاقات اجتماعية قوت 
من رابطة الجتمع العربی فى ذلك العصر ٠‏ 
العلاقات الاحتماعية دن الولایات العربية : 

لقد كان للانفتاح الاقتصادی بين الولایات العرپية آثره على 
قیام علاقات. اجتماعية قوية بن آیثاء هذه الولايات خاصة وأن 
التظام السیاسی الذى اتبعه العشمانیون فى حکم الولايات العرییة , 
لم يضم كما رآینا ية قیود على حركة السکان بين هذه الولايات ؛ 
مما آدی الى عملية هجرة متبادلة بين الولايات العربیة حيث وجدت 
جاليات عربية , فى كل ولانية من آبناء الولايات. الاخری متبادلة . 
قفى مصر تجد جاليات ۰ مغر بية وشامية ويمنية وحجازية , وكذلك 
زجحل فى بلااه الشام حاليات. مصرية 0 ومشر ية 8 ولم دن اقامة هذه 
الحالیات مقصورة عل مناطق آو مدن بدذاتها ۲ وانما كانت تمتاز 
بانتشارها فى كل مدن وریف الولایات ۰ هذا فضلا عن القبائل 


515 


العربية التجولة , والتی كانت تتخذ من آرض الوطن العربی بالعنی 
الواسیع میدانا لتجوالها ۰ فنجد. أن القبائل الحجازیة تصل فى 
تجوالها الى مصر ۰ ویعض مناطق الغرب العربی 2 و کذلك كانت 
تفعل القبائل الغر بية وهلم جرا (؟5) ٠‏ 

وقد مارس أيناء هذه الجالیات آنشطة مختبلفة فى داخل 
المجتمعات التی عاشوا فيها ۰ وکان لهم تأشيرحم على بنية, الدن 
والناطق التی استقروا فيها بل ان بعض آفراد هذه الخجاليات 
اصبحت لهم مکانة اجتماعية متميزة داخل الجتمعات التی استبقر وا 
فیها » مثل فئة التبجار الغاریة والشوام + داخل الجتمع الصری : 
ونئيجة لهذا الاسنتقرار > والاختلاط بأبناء الجتمم التی وجدت هذه 
الجالیات . حدث الانسماج الاجتماعی + والتاثر بعادات وتقالید 
الجتمعات العربیة الگخری » وان كان النشابه بینها کبرا » كما 
حدشت عملیات التزاوج التی آدت الى الاندماج الدموی النام ء وأيزز 
النواحى التی توضح قوة العلاقات الاجتماعية والاندماج الاحنمای 
والتدلیل علیها من وثائق المحاكم الشرعية هی النواسی التالية 
آولا : عملیات التزاوج والتعاهر + 

من خلال دراسة عقود الزواج والطلاق < النی ترد يسبحلاات 
الحاکم الشرعية بالقاهرة » والاسكندرية » والتصورة » ورشید . 
ودمیاط وغیرها من الدن الصرية ء و کذلك من وثائق التر کات التی 
خلفها القیمون من أيناء الجالیات العر بية ‏ بهذه , اتضح أن 
هذه الحاليات , لم تكن منغلقة اجتماعيا 6 وانما تست الثر ا وط 
الاجتماعى القوى بينها وبين المجتمع المصرى 2 وشاعت عملينات 
التزاوج بن أبناء وبنات. اذه الجا لیات دعض.ها بعضا > ا مها و مان 
أيناء و نات الجتمع الصری ِ وانتشرت هذه الظاهرة على تلاق 
واسسع 2 فقد تزوج ياء المغاربية هن مصر بات" وشامیات و کذ للف 
زوجوا بناتهم لصر بين وشاميين. وحجازبین ۰" ور بطت رابطة ١‏ لخدم 


۳۲ 


والصاهرة بين آپناء هذه البلاد جمیعها داخل مجتمع واحد » ولنذ کر 
بعض الأمثلة مما ترد فى الوثائق » على سبیل التدلیل لا الحصر 
لآن الحصر شىء مستحيل لكثرة الحالات التي ترد فى السحلات , 
فمثلاا قد تزوج البدری حمسن بن المرجوع الحاج آسجمد المغربى 
الرهوى , ببنت محمد بن الحاج ابراهيم الغزاوى الشامية 2 وتزوج 
السید على بن الشریف آحمد بن محمد بن سعید الغربی الیجاوی 
ب زکیة ينت عشمان عبد. الله المصرية 2 وتزوج عس بن رمضان دیب 
الصری ء بالسيدة عائضة بنبت اسيك محمك الغر بى الجزيرى . 
وتزوج صالح بن الحاج عثمان الغربی المسراتى » بالسيدة عائشة 
بنت المرحوم الحاج جمد الجناوی الصرية (۳۲ع) ۰ 


كما تزوج الخواجا الحاج عبد الكريم الكهن المغربى الق سى من 
التحاز بو کال الاوردی » بخط الفحامين > یام الأمير بنت المرجوم 
سابق » من أهالى ناحية مشتهر بولاية القليوبية ۰ وتزوج الحاج 
أحمد بن على الجزیری الغربی » بالسيدة زليخة پنت محمد مسلم 
المصرية » بثغر الاسكندرية ۰ وكذلك جلت نفس عمليات التزاوج 
مع ' الشاميات وغرهن > وقد عمقت هذه العملية الروابط الاجتماعية 
بين الجتمعات العربية » وان ظل آبناء كل مجتمم یحتفظون بنسبتهم 
الى مواطنهم الأصلية فمثلا الغر بی حتی لو كان ولد من آم مصرية 
أو شامية , فتذ كن الوثائق > مخربی الاضصل مصر ی او لد > وكذلك 
الشامى الذى ولد من آم مصرية أو مغربية , فنذكر عنه , شامی 
الأصل مصرى الولد. . وهکذا بالنسبة لأیناء الولايات الاخری ٠‏ 


انیا : انتشار العادات والتقاليد : ۱ 

كان من نتائج انفتاح المجتبعات العربية على بعضها ». وتوفر 
قرص العسالة لأيشتاء ٠‏ الیلدان العربية فی آی بلد حلوا به . 
واشتغالهم بالحرف المهنية' ومهن (لخدمات ؛ وانتشسار الحاليات 


دی 


العر بية فى معظم آحیاء وشوارع الدن التي عاشوا فیها ,2 وعملهم 
بالمهن التی تمس حياة الجتمم اليومية مثل الطحانة . القصابة , 
القبانة » السمسرة ء الدلالة » الصيرفة الدولية فى الحمامات . 
عصر الزيوت » حياكة اللابس . وغير ذلك من الحرف التى تدعو الى 
الاحتکاك اليومى والدائم بين آفراد الجتمع والتعامل فيما بينهم › 
أدت الى توطيد علاقا نهم الاجتماعية بفثئات المجتمعات التى عاشو١‏ 
فيها » وبالنای أثروا فى الجتمم » وتأثروا به ء فنجد أن العادات 
والتقاليد المغربية والشامية على سبيل الثال انتشرت قى الجتمع 
المصرى بصورة واضحة ۰ كما انتشر الزی الغربی والاطعمة الخر بية 
فى آحیاء الدن الصرية » وبخاصة مدینتی القاهرة والاسکندریة ؛ 
بل ان التأثير الغربی أكثر وضوحا فى مجتمع الاسکندرية . الذی 
تاثر حتی باللهجة الغربية , الذی لا يزال تأثيرها واضحا في هذا 
الجتمع حتی یومنا هذا ۰ پل امتد. التأثير الخربی الى معظم مناطق 
الدلتا . كما تأر أبناء الجالیات العربية اللخری الذین کانوا پعیشون 
فى هذه الدن الصرية بالعادات والتقاليد الغربیة شأنهم شبأن 
المصر يبن (55) ۰ كما أن التأثير الشامى کان كدلك واضيحا وانتشرت 
الاطعمة الشامية والحلوى واللابس السامية فى المجتمع المصرى , 
بل ان الشخصية الشامية آصسبحت مثالا يحتذى به فى الكرم 
والشهامة فى الجتمغ الصری ۰ 


وقد ثبت ان هذا التاثر كان متبادلا بين آیناء هذه الحاليات 
العربية وأبناء المحتمم المصرى 2 وقد أكد المعاصرون هذا التيادل 
فذ.کرت. المصادر لنا العديد من السخصيات المغربية والشامية التي 
تعايشت فى المجتمم الصری وتاثرت به . قمثلاا نحد. ان الشيخ 
محم بن على بن عبد الله بن أحمد التوسی المتوفى عام ۱۲۰۲ هر 
۷ م۰۰ « عاشر اللطفاء والنجباء من آهل مصر » وتخلسق 
با خلاقیم > وتزيا بزی آولاد اليلد » وتحل بذوقهم » )٤٥(‏ كما ذكر 


N 


الصدر نفسه + آن بيت الشرایبی بالازيكية كان دائما له شهرته 
فی الكرم والتعاطف الاجتماعى 0 وخبزهم وطعامهم مشهور بغاية 
الجودة والاتقان والكثرة » وهو مبذول للقاصی والدانی » مع السعة 
والاستعداد » بل ان المجتمع الصری آصیح ياغنى بکرم هرد ده السرة 
وسخائها و احسانها (2۳) ۰ 


ومما یجدر ذکره ان فثة التجار 2 اسستطاعت عن طريق 
مکانتها التمايزة الثی وصلت. الیها , ان تلجب دورا كرا فى التأثير 
الاجتماعی لبنية الجتمم الصری الاجتماعية . نتيجة لاتساع دائرة 
علاقاتها الاجتماعية التی شملت. کل الفشات ابتداء من الامراء الماليك 
ورحال الادارة ء وأوحاقات الحامية » الى الفئة الفقيرة المعدمة ومد بد 
الاحسان الیها ۰ وقد كان لكل ذلك تأشره فى انتشار العادات . 
والتقاليه , والتاثر الشبادل , مما قوى العلاقات. الاجتماعية بل 
دحتمعات. الولایات ا ۾ اا 


اشا : الفبائل العر بية * 

ظلت القبائل العرییة طوال العصی العثمانی » وحتی النصف 
الثانی من القرن التامنع عشی فى تحرك مستمر 2 بعضها استقر 
فى متاطق معينة , وبعضها غير مناطق استقراره + وظلت الفروع 
الستقرة منها ء وغر الستقرة على اتصال دائم باصونها التی خرجت 
مثها » وظلت العلاقات الاجتماعية قاثمة فیما بینها . ولا شك أن 
عيؤالاء العر بان كان لهم تأثيرهم على الجتمعات التى انتقلوا الیها , 
وكان هذا التاثير فيه جائب الايجابية من ناحية , وجائب السلبية 
من ناسية آخری (/89) + ولکنهم فى ذات الوقت. أقاموا علاقات 
اجتماعية مع السکان الاين استقر وا بينهم وعملوا عل التعایشی 
معهم + وخير الأمثلة التى تضرب على ذلك فروع القبائل المغربية 
والامامية والحجازية التى استقرت فى رشا مضر 2 سسواه فى 


Tie 


اندت آم فى الصعید . وقد آقام يعض هذه القبائل علاقات طمیه 
مع الفلاحين الصر یبن » وأثروا فيهم »> وتاثروا بهم . ومن الأمثلة 
على ذلك عربان الهوارة » وعريان الصراتی » الذین فرضوا حمايتهم 
عل الماطاق العی. استقروا فیها 2 وسموها من شر هجببات العرپان 
التجو لين الذین كان دورهم فى معظمه سلبیا ٠‏ 


ومن استقراء آحداث تاريخ الغترة » لا بستطیم ياحث أن 
پنکر دور القبائل العربية وحجراتها على العلاقات الاجتماعية بين 
الولاپات العربية . وتأثرها الواضح على الروابط للاجتماعية بين 
هذه الولایات . حیت آصبح يوجد للقبیلة العربية فروع فى آکثر 
د ولاية ٠‏ وظل الترايط بين هذه الفروع قائما ٠‏ 
رابعا : العلماء وطلبة العلم : 

لقد لعب العلماء الذرين تتقلوا بين المراكن الثقافية المختلفة 
النى كانت قائمة في الولايات العر‌بية دورهم في العلاقات. الاجتماعية 
والفكرية بين آبناء هذه الولایات » فقد كان لهؤلاء العلماء طلابهم 
الذين ربطتهم بهم روابط قوية . وأثروا فيهم . وتأثرو! بهم 
وتذكر لنا المصادر كثيرا من حوّلاء العلماء الذين تأثزوا بالمجتيعات 
العربية التى عاشوا فيها . وخالطوا آهلها وعاشروهم وصاهروهم ؛ 
واندمجوا معهم اجتماعيا » ومتهم من اتخذ من البلدان التى انتقلوا 
اليها وطنا ثانيا لهم » وان لم يقطعوا صلتهم بمواطنهم الأصلية ٠‏ 

آما الطلبة الذين آموا هذه المراكز الثقافية للدراسة فيها , 
وعاشوا فى المجتمعات التى توجد بها هذه المراكز ومارس.وا الاشتخال 
ببعض المهن » داخل"” هذه المجتمعات ال جاذب طلبهم العلم 2 بل , 
وتزوح عضهم من ينات هذه الحتمعات. -واستقروا قيها عد 
حصولهم على الاجازات العلمية » ويعضهم عاد ال بلده.- لا شك 
أن حولاء الطلاب .ربطتهم. بالبلدان التی- تعلموا فی مراکزهم وأحيانا 


كو ۱ 


علموا بها روايط اجتماعية كان لها تأثيرها على تقوية الصلاقات 
الاجتماعية بين الولایات العر بية ابان العصر الاي ۰ 


مكن١!‏ كانت العلاقات الاجتماعية ين هذه الولايات ابان ا 
العشما لى الأول علاقات قائمة على التاثر والتأثير المتيادل ء والاندماج 
الاجتماعى » مما جعل مجبتمعات الولايات الغربية آشسبه بأسرة 
واخدة » و بل بيتها العادات. والتقاليد المتبشابهة . حتى ان الفرد 
العربی أصبم لا يشعر بالغریة فى أى بيئة يعيش فیها على امتداد 
الرقعة العر بیة من المحيظ الاطلسی الى الخلیج العربی ۰ 


تقویم : 

يستطيع الباحت من خلال العرض السابق للعلاقات 
الاقتصادية والاجتماعية بين الولایات العربية ايان العصر العشمانی 
الآول ( ۱۵۱۷ - ۱۷۹۸ م ) أن پخرج بالحقائق النامية : 


و لا : ان هذه العلاقات كانت تقسعلة وفعالة ولا صقة 
الاستمرارية , وآن روابط العروية والاسلام » كانت ذات تآثير 
فعال على استمرار بة هذه العلاقات ۴ 


انیا : الانفتاح الام الذی كان قائما بين الولایات العر بية 
ويخاصة مين الغرب والضرق -ءالدی شبمل محتمعات الدن والر یف 
على السواء » مما قوى روابط هنه المجتمعات التى لا تزال قائمة 
حنى وقشنا هذا ء وبذلك صارت صفة « مغربى » أو صفة « مرقى > 
ما هی الا صفة جغرافية اقليمية: ليست إلا ۰ فقد عاش آبساء 
الولایات العربية ابان العصی العشمانی بانتمائهم العربی الاسلامی ۰ 
بحدوهم الشعور بالاتتما ء الواحد. الى الآمة العربية . وان كان الحكم 
عثمانيا ٠‏ 


۲۱۷ 


ثالنا : ان تکاملاا اقتصادیا ود بين هذه الولابات عن طریبی 
التبادل التجاری الذى حدث فیما بينها أو حرية المارسة التجارية 
والدور الفعال الذی قام به التحار فى هذا المجال » دون أن یکون 
للنظم السياسية أى آثر فى حدوث عملية التکامل هذه ٠‏ 

رابعا : ان استقراء وثائق الحاکم الشرعية ۰ پثبت الاندماج 
الاحتماعی النام بين آبناء هذه الولایات » والتضامن الاجتماعی 
الکامل فیما بينهم + یل ان هذه الوقائق تثبت. الوسدة الاقتصادية 
والاجتماعية والضارية لهذه الولایات ۰ 


YA 


اله‌وامش : 


e 


(۱) محمد ين اد بن اياس > بدائع الزهور فى وقائم الدهور ء ج ه 
( ص ۱۳۶ ) ۰ وعيد الرحمن عبد الرحيم + < دور اثخاربة فى تاريخ مصر فى العصر 
العثمانى » ق 6١(‏ 7 انجلة النار بخية المغربية , العدد ( ۱۰ س ۱۱ ) یتایر ۱۹۷۸ ۰ 
سن ۵۳۲ ۰ 


(۲) ليل الصیاغ . « الوجود الغربی فى الشرق المتوسطى فى العصر اخدیث » . 
المجلة التار يشية الغربية م العدد ( ۷ ب ۸ ) يناير ۱۹۷۷ ل من ۱ ل ۳ 
وعيد الرحمن عبد الرسيم , المغاربة فى مصر فى العصر العشماتی ( ۱۵۱۷ - ۱۷۹۸ ) ء 
( عن 9ك ب ١ °) ۷٤‏ 

(۴) الحکمة الشرعية » سسجلات تقادير النظر » سجل 0١9(‏ 2 ( ص 2401١‏ 
ومحكمة القسمة العسكرية ء سجل (۱۷۵) » (ص 515) , مادة (034) » وسجلات 
تقادير اللظر 2 سجل ري > (ص 0556 » مادة (۲۱۶۰) ۰ بتاريخ ۲۳ جمسادى 
الثانية ۱2۶ص / ۲۲ ديسمبر ۱۷۲۱م ٠‏ 


(:) آرشیف الحكمة الشرعية 2 محكمة الصالية النجمية , سجل (۰9) , 
رص ۵۰ )2 مادة (۱۵۰) ء ۱۸ رجب ۲۰/۵۸۱۱۱۰ یتایر 9999م » ومحكمة الیاپ 
العالى »> سچل (6۵۰ ؛ رس ۱۲ ) > مادة (ه۲) ۰ 55 فى الحجة ۱۱/۱۰۱۰ ابر یل 
۸ » سجل (۱۷۱) ۰ (ص ۲۶٩‏ لب ۲۷ ) , مادة (1۳5) ۰ ۱۰ جماد الشباتی 
۷ص / ١۹۸م‏ , ومحكمة القسمة العسكرية , سجل (۱۷۰) ص ¥ © 
ماد (۳۸۲) ۰ ۲۲ رجب ۱۱/۵۱۱۷۷ ینایر ١۱۷۹م‏ ۰ 

(5) آرشیف الشهر العقادی بالاسکندرية , محكمة الاسكندرية واللزیرة 
الخشراء . سجل (۰) » رص ۷۸ ١‏ "مادة (۱۶۰) »'وآرشيقف المحكمة الشرعيسة » 
محكمة القسمة ١العسكرية‏ , سجل (۱۷۵) ۰ لص ۳۱۲ ۰ مادة (۳۰) ء غاية دبیم 
أول ۱۱۷۷م ۱۷ اکتوبی ۲٦۱۷م‏ » ومحکمة طولون ,2 سجل (۲۱۹) » ص ۲۳۲۱ ۰ 
مادة (ه۰ه)؛ ء عاية جماد ول ۲/۵۱۱۳۸ فبراير ۱۷۲۹م » وأرشيف الشهر العقارى 
بالاسكندرية ء محکمة الاسکندرية والجزيرة المضراء ٠‏ سجل (۳۷) ۰ (می ۷) »> 
ماد (۱۷) ۰ ۱ 

() عيد الرحمن عبد الرحيم » المغاربة فى العصر العشماتی (۱۵۱۷ ل ۸۱۷۹۸ ء 
(ص 55 ۹۷ ) ۰ وليل السسیاخ > « الوجود الغربی في الشرق التوسطى فى العصر 
الحديث » . سن ۷۹ - ۸۱) + 


۳۹ 


(۷) دار الحفوظات العمومية » مخزن (25) سجلات محكمة الاسکندرية الشرعية , 
سجل ۰ (سص 00 > مادة حضف » وعيد الرحمن عبد الر سيم > الجلة النار بخية 
المغر بية »> عدد ۲۳ 5 تفه 0 0 حي تفخف 5 

@ جيرآن (ب 5 س) 0 الحياة الاقتصادية في فقس فی القرن الثامن غشر ۰ 
اطنء الأول ۰۰ الزراعة » الاعات ورف 3 التجارة )> رص ۲۷۷ ب ۲۲۷۹ , 


„, Andre Raymond, 247115015 et Cormmeroants «١ Aw Caire Av, 
111۲6 Siecle, Tome I, pb, 159, 


Terence Walz, Trade between yup. und Bad Al Sudan, 
1700-1800, (P,P. 17-19, 50-53, 89, 174). . ۱ ول‎ 


() جراد ( ب ساس ) ۰ اخياة الاثتصادية فى مصر فى القرن الثامن عشر 
الجزء الأول » ( الزراعة » الصناعات واطرف > التجارة ) ۰ ( ص ۲۸۸ س ۲۹۷ ) + 

(۱۰) دار الحفوظات ۰ مخزن (53) . محکمة الاسکندرية + سجل (ه) , 

Ander Raymond, Op. Cit, Tom 1, 17-172,‏ 
ع ۰) ۰ مادة (515) ۰ وجیاد 2 (ب - ش) ۰ الحياة الاقتصادية فى مص 
فى القرن. الام عشر ء البزء الأول ر( الزراعية . > الصناعات والحرف » التجارة ) » 
رص ۲۰۷۱ ) ۰ 

60 أرشيف المحكمة الشرعية » سجلات محكية القسمة العسكرية ء :سل 
وجم ۱ اه (۲۸۲) » راض ۱۱ ) : مادة (۲۹۱) » ومحكمة 'الياب 
العالى سجل (۰ج) مکرد » ( ص 4۲ ) ۰ مادة (۲۱۸) م ۲۰ فى الچة ۱۰۱۷ / 
۷ مارس ٩‏ ام > وعبد الرحمن ابر فى ٠‏ عجاثب الآثار ر التراجم ره 
+ ۱ (ص لام دا ۸۸ ۳ 

. ( عيد الرحمن عبد الرحيم > النشاط ' التجارى فى البحر لين فى العصر 
إلعثمانى ( ٩۱۱۷‏ س ۱۷۹۸ ) » ومچلة الدارة , العدد الثانى »> السسنة السادسة , 
دبیع اول ۱۶۰۱ه/ نایر ۸۱۹۸۱ ۰ ( ص ٩۰‏ - ۱۰۷ ) ۰ : 

5 آدشیت الحکمة الشرعية » محكمة الباب ی ان ۽ جل‎ )( ٠ 
شوال 9 ١٠٠اهع سیتمبر ام »> ومحكمة الياب‎ 0١١ من ۱2۲ ) » هادة (964) ؛‎ 0 
توفمبر‎ 59/8١١319 مادة (938) ۰ ۲۱ صفر‎ , ) ١55 العالى سبجل (۱۳۲) 2 ( ص‎ 
2 *۱( مادة‎ > ) ۲۸١ م2 ومحكبة القسمة العسکرية ء سجل (۱۷۰) , ( ص‎ 
. )۰۱۹( هي ۲۷۰۰ ) > ماد (۳۸۲) ۰ ومحكية الصاطية النجميسسة » سجل‎ ( 
مى ۲۷۰ ) ۰ وثيقة (۲) »> وانظر- کذ لك مجموعات: "الوئائق النضصوره بالمجلة التار یخی‎ ١ 
LS ١ ۰ 2 ۰ ) ۲2 ب‎ ٩ ( للقر بية الاعداد‎ 


توف 


(۱4) أرشيف الحکمة الشرعية ۰ مجکمة القسمة العسكرية ؛ سجل )١58(‏ > 

( س ۱۸۲ )2 مادة (۲۸۲) + اص ۱۹۱ ) ١‏ ماد (۲۹۱) ۰ محكمة الباب العالى ؛ 
سجل )٩۰(‏ مکرد ( عن 4۲ ) , مادة (۲۱۸) - 

Cit, T. I. pp, 107-129.‏ .و0 Andre Raymond,‏ مس 


۹9 آرشیف المحكمة الشرعبة , محكمة القسحة المسكرية . سجل )9١58(‏ . 
( ص 1۸۲ ) > مادة (YAY)‏ › راص ۹۹۹ ( . مادة )3( » رعبك الرحمن عبد الرحيم 3 
« التشاط العجاري فى الجر الأحمر فى لخت العثماتی ) ۱۵۱۷ — ۱۷۹۸ ) ۰ ۰ 


۰)١۹ اهن‎ ( 


(۱۳) رشيف الحکمة الشرعية ١‏ محكمة الياب العای ١‏ سجل )١(‏ مكرر 
و( ص ٤۲‏ ) » مادة )1۸( » وعيد الرحمن عبد الرحيم > « التضاط التجاری فى 
الیخر الأحمر فى العصر العشمانی ( ۱۵۱۷ ۱۷۹۸ ) » › ( ص ۱۰۰) ٠‏ 


(۱۷) عبد الرسمن عبد الرحيم ٠‏ القارية فى مسر فى العصر العثمسسسانى 
( ۱۵۱۷ - ۱۷۹۸ ) 2 ( ص مك 4لا ) ۰ واللشاط التجادی فى البحر الاحمر فى 
العصر العتماتى ( ۱۵۱۷ ۸۱۷۹۸ ) ۰ ص ۱۰۱) ۰ وعلاقات بلاد الشام تمصی فى 
العفسر ‏ العتوانى ( ۷ ب ۷۹۸م ) ۰ ( ص ۲۸۱ ) » وأرشيف الحکمة الشرعية ۰ 
محكمة القسمة العسكرية 2 سجل (۱۷۵) ( ص ۰ ) <« مادة (TAY)‏ . ۴ رجب 
ا پنایر ١۱۷۹م‏ 


تس 

۸ أرشيف المحكمة الشرعية » محكمة طولون سل ٤(‏ » ص ۰ مبادة 
3 ۰ ۰ ۱ شعبان ۲۷۲/۵۸۱۰۷۲ مارس ۱۹۸۲ / ( س ۲۷۹ ) , مادة ۱۱:۳ 
۰ ذى القعدة ۲۷/۱۰۷۲ پونیه ۱۹۹۲م ۰ سبجل (۲۲۹) ۰ ( ص ۶۸ ) » مادة (034) 2 
ه دپیح. ول ۲۷۵۱۱۷۲ أكتوير ۱۷۵۹م » ومحكمة الصالية النجمية سجل (۲۵ه) > 
( ص ۸۱ ) ۰ مادة (۷۲۳ ۰ ۲۰ جماد اول ۲۳/۵۱۱۷۷ توفمبر ۱۷۹۳م » وأزيد 
من التفصیل انظر : عبد الرحمن عبد الرحيم ۰ المقاوبة فى مصر فى العصر العثماني 
([ ۱۵۱۷ ب ۷۹۸م ) ع ( ص 1۳ )۰ ۱ 


)١9(‏ آرشیف المحكمة الشرعية > محكمة طولون سجل (۲۰۲) + ( س ۲۵۰ ) ء 
مادة (۱۰۱۸ ۱ شمان ۷۲ ۳۳/۹۰ مارس ۲م 7 0 ص ۰۰ ) > مادة (١1ؤ5ل)‏ 
بعاريخ ه جماد آخر تفن efa‏ يداير م + ( صن 44197 4 »> مادة (۱۸۶۲) » 
۰ ماد" آخر ۷۳۰ ۰ ۰ ینایز PTY‏ سجل (۲۲۹) » ( ھی ٠ (E۸‏ مادة ليله > 


TNA 


۲ ربيم آول ۲۳/۵۸۱۱۷۳ توفمیر ۸۱۷۰۹ ۰ ومحکمة القسمة العسکرية سجل (۱۷۰) ۰ 
( ص ۳ ) مادة (2۲۰) 2 غاية دبیع أول ۸۵۱۱۷۷ سبتمير ۱۷۲ ۰ وعید الرحمن' 
عبد الرحيم ۰ المقارية فى مصر فى العصر العتلمسالئى ( ۱۵۱۷ - ۱۷۹۸ )؛ 
( جس 58 ساكة ) ° 
| (۲۰) أرشيف الحکمة الشرعية , محكمة القسمة العسكرية . سجل (۱۷۰ » 
رص ۲۸۵ - YAY‏ ) ء مادت (۰۱ع) م ( ص ۱۷۹ ) مادة (8؟5) 2 ( ص ۲۷۰ ) > 
مادة )۸( > ۲۲ رجب ۱۱/۸۱۷۷ پتایر 1116م » وسحلات تقار بر الثظر 2 سجل 
(۱۹) » ( ص ۱ ) ۰ مادة (ه) , ۱۲ فى القعدة ۱۳/۸۱۲۰ يوليه ۱۷۹۰ ۰ سجل 
(۲۷۷) ۰ ( ص ۲۲۲ ) ۰ مادة (4۳۹) ۰ 

(۲۱) دار الحفوظات السمومية » محكمة الاسكندرية ۰ سجل (؟) 2 ( ص ۲۰ ) 
مادة )06١5(‏ > سجل (۱) ۰ لإ ص ۲۷ ) مادة (۱۱۲ ۰ 

(YY)‏ عبد الرحمن عبد الرحیم ۰ القساربة فى مصر قى اگعصر العشم سانی 


۰ ) 55 ۷۹۸م )۰ ( من‎ ۱۵۱۷ ( 
Andre Raymond, op. cit, Tl, pp. 173-184, 


۲۲ چرار ( ب سا س ) 2 احياة الاقتصادية فى مصر فى القرن الثامن عشر ء 
الجزء الاول > ( الزداعة 2 اگصناعة واطرف ء التجارة ) » ( ص ۲۷۷ - ۲۸۱ ) * 
وعبد الرحمن عبد الرحیم م المغاربة فى مصر فى العصر العشماتي ( ۱۰۱۷ - ۱۷۹۸ ) ۰ 
( ص ٦٦‏ - 1۷ )24 والچلة التاريخية القر بية » الاعداد ( 9 - ۲۶ ) » مجسسوعة 
الوثائق آلشورة بهذه الاعداد ۰ وأرشيف الحکمة الشرعیه » محکمة طولون » سجل 
)°( “< ) ص ۲۷۹ ) مادة (۱۱۶۷۲) ۰ سجل (۲۲۹) » ( ص 48 ) ۰ مادة (054) ۰ 
سجل ( 6۱۹۰ » ( ص لاا ) ء مادة (۲۱۵) » وميحكمة الفسمة العسکر ية : سسسجل 
راهم ء ( ص ۱۱ م- ۲۳ ) »> مادة (۲۱) 2 وأرشيف الشضهر العقاری پالاسکندرية » 
محکمة الاسکندر ية وال جزيرة الخشرام »> سجل (4۲۲ ۳ 0 س ۲۲ 2« ماد (۱۰۰۹ : 
( ص ۷۳ ) » مادة (۲۳۰) ۰ ( ص ۸۷ )۰ عادة (۳۱۲) ۰ سجل (۱۸) ۰ ( اص ٤1‏ ) ۰ 
مادة (۲۲۲) ۰ ( ص ۱۰۲ ) 2 مادة (2۷۰) ۰ 

هذه أمثلة ولیست حصرا لكل الوثائق الثی تذكر هذه السلم ٠‏ 

(8؟) جیار ( ب - س ) 2 الجياة الاقتصادية فى مدر فى القرن الثامن عشر ۰ 
الجزء الأول ( الزراعة ء الصناعات واغرف > التجارة ) » ( ص ۲۸۱ - ۲۸۲ ) ۰ 

Andre Raymond, Op. Cit, T. I, pp. 640-638.‏ 
وعبد الرحمن عبد الرحيم ۰ المغارية فى مص فى 
العمر العثماني ء ( ۱۵۱۷ - ۱۷۹۸ ۰ ( ص ۷ ) , وآرشیف المحكمة الشرعية » 


۳۳۲ 


محكمة طو لوق » سجر (1۹( 5 2 س ۲۲۲ { ء مادة 113( ۳ ( من {YA‏ » مادة 
۷۹ . وآرشیف الشهر العقاری بالاسكتدرية ء الوثائی النضورة بالجلة العاريخية 
الغر بية ‏ الأعداد )4 بت ان 


۲۰( چرار , ( ب لاس ) الياة الافتصادية فى مصر فى القرن الثامن عشر > 
الجزء الأول > ( الزراعة ء الصثاعات واگرف ء التجارة ) » ( ص ۲۸۲ - ۲۸۵ ) » 
وعبد الرحمن عبد الرحيم , المقاربة فى مصر فى العصر العثمائی ( ۱۰۱۷ - 1۷۹۸م ) ۰ 
( ص 1 - ۰)3۷ 
Andre Raymond, Op, Cit,, 10.1. pp. 191-192‏ 

(5) أرشيف الحكمة الشرعية »2 محكمة القسمة العربية 2 سجل (۱۷۰) ء 
رص ۱۹۶ , مادة (۲۷۰) > ( ص ۲۱۱  )‏ مادة (255) ۰ ( ص ۱۸۲  )‏ مادة (554) 
رص ۳۸۱ ) مادة (494) ء ومحکمة طولون » سجل (۲۰۶) ۰ ( ص ۱۷۷ ) 2 
ماد (۷۲۱) , ( س ۲۱۳ ) ۰ ماد (۸۷۷) » سجل (۲۲۶) :+ ( ص 2۰۱ س ۰۲ ) » 
ماد (۸۳۸) » سحل (۲۱۹) , رص ۲۸۰ ) » مادة (6۳ ۰ ولزید من التفصیل انظر : 
عيف الر‌حمن عبد اآر حیم , الغاربة فى مصر فى العصر العثمانى ر( ۱5۰۷ ب ۱۷۹۸ : 
رص 2۰ ۵٩‏ » ۲ تب ۷۶ ٠)‏ 

(YY)‏ دار المحفوظات العمومية ۰ مخزن (83) محكمة الاسکندرية » سجل (9) ء 
( ص ۳۰ ) > مادة )0٠١5(‏ ء ( ص ١5‏ ) > مادة (ل/ا89) »> ومحكمة المنصورة » 
سجل () »۰ ( ص ۱۶ » ۲۰ ۰ 88# ۰ سجل (535) » لإ دی ۱۹۶ ) ء وأرشيف الشهر 
العقاری بالاسكتدرية . محكمة الاسکندرية والجزيرة الخضراء »م سحلات ( - ۷۷ ) ۰ 
انظر : الجلة التاريخية الفر بية » الاعدند ( ۲۱۰-۱۳ ) ۰ 


(۲۸) عبد الر‌حمن عبد الرحيم ء الفادبة فى هصر فى العصر العثمالى + 
[ ۱۰۱۷ ب ۸۱۷۹۸ ) +( سس 5ه 8ه ) » وانظر كذلك المجلة التاريخية المغربية » 
الاعداد لإ ۱۲ - ۲۱ 6 ۰ 

(9؟) ارشیف المحكمة الشرعية ۰ سجلات اسقاط القری » سجل (۲) ۰ (۲) ۰ 
حیت بوجد بها کثب من الواد التعلقة بهذه القيقة , ومحکمة القسمة العسكرية » 
سجل (۱۰۲) ۰ ( ص ۹ با ۲۶۲ ) , مادة (۰:) 2 سجل )۱٦٩(‏ + ( ص ۱۸۲ )۰ 
مادة (۲۸۲ ۰ سجل )۱۷٥[(‏ > ( ص ۳۹۹ ) »+ مادة (۰4) ۰ 
37 (۲۰) ارشیف المحكمة الشرعية , محكمة القسمة العسكرية » سجل )٠۷١(‏ + 
( می كذ ) . ماد (0۰8) ۰ ( ص ۲۷۰ ) ۰ مادة (۲۸۲) + ( ص ۲۲۲ ) ۰ 
مادة (0۱) > ومحكمة' السالية النجمية » سجل (۰۰9) ۰ ( ص ۲۰ ) + مادة (۱۲) » 


۳۳ 


سجل (۵۲۵) ۰ ( ص ١۷‏ ) , مادة (185) ۰ ومحكمة الباب العایی » سجل (۱۳۱) : 
لإ ص (4Y‏ ء مادة (8*5ه) ٠‏ 
(f)‏ دار السفوظات العمومية 2 مخزن (45) ۰ محكمة الاسكتدرية 8 ن )1( ۱ 
ص ۲۰) > مادة )6٠١5(‏ ۰ ومحكمة اللصورء ۰ سجل (0) 2 ص ۱۲ ۶ ۱۶ ۰ ١١‏ ) ۰ 
سجل (53) , ( ص ۱۹۶ ) » وارشیف الشهر العقسارى بالاسكندرية 2 محكهة 
الاسكندرية والز پرة الضراء / سبل (۲۳) 7( ص ۲۲ ۰ ۷۱ ) ۰ سجل (۲:) » 
( ص ۰۷ ) ۰ مادة (۱۸۷) ۰ ( ص ۱۲۷ - ۱۲۹ ) ؛ مادة (۲۷۰) ۰ 
(۲۲) آرشیف الحکمة الشرعية ٠‏ محکمة القسمة العسكرية » سجل (۱۷۰) » 
( ص ۲۲۷۰ ) > مادة (۲۸۷) + 
كم آرشیف اللحكمة الشرعية 2 محكمة القسمة العسكرية . سجل (۷) > 
( ص ۱۷۹ ) »> مادة (۱۸۱) ء سجل (۱۷۰) 2 ( ض 585 ) » مادة (585) » ومواد 
) جوع ۲۲ ۰ E‏ كدي ۷۷ ۵۸۲۰ e‏ ۵۸۲ ) + وسجلات الدیوان العالى » 
سجل (۱) »> ( ص ۸۵ ) ء وثيقة (۱۳۰) , وسجلات اسقاط القری » سجل (۷) » 
رص ۷۹ ) ۰ مادة (۱۱۸) ۰ سجل (۱۸) » ( ص ١١‏ ) ۰ 
(۲۶) جراد ( ب س ) ١‏ الياة الاقتصادبة فى مصر فى القرن الثامن علي » 
الجزء الارل » ( الزداعة » الصنتاعات واگرف »2 التجدسارة ) ۰ ( ۲۸۲ د ۲۹۱ ) ؛ 
Op. Ci, T.I,‏ ,8583202020 ۸۵۸0076 وعبد الرحمن عيد 0 » « علاقات لاد 
pp. 189-۰‏ 3 
الشام بمصر في العصر العشمانی ‏ ۷ کت ۸۱۷۹۸ » ۰ ( مص ۲۸۰ بت ۲۸۱ ) ١‏ 


۲ (۲۵) جبرار , ( ب - س ) ۰ الياة الاقتصادية فى معر فى الترن الشامن علس ء 
۷ 


. الجنء الأول ء ) الزراعة » الاعات واطر ف ۰ التجارة 1 0 0 می 595١‏ مس ۲۹۲ 4 
۱ وعبد الرحمن عبد الرحيم » « علاقات بلاد 
Andre Raymond, Op. Cit. T.I. p. 180.‏ 
الشام بممر فى العصر العثماني » ( ۱۵۱۷ ۸۷۹۸م ) » » ( ص ۲۸۰ )۰۰ 
(3*) أرشيف المحكمة الشرعية » محكمة القسمة العسكرية , سجل )1۸٤(‏ 
( ص 1 ) » مادة )06١(‏ ۰ ( ص ۸۲ )۰ مادة (5اا) ۰ سجل )١١5(‏ ۰ ( ص 5۸ ) ۰ 
عادة (۲۸) ۰ ( س “اه ) , عادة (42۱ ۰ سجل (۱25۶) ۰ ( ص )4١‏ » مادة (۲۸) ۰ 
وسجل الدیوان العالى (۱) م ( ص ۸۵ ) مادة )۱۷١(‏ ولزيد من الشاصیل انظر : 
عبد ارحمن عبد الرحيم 2 « 9 بلاد ا بعصی فى العصر التسيجناني 
9( اهدب ام )۰ 


Ys 


(۲۷) جداد ۰ ( ب - س  )‏ الياة الاقتصادية فى مصر فى القرن الثامن عشر ء 
الجزء الأول ( الزداعة » الصناعة واطرف التجارية ) » ( ص ٠١١‏ ) ۰ وعبد الرحمن 
الجبرتى ۰ عجائپ الآثار فى التراجم والأخبار ء ‏ ۲ + ( ص 11١‏ ) > وعبد الرحمن 
عبد الرحيم » الریف المصرى فى القرن الثامن عشر , ( ۱۵۷ ب ۷١١‏ ) . 


(۳۸) جراد ( ب س ) , الحباة الاقتصادية فى مصی فى القرن الثامن عنس ء 
الجزء الأول ( الزراعة » الصناعات واطرش » التجارة ) ۶ ( مي ۲۳۸۲ ب ۲۱۷ )ء 


Andre Raymond, Op. Cit, T.I, pp, 129-136. 


(۳۹) آرشیفب اللحكمة الشرعية ۰ محكمة القسمة العسكرية سجل (۸۷) , 
رص ۰۱۸ ) , مادة (۸۰۲ ۰ ومحکة الصالح »> سجل ( 6۲2۰ ء ( اص ©0١5١‏ ) . 
مادة (۸۰۷) + ومحکمة الصالية النجمیة » سجل (2۲۵) + ( ص 1۲۲ ) ء مادة (0۲۹) . 
( ص ۷ ) ۰ مادة (0۸۶) 2 ( ص 44١‏ ) ۰ مادة (۷۲۹) ۰ ومحکمة طولون , 
سجل )5١5(‏ ۰ ( ص ۲۶۷ ) , مادة (۱۱۱۹) ۰ ( ص ۲۷۹ ) , مادة ( ۱۱6۲ 
( ص ۳۲۹ ) ۰ مادة (۱۲۸۱) ۰ وأرشيف الشهر العقاری بالاسكندرية , سجل (۲۳) . 
رص 75 ) ۰ ماد (۲۸۶) ء سجل ۳۷(۲) + ( ص ٠١١‏ ) ۰ مادة (۲۲۵) » سجل 
(۰) ( ص ۸۷ ) ۰ مادة (60۲ ۰ ۱ 


(50) أرشيف المحكمة الشرعية , محكمة الباب العال ١‏ سجل (۱۲۸) ۰ مادة 
(۲۷۶) ۰ سجل (۱۷۱) ۰ ( ص ۲۶۱ د ۲۶۷ ) ۰ ماد (۱۳۹) ۰ سجل (۱۳۱ ۰ 
رص ۱۶۲ ) ,مادق (۰۲۶4) 2 ومسكية بولاق ۰ سجل (598) ۰ ( ص  ) ١۹‏ مادة 
(۱۸۰۶) » وعبد الرحمن عبد الرحيم , الجلة التاريخية المغربية » مجموعات إلوثائق 
الشرعية متشورة بالاعداد ۱ ٩‏ ۲۸۰ ۰ ۱ ۱ 

(۱:) آرشیف المحكمة الشرعية , سجل اسقاط القری (۲) » ( ص ۹۰ ) > مادم 
" (0) ۰ ( ص ۷۲۰۹ ) › ماد (۲۰۲) ۰ ( ۱۰۹ مب ۱۱۰ ) , ماد (۲۰۶) ۰ سجل 
(۴) م رص ۱ ) ١‏ مادة (۱۳) ١‏ ( ص ۸۷ ) ۰ عادة (۲۶۷).: ومحت‌کمة الاسسمة 
السكرية 2 سجل (۱5۵۲) 2 ( ص ۲۶۱ ل ۲2۲ ) » مادة (205) ۰ وسجل الدیوان 
العای (۱) ۰ ( ص ۱۷ ) ۰ مادة (۲۰) › ازا صن ۱۳۶ -۱۳۵۰ ) » مادة (۲۹۰) ء 
“رص ۱۳۵ ) > مادة (۲۹۸) » سجل (۲) ۰ ( س ۲۰ ) ء ماد (۳۱) و رص ۲۷ )۰ 


۱ فصول ۲۲۵ 


مادة (۲۲) » وعبد الرحمن عبد الرحيم ٠‏ الریف الصری فى الفرن الثامن عشر , 
رص ٩۱‏ ۹۶) و (المغاربة قى مصر فى العصر العثمانى ) ۰( ۱۵۱۷ ۸۷۹۸م ) , 
( عن هلا ۰ ۷۷ ) ٠‏ 

(۶۲) عبد الرحمن عيد الرحيم > اكريف الصری فى القرن التسامن عشی , 
( مس ١5-1٠١١‏ ) . والغاربة فى مصر فى العصر العثمانى ( ۱۵۱۷ - ۱۷۹۸ ), 


۰ ) ٤٥ ۱ عي‎ ( 


(49) آرشیف الحكية الشرعية , محكبة القسمة العسكرية » سجل (۱۷۰) , 
(ص ۲۷۰ ) ١‏ مادة (۳۸۴) » ( ص ۲۸۵ - ۲۸۷ ) »> مادة ( 2۰۱ ) » ومحكمة الصالحية 
اللجمیة . سحل (۰۰۹) ۰ (اص ۰۰ ) »> مادة )٠١٠66(‏ ۰ ودار المحفوظات العمومية ؛ 
مخزن (57) ۰ محكمة الاسكندرية , سجلات ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۰۰1 ) ١‏ والجلة 
اگنار بخية ال مغربية 2 الاعداد ( ۱0 لس ۲۵ ) ء وآرشیف الشهر العقاری پالاسکندرية : 
محكمة الاسكندرية ء والجزيرة الضراء سجلات من ( ١‏ سا ۷۷ ) ٠‏ 


15) عبد الرحمن عبد الرحيم . اكقاربة فى هصر فى العصر العثوسساتى, 
( ۱۰۱۷ - ۷۹۸م )ء. ( ص ۱۱۵ س ١١5‏ ) + « دور المغارية فى تاريخ مصر فى 
العمسر الحديث » 2 ( ص الاه 5627م ) ٠.‏ 


, عبد الرحمن الجبرتى . عجائب الاثار فى التراجم والاخبار » جا ؟‎ )٤٥( 
وعبد الرحمن عبد الرحيم ۰ المغاربة فى مصر فى العصر العثمهاتى‎ ۰ ) ١17 هی‎ ( 
۰ ) ۱۷۸ - ۷۱۱۷ ۱۷۹۸م ) 2 ( ص _ ۱۷۲۸ ۰ ۲۰۶ ۰ ۲۰۵ ۰ ص‎ 01¥ 7 


(4) عبد الرحمن البرتی ۰ عجائب الاثار فى التراجم والاخیاو ( ص ۱۷۰ ۰ 
۶ 2 ۲۰۵ ) وعبد الرحمن عبد الرحيم ١‏ الفاربة فى مصر فى العسر العشوساتى 
VAY) < (PIVA ۱۵۱۷ (‏ ا “(NIA‏ 


1 أن بد س التفصیل حول حد! الو ضوع انظر : عیل الر حمسن عم الرحیم‎ (Evy 
والمغاربة فى مصر‎ 2 ) ۱۱۷ 0 ١40 الر یف الصری فى الفرن الثامن عشر . ( ص‎ 
۰ ) 8*0 ک١ لإ ص‎ ١ ) فى العصر العتمانی ( ۱۰۱۷ ب ۱۷۹۸م‎ 


FY, 


المراججع 


أولا : الصنادر العربية : 
رأ الوثائق : 
اعتمد هذا البحت اساسا على وثائق العام الشرعية المصرية 
التى نحفظ فى دور الفظ الثالية : 
أولا : أرشيف المحاكم الشرعية المركزية بالقاهرة بالشهر العقارى. 
` بالقاهرة ء شارع رمسيس وتحفظ به وثائق المحاكم التالية : 
سیحلات اسقاط القرى . 
سحلات تقادبر النظر ٠‏ 
ب سحلات الدیوان العالى ٠‏ 
محكمة الباب العالى - 
محكمة بولاق الشرعية ٠‏ 
محكمة الصالح ٠‏ 
محكمة الصالية النجمية ۰ 
محكمة طولون ٠‏ 
محكمة القسمة العسكرية ۰ 


١ 
o tn چ‎ E س‎ 


ا 
کر مه < مر 


انیا : دار الحفوظات. العمومية بالقساهرة وتحفظ بها سجلات. 
الحاکم التالية بالخزن «دع) : 
١‏ س محكمة الاسکندرية الشرعية 
۲ لس محکمة دمیاط الشرعية ۰ 
YY‏ 


۴ ل محكمة رشید الشرعية ٠‏ 
5 ل محكمة المنصورة الشرعية ٠‏ 
ثالثا : أرشيف الشهر العقارى بالاسکندرية × وتحقق بهذا 
الأرشيف : 
سحلات محكمة الاسكتدرية والجزيرة الضراء خلال القرنين 
السادس والسابع عشی » وقد قام الباحث پنشر بعض وثائق 
هيده الحا کم والتعليق عليها بالمجلة التاريخية الغر دية بالأعداد 
٩ (‏ س ۲۱ ) ۰ كما نشر البعض الآخر بكتابه « الغاربة فى . 
مدس فى العصر العشمانی ( ۱۵۱۷ ۰ ۱۷۹۸ ) » ۰ منشسورات 
المحلة التاريخية الغر بي ٠‏ توس ۱۹۸۲ م ° 
رب الراجع العربية : ۱ 
ادن اباس » محيك آنجمد )2 داع الزهور فى وقائع الدهور . 
سیب © 0 صل ۲ ۶ القاهرة ۳ ۹ ۰ كام 3 
بكر سيد عبد الجید > اللاحة اجغرافية كدرب الحجج ٠‏ 
الجبرتى » عبد الرحمن بن حسن » عجائب الآثار فى التراجم 
والأخبار . ج ۰۱ ۲ > القاهرة : ۱۲۲۲ ه/رة ١159م‏ ۰ 
التحارية 2 الترحمة الكاملة ب وصف عصر رى . الجزء الآول هن 
« الحبباة الاقتصادية فى مصر فى القرن الثأمدن عنس » تر حمة زهير 
الشایپ 2 ط (؟) » القاهرة : مکتبة الخانجى, : ۱۹۷۸ ° 
الصباغ » ليلى + « الوجود الغربی فى المشرق التزسطی فى 
العصر الدیت » > المجلة الناريخية اكغربية , العدد ( ۷ - ۸ ) : 


TA 


عبد الرحمن عبد الرحیم » « دور المغاربة فى تاريخ مصر 
مصر فى العصر الحديث » القسم الأول « العصر العثمسانی » > 
المجلة التاريخية الغريبة ,2 عدد ( ۱۰ ١١‏ ) ونس : يضاير 
4 + 


- اكريف المصرى فى الفرن الثامن عشر , القاهرة: جامعة 
دمن شش مسن < ١91/5‏ 


« علاقات بلاد السام بمضر فى العصر العشمانی ر ۱۵۱۷ _ 
۸ م ) » » بحث منشور ضصمن اعمال الوّتمر الدولى الثانی 
لتاريخ بلاد الشام ( ۱۵۱۱/۵۱۲۵۸/۹۸۲۲ - ۱۹۳۹ م ) الطزء 
. الثانى » دمشق ۰ ۱۹۷۹ 2 


مجموعة وثائق شرعية تتعلق بالطالية الغربية فى مصر > 
الجلة التاربقية المغربية » الأعداد ( ۲١ ٦‏ )2 توئس ۰ 


المغاربة. فى مصر فى العصر العثمانى (۱۵۱۷۰ - ۱۷۹۸ )2 
دراسة في تأثر الجالية المغربية من خلال وثائق المحاكم الشرعيه 
المصرية » تونس : الحلة العاريخية المغربية . وديوان الطبوعات 
الجامعية بالجزائر ۱۹۸۲ ۰ 


ب « التشاط التجاری فى الب الاحس فى العصر العشمانی 
٠۵١۷ (‏ س ۱۷۹۸ م )2 « مجلة دارة املك عبد العزیز + العدد 
الثانى » السثة السادسة » الرياض : ربيع آول ۱۶۰۱ ىه /يناير 
۱ م .۰ 


1 
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فارس ۰ محمد خر . ناريج اطزاثر الحديث من الفتح العتمانی 
الى الاحتلال القر تسى » ط (۲) بروت : مکتبة دار الشرق » ۱۹۷۹ + 
تانیا : المراجع الاجشيية : 


Raymond, Andre. Artisans et Commercants au 2۶۲ ۲ ٩۱۸016 II 
Tomes. Damas : 1973-1974, 


Walz, Terence. Trade between Egypt and Bilad As-Sudan 1۳۵0 
1820. institut Francais, d'Archéologie Orientale, du Caire, 1978. 


Fe 


الفصل السابع 


موسج جر سو يجي stn‏ دير و سا 


العلاقات الاقتصادية و الاجتماعية 
بين مصی والسودان خلال العصر العتمانی 


آولا ب العلاقات التجارية الاقتصادية : 
يمس گس 


تمهيك : ار تبطت فصر سلاد السودان س تار بخيا وحشار با 2 
منك آقدم العصور . قأصيح من اللؤكد الآن . أن التاثير المضارى 
الصری » امتد الى منطقة شندی (*) ومنها تسرب الى متطقة القارة 
الأفريقية الوسطی ۰ ولم يكن وادی الثيل هو العبر الوحید الذی 
ربط بين البلدين > آو هو الطریق الوحيد الذی تفذ منه التأثير 
اضاری 2 وائما لعبت الطرق العسحراوية دورها فى الار تباط 
اعضوی بين البلدين » فهناك دراسات تثيت أن الطرق التجارية فى 
كلنا الصحراوين الغربية والشرقية ,2 كانت قائمة منذ العصور 
الق یمه 0 ويأتى على راس هیده الطرق ¢ طر بق درب الأر رع ء الذي 
پسلك الصحرا» الغربية » والذی آصبح طريقا رئیسیا للتجارة فى 
العصر الحدیت . وقك ثبت وجود هذا الطر یق منذ القرون التار بخية 

" (#ج) شندی : أكبر بلا فى ترق السودان بعد سثار ۰ 
شکري 2 محمد فؤاد . هصر والسودان . تاريخ وحدة وادی النيل السياسية فى 
القرن التاسم عفر ۱۸۲۰ ۱۸۹۹م » من ۷ ٠‏ 


۳۳۹ 


الأولى )١(‏ ۰ كذلك كات مصی هي العبر الأول الذي نفذت منه 
المسيحية الى السودان + وكذلك كانت مصر آحد معاير امتداد تقوذ 
العروبة وانتشار الاسلام الى السودان وغرب أفريقية »2 فقد وصل 
عبد الله بن آبی السرح بقواته الى عاصمة « القرة » A Mugurra‏ 
فى « دنقلة » 2[مهده120 وحعل السلمون . بلاد النوية 2 يلاد 
معاهدة . لا دار حرب . شبيول ملك م دنقلة » أداء عدد من العبيد 
سنويا ۰ والسماح للمسلمين فى اجثياز بلاده للعجارة ء واقامة 
الشعاثر الدينية فى المسحد الذى آقیم فی ره > وت کر المصادر 
أن معاهدات شبيهة عقدت. مع اليجة فى الصحر!ء الشرقية , وبذلك 
اسشمر سيل الهجرات الغربية عن طريق وادى الثيل وصح ارات 
مصر الى السودان ۰ وفی العهد الممل و کی هس سسحت دولة « مقرة 
الشمالية » تحت الحماية المملوكية . ولا اعتلى عرش « دنقلة » فى 
) ۱۲۳۲۲ ) آول ملك مسلم > اصسحت العلاقة يبن الدولثين علاقة 
دولتين اسلامیتن . ولم بعد ملك « دنقلة 6 دافم الجزية للسلطان 
الملوکی . كما كان من قيل ۰ واستمرت علاقات التأثير والتاثر 
قائمة بين البلدین ۰ حتی اذا ما وصلنا إلى مطلم العصر الحديث 
مع بداية القرن السسادس عشر للیلادی , وجدنا تأثير حضارة 
الشمال » وقد شمل کل منطقة السودان الآوسط > وانتشرت اللغة 
العربية فى معظم آجزاء هذه الناطق (۲) وازداد التفود العربی فى 
مملكة « العلوی 4 ۰ حشی قاممت مملكة سنار , ۰٩۹ص‏ 9«( 
هم ۰ تلك المملكة التی آصبحت تشمل المنطقة المتدة من 


ونر سو و حون جمم و : 


Walz, T,, Trade Between Egypt Bilad As-Sudan 1'700, 0 
Institut Frangais WFArcheologie Orientale du Caire 8 ,زر‎ 4"1. 
مکی شبيكة »> تاريخ شعوب وادى التيل : مصر والسودان فى القرن التاسم‎ )۷( 

عشر الیلادی ۰ دار الشفاقة ء روش : ۱۹۲۵ مص ۲۱۵ 7 ۳۱۷ ۰ 


Holt, (P.M. the history of the Sudan from the coming of Islam to the 
present day 3th Edition, pp, 26-40, 


TY 


أرض المحس عحطعله_ وآراضی الدناقلة الى. التخوم الحيشية على 
النيل الأزرق (*) ۰ فازدادت العلاقة بين البلدين. قوة واستمرارية »2 
و أصسيدت العلاقات التحارية تمثل حجر الزاوية بين البلدين ء وقد 
لعبت منطفتان من مناطق السودان الذور الرئيسى فى هذه العلاقة 
فى العصر الحدريث › أو الفترة العتمانية كما نسميها فى التاريخ 
المصرى ۰ وهی الفترة الممئدة من مطلح القرن السادس عشر الى مطلع 
القرن التاسح عضر ۰ والنطقتان هما : دارفور » التى تقح فى آقصی 
الغرب للسودان - آی الى الجنوب الغربی من مصر , ومملکة سنار 
فى الشرق ‏ أى نقم فى الجتوب الشرقی من .مصر (4) ۰احیت كانت 
القافلتان التجازیتان الرئيسيتان بين البلدين. 'تغدوان وتروحان 
ما نين دارفور وسنار والقاهرة » ولذا وجب عليئا التعريف بهاتين 
القافلتين ودورهما فى العلاقات. الاقتصادية بين البلدين قى الفترة 
موضواع "البست 0 ۱ u‏ ۲ . 

ولا : قافلة دارخور : Darfur‏ 


كانت تمثل القافلة الر تيسية فی مجال التبادل التجاری بين 
البلدین > وتيد] رحلتها من كوبى (تجطاحامع) العاصمة التجارية 
لدارفور » نحت رتاسة رحل تابح ملك دارقور > ومر ثبط به 


سس مي اك 


: لز به من التفصيل حول ملكة سغار قيامها وآحوالها انظر‎ )۲( 
O'Fahey, (R.S. and spaulding, (J ,لك‎ Kingdom of the Sudan, 
London, pp. 26-58. 


ل شبيكة > الصدر السابق » ص ۰ ۰ ۳۱۸ ابو رکمهاوت , جون لويس : 
رطلات روردکهات فى بلاد النوبة والسودان 2 ترجمة ‏ عؤاد [ندراوس القاهرة ۱۹۵۹ 
صن ۲۵۵ - ۲۵۹ » حيث يذكر « أن الحس أقرب بقع فى السسودان يسائر منها 
اللا بة »> أى تحار الرقیق إلى القاهرة »> والمسافة بینها و بي الثامرة ألف ميل * 

(۶) مکی + شبیکة » مقاومة السودان اطدیت للغزو والسلط + معهد البحوث 
والدراسات العر بية ء القاهرة : ۱۹۷۲ ۰ س ¥ ۲ + 


دق 


ارتباطا وثيقا , نظر أجر بحدد له على کل جمل من جمال القافلة , 
و کل عبد تأنی به الى مصر . وکانت القافلة تسس عبر الصحرا۰ 
الغر بية فى الطربق للعروف بدرب الأربعين + وتستغرق اعسافة 
يبن دارفور وآسبوط ما بين أربعين وخمسة وأربعين دوما ٠‏ 
تتوقف أثناءها فى عدة أماكن فى الصحراء 2 حيثما تحد الا > 
و کانت قاط التوقف هذه اعد بن كل مرحلة وآخری ما بين 
آربعة آو خمسة آیام , واسیانا تصل الى عشرة آیام » والقافلة دائما 
تعمل حساب للاء الذی تحمله معها ؛ كى کفیها الى الوصول ال 
النقطة التالیه من تقاط التوقف ,2 وحینما تصسل الى « بارس * 
Baris‏ لت القرية التى تبعد عن أسيوط بمسيرة اثنى عشر وما . 
تعوقف فيها ونظل فى حماية شيخ هذه القرية حتى يأتيها كاشف 
من قبل الادارة للتفتیش علیها » و يعد اتمام عملية التفشیش KE‏ 
لها الکاشفب بمواصلة مسيرتها الى الرحاة التالية . وهی قرية 
« الخارجة » التى تيعد عن أسسوط بمسيرة مستة أيام » حيبت يقوم 
الكاشف فى تلك القرية بتقدير الرسوم النی ينبغى على القافلة 
أن تسددها ء وكان رئيس القافلة يقوم بتقدیر نصیب كل تأجر 
من تجار القافلة من هذه الرسوم (۵) التی كانت تسدد فى مكان 
پیعد نصف فرسخ من أسيوط حیت تقوم القائلة ببیع جزء من 
بضائعها یکفی لسداد هذه الرسوم . وبعد سدادها بالکامل پسمح 
للقافلة بمواصلة مسار تھا الى الشسمال » وسوف تدرس قيمة الر سوم 
والأعباء المالية التى كانت تتحماها القافلة ايابا وذهابا 


فيما بعد , 


Rr e:‏ مسح عاد تمدن ne‏ مسي كتج عه نیم 


(5) جراد ( ب٠‏ س ) ۰ الحياة الاقتصادية فى مصر فى القرن اكثامن عشي > 

ج ۱ الزراعة والسناعات والرف . التجارة . وصف مصر » الترجمة الكاملة (8) ء 

'تردمة : التسایب , زهس ,2 القاهرة : ۷۹۷۸ ۰ ط (۱) اصن 5596 ۰ ۲۲ ۰ وانظر 

أيضضا المعة ,2 أحمد آجمد > تاريخ مس الاقاتصادى فى القرن الناسم عقر .ظ 2 ۲ 
ص ۲۲ ۰ 

Walz (T) op. cit, pp. ۰ 


4 وی 


وکانت القافلة نسحن عند وصولها ال أسيوط بضائعها عن طريق 
النيل ۰ وتتخلص من معظم جمالها . ما بين ۸۰ الى ۸۸5 بالبیع 
فى منطقة أسسيوط ۰ ثم نستريح يعض الوقت فى بنی عدی . " 
ومنفلوط » والمناطق المحيطة بها »> حيث تبیع فى هذه الناطق جزءا 
من بضائعها . وعد وصو لها الى معبر القديمة ۳ تدقع ار سسوم 
الجمركية التى يقدرها رجال الجمرك ۰ ثم ييسمح لها بدخول 
القاهرة . حيث ننزل أحمالها فى الوكائل التى كانت تباع فیها 
السلع السودانية (6) وتبدا عمليات. تسویق بضائعها . وشراء 
ما تأخذه معها من السلع المتوفرة فى أسواق القاهرة ,2 وعادة 
ما كانت تمکت القافلة فى القاهرة عدة شهور ‏ ما بين سنة أو 
ثمانية شهور ء وكثيرا ما كانت القافلة التالية تلحق سابقتها قبل 
مغادرتها القاهرة ٠‏ فقد كانت قافلة دارفور لها طابع الاستمرارية . 


ناا ب قافلة سثار : S141‏ 


تمثل القافلة الثانية فى الأهمية . وهی أصغر ‏ من حيث 
للجم - من قافلة دارفور وأقل آهمية 2 وكانت تنکون من مجموعة 
من القوافل الصغبرة التی نآنی من مراکز نجارية مختلفة فى شرق 
السودان »> وتبدآ مس نها من مدينة ستار . وتسلك عدة طرق . 
ونسير بمحاذاة النيل داخل أراضى عرب البشارية الذين شطتون 
ما الل :وال امير وا كافك القافية ری اتات 
النهب من انب عربان هذه القبيلة ؛ لذا فانها كانت تتخند لها 
حراسا من عر بان العبابدة الذين يسيرون أمامها حتى ابريم (*) ۰ ثم 


() جراد . ( به سن ) »> الصدر السابق : عن 5# ب ۱۷ ۰ 
مد التة » المصدر السايق . ص ۳۲ ٠.‏ 
© ابردم : كان اقلیم ابریل مستقلا آنذاك عن آمراء النوية . واهله معفون 
من الضرائب ولکن الامراء المماليك الذین طاردهم محمد على » قیضوا على أعيان ابریم 
وتضوا على رواتهم ٠‏ 
۱ ۳۳۹۵ 


. پقودو نها حتی قرية دراو (*) ثم تتخذ طریقها بعد أن تترك الصحراء 
الى وادي النيل > و کانت الدة التى ادها من سسنار الى ابر بم 
شائیة عشر پوما » والدة من ايريم الى دراو خمسة عشر يروما ء ثم 
تسیر شمالا حتی تصل الى اسنا حیت تدقع الجمارك هناك ء كما 
تدفع رسما آخر غير اعتبارى » وتبقی فى الدينة مدة » تبیع جزءا 
من جمالها . ثم تواصل مسيرتها شمالا صوب القاهرة عن طريق 
النيل فى حراسة رئیسها وعشرین من آهم تجارها » آما بقبة 
أعضاء القافلة » فیتخلفون فى دراو ۰ واشتا ؛ انتظسارا لعودة 
القافلة 2 وكان على القافلة أن ندفع فى طريقها إلى القاهرة عدة 
ضرائب . فمن منفلوط والنیا ثم فى جمرك بولاق » حيث يسح لها 
يدخول القاهرة ؛ لتقوم بمعليات التسويق والثبادل التجارى داخل 
أسواقها وبخاصة فى الوكائل الخصصة لبيع السلع السودانية > 
وكانت تصل الى القاهرة من سنار سنویا عدة قوانل (۷) 
للوقوف على أهمية هذه القوافل التجارية لابد "من استعراض 
سدم التبادل التجارى الذى کانت تقوم به كل قافلة سواء من 
السلع التی تجلبها الى أسواق القاهرة + أو التى تأخذها من هذه 
الأس.واق الى الأسواق السودانية ۰ 


© دراو : فرية كبيرة على الضفة الشرقية للنيل ۰ تيعد بمسيرة عشر ساعات 
ال التمال من آسوان »> وأهلها من فلاحى مصر , ومن عرب العبابدة . وكان ,جل 
آهلها يشتغل پتجارة الرقیق ٠‏ ۱ ۱ 

| نار : بو کهادت : جون لويس ء رحلات بورکهارت فى بلاد الئوبة والسودان > 
ترجمة فژاد آئدراوس ص 59 ب ۳۰ , ۱۳۶ ۰ 

(۷) راد ذزابء سن ) الصدر السایق ‏ ص ۲۷۲ ب ولاو > 

س أحمد أحمد : الحتة , الصدر السایق » ص ۲۲ ۰ 

ب حسنی ۰ عثمان ۰ مصر فى العهد العشمانی ضمن كتاب الحمد فى تاريخ مصر 
وس : ۱۹۶۲ °( ۷ ۱۷۹۸  )‏ ص ۲۹۸4 ہے وذو ۰ 


۳۳۹ 


حجم التبادل التجاری للقافلتين : 
لابد من الاشارة » بل دالتا کید على أن قافلة دارفور كانت 
هي القافلة الرئيسية فى عملية التبادل التجاری بين مصر وبلاد 
السودان » فکانت تتکون طبقا لیعض التقدبرات من خمسة آلاف 
حمل ( ٩۰۰۰‏ ) » وتجلپ معها ر ۰۰هره ) عید , ویصل تجارها 
ما بين ( 2۰۰ ے ۵۰۰ تاج ) > بینما كانت قافلة سنار لا توجد 
لها تقد بر ات نا یه : وان ظهر صقر ححمها من عدد العبيد الذی 
كانت تجلبه ومن مقدار البضائم التى تجلبها أو تأشذها عن مصر 
فقد كان عدد العبيد الذی تجلبه لا يتجاوز ( 16١‏ عبدا ) ثلثاهم من 
النساء (۸) ۰ ويمكن توضيح حجم التيادل التجارى لكل قافلة من 
الجدولين المقارنين التاليين » والذی يمثل آولهما قائمة بالسلم التی 
كانت تحلبها كل قافلة الى الأسواق المصرية » ويمشل ثانیهما قائمة 
بالسلع التی تأخذها من مصر الى الأسواق السودائية ٠‏ 


عه هيت تن © ممصي يد جد ی لا معط مسا قم بن سلاف امه ملحا لص م ی ہے 


Walz, {T.), op, cll, ظ‎ ۰ 


۳۷ 


آولا - السلع المی تجلبها كل قافلة إلى الأسواق الصربة ومقدارها : 


رم قافلة دارفور 


القيل 
تمر هلدى 
صمخ عربی 
شم 
كرابيج: 

ريش نمام 
قرون كركدن 
قرب من جلد 
الثران أو الجمال 
نطرون 


القدار 


وحدة لس EE‏ 


بال و أس 1/۰ من الساء 


قنطار زنة ١١١‏ رطل 

3 3 
فنطار زنة ۱۰۰ رطل 
قتطار زنة ۱۱۲۰ 
بائو احد 
قنطار » الأبيض هو الأفضل 
بالراحد 
زوج 
قنطار زنه ۱۰ رطل 
قطار رنه ۱6۰ رل 


۲ قافلة سنار 


القدار وحدة هت وين 


۰ إبالراس ۷ من النساء 


مع شاع" قنطار . زلة .۱۱ دطل 
۷۲۰۰ قتبئار زنة ۱۵۰ ركل 
ل بالواحد 
۸ ۱ قنطار > الأبيض هو الانضل 
fee‏ زوج 

ب شكل 

حبات وسائك 

کمیات قليلة | لا توجد لها احصاءات 


انیا : السلع التي تآخذها کل قافلة من الأسواق الصرية ومقدارها 


1 
هنسوجات حريرية وقطنية سوربة | ass‏ قطة 1 اللاو ند ۱ ۸۰ ۱ حمولة حمل 
اقهشة الکتان صنع الدلا واسبوط | ۲۰۰۰ ب ۲۵۰۰ قطعة صایون ۵۰ قتطار زنة ۱۵۰ رطلا 
الاجة ee‏ محلب ۱ خر محدد 
شیلان بیضاه el‏ واحد قر نفل ۱ غير محدد 
موسیئین ۸۰۰ قطعة أقمشة قطضة ! 
1 ذات قطن شا 5 قطعه 
ملایس الفرسان ۰ د +۱۵ وحدة فى القاهرة ۲ قطعة 
البن o.‏ قنطار زنة أسلفور قصدیر | ۰۰ - ١١‏ قنطار زئة ۱۱۰ دطل 
e+‏ رطل 
السكر ۱ ۱۰ قنطار رة 
۰۰ رطل 
حل زجاجية صتع آوربا د04 قنطار زنة عرایا ذات أيد ! ۱۵۰۰ واحدة 
کهر مان 05 6 رظل | خشب الصندل ۲ قنطار 
۱ ۱ قنطار اكسك e‏ وطالا 
حبوب هران زک قنطار ملابس الجوخ | ۷۰۰ | بنش 


ااا ا اا 21010101010 3905252525212 ي 


)8 وانظر أيضا جر اد J):‏ تب س ( * الصدر السابق » سن Ibid, 010۰ 31-40, ۰ ۲۷۵ — ۲۷ ٠ ۲۱۷ E‏ 


ا ا ا سیخ ان م ا کر وک مس ةا 


)68 قافلة دارئور رم قافلة سناد ۱ 


السلعة. . ۱ القدار وحدة التقدير : السلعة اسع | القدار | وه التقدير 
جلجسل ۰ ۱۰۰۰ | شكيال حرير خفيف وارد القسطنطينية | ۱۰۰ لس |r‏ 4 
1 بش جوع ۱.۰ وات حل ؤجاجية صمع وړوا 
قط ۳ ٠‏ فراع 1 ۱ قنطار ۳ 
آهو؟ 3 نزمه 
1 8 3 3 ۱ ا ٠١١‏ رطل 
تصال ١‏ فة ۳ ۱ 
رصاص ممزوج | ۲۰۰ ب ٠۰۰‏ | قنظار زنة 0 ا ا 
| تالکبریت ۱ ۰ ولا . " ۱ 
قصد یر gn»‏ ز قنطار زنة ۱ 
| ۱:۰ رطلا ۱ 
تحاس مستعول/ ۱۰۰۰ | قنطار زنة ` 
۱ ۰ رطلا 
ادق fe ow‏ | واحدة 
مسدسان ۳۰ ۱ واحلة 
اسيوق ۱۰ ۱ ۱ ات 4 
عو ...]| ۱ ۱ 
رصاص ؟! Dre‏ ۳ 


و بمقارنة هذين الجدولین سواء فى الواد التی تجلبها هاتان القافلتان أو تأخذهما معهما یمکن 


أن تخر ج باثلاحظات العالية : 4 تفا[ رب س ) ۰ المصدر السايق ص ۲۰۱۷ 9 FY‏ ۲۷۵ - ۲۷۷ ۰ 


آولا : ان قاثية الواد التى كانت تجلبها قافله دارفور » كانت 
آکثر تنوعا » وتتمیز بوجود مواد نخلو منها قائمة قافلة سنار ؛ 
ور ما كانت بعش ذه السلع مین السلح التى تحصل عليها القافلة 
من بعض الناطق فى طريقها . مثل النطرون > أو لثن هذه السلع 
لا تتوفر فى منطقة شرق السسودان فى منطقة مستار , والداطق 
المحيطة بها مثل الشسشم » والثمر هندی ,2 والشبه ٠‏ 

ثانيا : بعض المواد الأخرى خلت منها قائمة قافلة دارفود , 
ولكنها وحدت فى قائمة قافلة سنار » مثل : قراب الذهب والدوم 
آلقصی وانات البيغاء 0 

ثاثا : پالنسمة للسلع التی وجدت مشتر که فى القائمتب ٠‏ 
كان حجم السلع فى قاثمة دارفور أكبر يكثير فى معظم السلع من 
متیلتها في قائمة سنار ٠‏ وبخاصة فى السلع الرئيسية مثل العبید 
وسن الفیل » حیتت وصلت النسبة فى بعض هذه السلع (۱-۱۰) ٠‏ 

وایعا * آما بالنسية للسلع التی تاخذها القافلتان من أسواق 
القاهرة الى الأسواق السودانية » فواضح من القائمتین أن حجم 
الکمیات التي كانت تأخذها قافلة دارفور كانت ب كذلك ب آکبر 
بكثير من حجم الكميات التى تأخذها قافلة سنار ۰ 


خامسا : اختلفت قائية الواد التى تأخذهسا كل قافلة عن 
الالعری قى كثير من السلع وحتى فى الواد المشمتركة مدل الأقمضة 
مثلا » فان قافلة سنار كانت تفضل أخذ الأقمشة ذات اللون الأحمر 
المصئعة فی مصر » والحرس الخفیفب الصنم فى استتانبول والرایا 
ذات الآيدى والسك وغير ذلك ۰ بينما فى قائمة دارقور نجد بعضص 
السسلع غير موحودة فى قافلة سنار مثل : الأسلحة والسیوف 
والنصال » وربما يعود ذلك الى طبيعة ذوق كل منطقة من المنطقتين 
اللتين تعتبران مركزا لتوزيع هذه المواد المجلوية من مصر ` 


فصول - 125 


سادسا : اتضح أن قيمة الواد الجلوبة من السودان الى مصر 
أكبر من قيية الواد المأخوذة مثها » وقد قدرت الصادر قيمة کل 
منهما في نهاية القرن النامی عشر ( ۱۷۹۹ ) عل انيجور اتال : 
حجم التبادل التجارى مع السودان ٩۹۷۹م‏ : 


واره صادر الفر ق 
دارقور ۸۵۲ o‏ ۷۵ ۱۹ ۷۰ ۳۰ 
نصف فضت 
سار ۰ ره + ر ۱۴ ۵ VAY‏ من ان ۸۵۲۸۱ 
الاجمال Ta Yo‏ ۵ ۵۸۱ ۲۳۰ * از ۲۸۷۸۱ 


هذا پینما بلغت قيمة الواردات قى سنة ۱۷۸۲ ( هظ8ه/ ١5‏ 5/ 
۷ صف فضلة ) وبلغت الصادرات (دلامر 55ر5١‏ تصف فضة) ,2 
وريما كان الفرق الكثبير بين حجم التيادل النجاری فى السسنتین 
راجعا أو على الأقل آحد آسبابه انخفاض قيمة العملة وتذيذبها فى 
خلال الفترة ( ۱۷۸۲ ۹۷۹٩۹‏ ) حیث سحلت. المصادر اتخفاضات 
متتالية فى قيمة العملة نتيحة لعملیات الصراع السیاسی والاضطر اب 
التی شهدتها مصر فى تلك الاو نة 
الأعباء ائالية التی كانت تتحملها القواذل : 

وکانت کلتا القافلتت تتحمل آعباء مالیة ضخمة 'فى طر یق 
مجيقيا من السودان ال مصر وفى طريق عودتها ۰ فضلا عما تتکلفه 


' : لزید من التفصیل حول قافلتي دارقور وستار وهقه السلم انظر‎ 
Walz, (T., op. لدت‎ Db. ۰, 2 ۱۱ 
Raymeond, (Andre) Artisans et commercçants انه‎ Cire au XVIIle 
siêcle, Tome 1, pp, 158-164. 


525 


نظير استشمارها الجمال أو شرائها »> وعملیات الاعداد للر حلة > 
ولدینا مثال غلى ذلك ما تحملته قافلة دارفور ( ۱۷۹۰ ) ۰ والتی 
كانت مكونة من ( ۰۰«ره جمل ) , (0-0٠هره‏ عيد ) » بخلاف 
التجاد. والمسثولين عن القافلة ٠‏ 


« الشرائب واجمارك التی تكلفتها القافلة » 


اة التى تدة 7 قيمة الفريبة bC‏ 
e‏ السلعة المدفوع عنها بانتصف وي | اجمالی الضريية 
ضريبة اير اطول يف ۰ر۲ لصف 
العبد . 40 ذسة 
سريبة اطماية لعربان | ال ۹۰ e‏ .۷ 
اتفاربة بالطر يق 
شم یب الگاشف علد | المد ۹ 140 م 
الخارجة اخمل 1 3 
الممارك عند اسپوص 1 عم مم +ددريء* كر" «١‏ 
الكمل Yee.‏ 
الجوارك فى مصر القدیمف العید الذكر ۰ 
!ار دة ۷۱۰ 
حمل الجول من انصمغ | ۸ 
حمل الجول من الماج ۷ وحور ۷۰ = 
دیش النعام ١‏ 
القتطار من التمر هندی £ 
الخزمة من الكرابيج ١‏ 
١‏ الشثطة الكبيرة دن الك ۹۰ ۱۲ 
سس ا ا 
اجمال الشرالپ واجمارك التى دلعتها القافلة ۲۳ ره 


( نصق فضة ع 


(۱۲) وانظر أيشيا : جيران ٠٠ب‏ ء س ) ء المصدر السایق ‏ من 955 ل ۷۵۳ ۰ 
ا 55-56 pp.‏ رک Walz (T.) op.‏ 


EN 


أما عن قافلة ستار »> فلیس لد بنا احعصاء کامل با تكلفته من 
آعباء مالية فى سنة محددة فى طريقها وان كانت هناك أرقام تدل 
على ضخامة ما كانت تتکلفه پس‌کن رسمه فى الجدول التالى 
للاسترشاد به ٠‏ ا 


« الشرائب والجمارك التى كانت تتحملها قافلة سنار » 


خر د قمة الخ 3 
الجمة التى تدقع السلعة الدفوح عنها ا ملاحظات 
لها الضرببة ( دصقب فضة ۾ 
ر Ê a raa remem‏ واس يس عد 
| عربان العبايدة لكل ا 
| واهد مكيال دن البلح 
جمر ژد #سثا العبد أو من دقیق ائلرة 
۱ ۱ ۲ 
اول دسم غير اعتیادی 
حدل الجمل من دیش رف 
| جمرك متقلوط امام او سن اثفیل ۱۴۳ 
| جمرك اميا الحيد ۱۳ 
ع جمر ك دو لاق آلعیاه ۱۰ ۱ 
| فى طريق العودة ا 
| لعرب البشارية 
| عفد ابريم 1 عن كل چول 
e 3‏ تس 5 ۲ قطدة ITE)‏ 
فى ستاو 2 شن 
عن کل جول 
نقدم للملك طقم 
١‏ ملاسى هدية کدئیل 
۱ للولاء (۱۳) ۰ 
ام ۱ 


() جراد » زبس ) » الصدر السابق م ص VY‏ ”> ۲۷۲ ۰ 


Yê 


وقد كانت کل قافلة تدفع آعباء مالية مماثلة فى طريق 
عودتها . فند فم حمارك عند مغادرتها القاهرة فى جمرك مصر 
القديمة > وهدایا ورسوم فى المحطات. العديدة التى نس بها فى 
طريقها ۰۰۰ وبذلك كانت القواقل تتكلف أعباء مالية باحظة 
ولا شك أن هذه الأعباء الالية كان لها تأثيرها الكبير عل رفح أسسعار 
السلع المختلفة وبخاصة العبياد ۰ حيث ان التجار كانوا يضيقون 
تكاليفه هذه الأعباء على التكلفة الفعلية للسلع التى يجليونها, 
فضاة عن اضاقة نسبة ریس يقدرونها حسب رغبتهم 2 ويذلكه 
پحددون الجر الذى یعون په کل صتف من آاصناف السلع التى 
يحلبوئها ۰ وكذلك ول ى السا التي بأخذونها ؛ : لتسو‌قها 
فى أسواق السودان * 

ومن الجدير بالذكر أن التجار کانوا يضسطرون فى بعض 
المحطات ۰ و بخاصة في اسنا وأسيوط الى بيع جزء من بضاتعهم أو 
جمالهم ؛ لتسديد الرسوم والجمارك التى تقدر عليهم فى هذه الدن . 
ليس هذا فقط بل ان القوافل فى نهاية القرن الثامن عشر أصمحت 
تتحمل أعياء آخری . فقد, حدث نتيحة للصراعات السياسية بين 
الأمراء المماليك واتخاذ الأمراء المشلوبين الصعيد مأوى لهم » فان. 
حيو لاء الأمراء لم يدعوا قافلة تمر بالناطق التى يتواجدون فيها دون 
أن يفرضوا عليها ضرائب اضافية لهم ء آو ما عرف پاسم «اتاوات» 
حثی صارت هذه « الاتاوات » شستا مستقرا ومعتر فا به » ولا شك 
أن ذلك آثر على عملية التبادل التجاری » حتی انتا لم نجد آحدا من 
العجار الصریین. الکباز يذهب للمتاجرة قى أسواق السودان ٠‏ 
پاستثناء صفار التجار من أهالل « دراو » الدين کاتوا پستشمروت 
رعوس آموال صغيرة فى تجار تهم مح السودان 2 هذا فضلا عن آن. 
كبار التجار کانوا يرغبون عن المتاجرة فى العیید ۰ ویرون أن 
التسبب 'قى لحم ہنی آدم « عمل غير مشرف , وقد كانت تجارة 


۱:۰ 


العیید فى تلك القترة مهما رغب عنها التجار الصر یون الخبار سی 
التجارة الرائحة )١5(‏ بل وتحتل الکانة الأولى فى عملة التبادل بين 
البلدين » ولذا لابد من التعرض لها بشىء من التفصییل ٠‏ ۱ 


#حارة العبيد 7 


كانت تشكل آهم سلعة فى عملية التيادل التجاری , وقد 
رأيتا كيف أن قافلة دارفور كانت تجلب معها ( -0٠5ره.‏ ) عيب . 
فضلا عما تجلبه قافلة سسناز » فاذا علمنا أن آکثر من قافلة كانت 
تآنی من کلتا المنطقتين على مدار السنة لأدركنا مدی ضخامة حجن 
هذه السلعة التي تجلپ من السودان وتباع فى أسواق القاهرة ؛ 
لیصدرها التجار الى آورویا وتر کیا وسور یا وغیرها من اليلدان الد 
كانت لها علاقه تجارية بمصر آنذاك كما تظهر من قواتم السلم الشی 
تصدر من مصر ‏ والتی سجلها ليا رجال الحملة الفر نسية على مصر 
فى نهاية القرن النامن عشر ۰ 


وقد كان مصدر العبید الذین تجلبهم قاقلة دارفوز المناطق 
الى تقح الى الحنوب والجنوب الغر بى من دارقور » والتی تقم على 
مسيرة عشرين آو أربعين يوما » من د كوبى » العاصمة التجارية 
لدارئور » وهی مناطق بند 804 د باجة » 134 م فتغو « Fitfo‏ 
فر تیت ‏ ۳۵76 Dar‏ - 1 


كذلك كان العبيد الذین يصدلون الى مناطق شبندی :هه 


انعم جف يا مرج جور 


(۱۶) بوركهارت » ( جون لويس ) ۰ الصدر السابق , ص ۲۳۷ ۰ 
الیراوی » داشد » علیش >»٠‏ محمد حمزة : التطور الاقتصادی فى مر فى 
العصر النديث ء مکتبة النهضة المصرية , القاهرة : 1446 . س وب ے نا , © 


rê" 


وستار عفعملة . بجلیون من شارج بدودها وبخاصتة الناطق 
الحيشية (۱۵) ۰ ۱ ۱ 

وکانت آعماد العبید الذین يجليون نتراوم ما بين العاشرة 
.والخامسة عشر > وکان الجلابون ‏ ای تجار الرقیق ‏ كما کانو 
یعرفون یقسمون العبید حسب آعمارهم الى فثات ثلاث هى 

٠ الخماسى : الذی يبلغ عمره العاشرة أو اطادیة عشرة‎ ١ 

؟ ‏ السداسى : قوق الحادية عشرة ودون الرابعة عشرة 
أؤ الخامسة عشرة ٠‏ 

البالغ : من الخامسة عشرة وما بعدها ٠‏ 

وكانت الفثة الثانية « السداسى » أغلى الفقات سنعرا 2 حیت 
تصل سس العيد الذكر ما بين ( ۱۵ - ۱۹ ريالا أسيانيا ) أى 
۰۰۱ ب. ۲۶۰۰ تصف فضة ) » والحارية من نفس القثة يصن 
سیعر‌ها ما بین ( ۲۰ ب ۲۵ ریالا أسيانيا ) آى ( ۲۰۰۰ ۲۷۵۰ ) 
تصف فضة ۰ 

تايها الفقة الآولى » حيث يصل سعر العبد (۱۲ ریالا آسبانیا) 
أى ( ۱۸۰۰ نصق فضة ) والجارية يصب الى سعر‌ها ۱۰ رالا 
آسبانیا ) أى ( ۲۲۵۰ نصف فضلة ) ۰ 

آما العبد البالغ فيباع بسعر يتراوح ما بين (۸ ب ٠١‏ ریالات) 
فى ( ۱۲۰۰ لا ۱۵۰۰ ) نصف فضدة وأذا فال ية هذه الفذة 
العددية كانت دائما ضثيلة لان الشترین كانوا دائما يفضلون العيد 
الصغير حتى يشرفوا على تزبيتة من صغره بمعرفتهم ٠‏ 


ره بوركهارت 2 جون لويس : المصدر السایق ١‏ ص ۷۵۲ ٠‏ 

رلو النحویل من الريال الى تصق قضة تم حسب تقدیر أنحد رجال الحملة 
الفر نسية انظر : برناد » صامويل »> الموازين والتقود ء الترجمة الكاملة ٠‏ وصفا 
مضر رن الحياة الاقتصادبة فى مصر فى القرن الثامن عشي ء چ ۲ ء عن ۱۷۱ ۰ 


وحن 


وقد کانت قافلتا دارفور وسنار تقومان ببيع العبید او 
معظمهم فى اسنا واسیوط ويعض پلدان الصعيد بالجملة للتجار 
الجلاية الذین كان معظمهم من آبساء الصعید )١١(‏ والذین کانوا 
يشكلون 2 طيقا للمصادر المعاصرة د حوالى ۰ من تعجار الجلابة ۳ 
أى المشتغلين بشجارة العبيد » فقد وصل عددهم ( ه55 تأجرا ) من 
بين ر ٩۰‏ تاجرا ع كانو! يتاجرون فى هذه السلعة حسب تقدير 
بعض الصادر (۱۷) وقد كان هؤلاء ,يجلبون العبيد الى القاهرة ؛ 
لیبیعوهم بالرآس فى السوق الخصصة لذلك والتى عرفت باسم 
وكالة الجلابة التی نوجن الكلام عنها فيما يلى : 


وكالة الجلاية : 


حدد لنا صاحب الخطط التوفيقية ‏ عند حديثه عن شارع 
الصنادقية بحى الأزهر ‏ ثلاثة آماکن كانت تباع فيها البضائم 
السودانية » تحمل كل منها اسم وكالة , الا أنه أطلق على أكيرها 
اسم « وكالة الحلاية » واتفقت المصادر جمیعها على أن هذه الوكالة 
حى الثی ترد .فى سسجلات. الحاکم الشرعية باسم وكالة الجلاپة 
الکبری ء وییدو - من حديث صاحب الخطط عنها ‏ وآنها کانت. 
تتکون من عدة وكايل صغری » تمد من شارع الصناديقية بالتزهر 
الى شارع خان الخليل ر وبهذا الشارع أيضا عدة وکایل من الجانيين ) 
م تحدت عن « و کالة الاب » فقال :لم و کالة اللابة من انشساه 
السلطان الغوری معدة لبيع البفسائع السودائيبة + وبها عدة 
حواصل ولها بابان أحدهما من هذا الشارع » والاخر من شارم 
السكة الجديدة » ثم ذكر « وكالة السلطان ايئال الیوسفی » وقال . 


۰ ۲۵۲ صن‎ ٠ بوركهارت »۰ ( جون لويس ) ۰ المصدر السابق‎ ۱۳( 
Walz, (T,), op. cif. pp. 55-56, OV) 


TEA 


انها : « معدة لسك" اللا بة , وقال عن وكالة محمد يبك آبی الذهب 
الها معدة لبيع البضائع السودانية والحجازية (۸ + 


وقد كانت وكالة الجلابة الكبرى فى القرن الثامن عشر عامرة 
بالحركة . وسوقها رائجة نموج بتجار الجلاية من آيناء الصسعيد 
والسودان وأزمير والقسطنطينية الذين كانوا يصدرون العبيد إلى 
ولايات الدولة العثمانية الشمالية )١9(‏ » وغيرهم من الجنسيات ء الا 
أن النفوذ الأكبر لتجار الجلابة كان لأولتك الذين ينتمون الى صعيد 
مصر ٠‏ عمذا قفشلا عن طوائف الدلالين والحتسبن الذين کانوا 
يعملون بهذه الوكالة , وقد أصبحت الوكالة لرواج تجارة العبيد 
تعطی التزاما لش خصس أصيح بعد ذلك حمل لقب « شیخج طائفة 
الجلاابة » وقد كان اللتزم بحصل رسما مقررا على بیع العبد و کان 
« وكيل هذا اللتزم يحصسل على الرسم مقابل تسسليم الحجة 
اللازمة لتسجيل البيع وكان من الضرورى أن يوقع اللتزم هده 
الححة الشی ثبين جنس واسم العیه, » ومكان واسم البائم والمشمترىء 
و کائت تنتقل الى آبدی من ,بشداو لون شراءه بعد ذلك > م تسلم ال 
الت تقسبه عندما يمتح حریته ونظرا (۲۰) لاهمية هذه التحارة 


همه عر فى مبادك , الخطط. التوفيقية ' م بچ ۲ + ص ۸۵ + ان آیضا کل من 
۰ ظ Walz, (T.I, OP. cit,‏ 
Raymond, A., Op, cit, TE, p. 334, 2349,‏ 


؟رشيف المحكمة الشرعية ء محكية الضاحية النجمية » سحل (۵۲۰) 2 مادة (۱۰۱۷۵) > 
بتار یع ١١‏ جماد الثائی ۱۱۷۷ص : ۲۶ ديسسمير: ١١۱۷م ٠‏ 

محکمة القسمة العسكرية > سجل (۸۶) ص ۱۷۸ ۰ مادة 9 » دبیم أول 
۲ م/دیسمیر ۰٩۱1م‏ ۰ 


,۰( يوركهارت . چون لويس , الصندر السایق + صن ۲۵۳ .۰ 


(۲۰) استیف النظام المالى والادادی فى مسر العثمانية ٠‏ وصف مصر ٠‏ 
الترجمة الکاملة (ه) . ترجمة الشایب , زهير ۰ اط )١(‏ ۰ سن ۲۰۲ ۰ 


۲:۹ 


ومقدار الزسوم التی تحصل علیها . فان وکالة الجلاپة وضعث 
تحت اشراف آحد تجار الجلابة من المصريين ؛ حتی يمكنة أن بسیطن 
على تشاطات تجار هذه الوكالة , آصیح يحمل لقب « شيخ طابفة 
الحلاية » كما ظهر « لقب شيش طايفة الدلالين فى الجلاية » و بحدد 
مصدر حدیت ظهور طايفة الجلااية يعام ( ۱۷۳۲ ) على آساسى ظهور 
اسم السيد « عبد الرحمن البناوى » كشيخ لهذه الطائقة فى الفتره 
( ۱۷۳۲ د ۱۷۳۱۲۱ م ) ثم تحدث هذا المصسر عن أربعة دن هوك 
الشسیوخ . ولکن عثرنا على صوص (۲۱) من وثائق المحكمة 
الشرعية » تفيد أن بعض هؤلاء ‏ هو الشيخ الثاني للطائقة فى 
اعتقادنا ب قد وصل الى درجة من الثراء » جعلته پلتزم قرية یکاملها 
وهذ! يدل عل استشمار هو لاه الشییو خ فائضی أموالهم فى الشنامات 
الأراضى الزراعية فقد نمت احدى الوثائق بتار بخ . ۵ حمادی الآخرة 
۲۱/۰۷ نو قمسر ۲ م على أن م الحاج عبد الکر یم المناوى. 4 
شیخ طايفة الخلاية »> عق همهم سحا للا" . ملتزم (۲۲) اة کفر الاج 
وکا .بر زت وكالة الجلاابة تکسنوق من اک أسواقت القاهر ا 
آصبیح هناك شیوخ للطوائف المخينافة التی کات تعمل بها ۰ 

هکذا كانت العلاقات الاقتصادية بين البلدين علاقة قوية 
ومؤثرة وفعالة قاثمة على الألخذ والعطاء والعائس والناثر , قتركت 
بصماتها على تواحى الحياة الآخرى الحضارية والاجتماعية فى تاريخ 
البلدين وهذا ما سوف تعالجه فيما يل : 
ثانيا : العلاقات الاجتماعية : 


0 


سيقت لنا ععالجة الار تباظ السضاری بين البلدين ٠‏ و کیف 
pp, 131-172, )۳٩(‏ رای Walz, (E.), op.‏ 
)۲٩(‏ أرشيف الحكمة الشرعية , محکبة الصالیة النجمية : سبل (هلاة) , 
مادة ۱۰۷۵ ۰ يتاريخ ه جمادی الآشرة ۲۱/۹۱۷۷ ومقبر ٣۷۹١م‏ ۰ 0 


Vea 


أنه كان قائما منذ آقدم العصور » و کیف آنه آخذ طا بع الاستمر ار یة 
جتی المت عروية السودان وانتشار الاسلام بين ربوعه ,2 و کانت 

عن العیز الرئیسی لهذه العملية ٠‏ ليس هذا فقط بل ثبت لنا. ان 
۳ التجارى والاقتصادى بين البلدين كان قدا قكم” تاريخ 
البلدين ۰ وآن طریق الأربعين كان يؤدى دوره التجازی منذ آقدم 
العصور . كما آداه فى الفترة الحديثة . فاذا آضفنا الى ذلك الدوز 
الكبير الذى آداه النيل العظیم فى الريط بين البلدین حضاریا 
وبسريا > اذا علمنا ذلك ووعيتاه لأدركنا. أن هذا الترايط بيمختلف 
نواحيه لابد أنه ترك يصماته الواخسبحة على مجر يات الحياة 
الاجتماعية فى كلا البلدين ٠‏ 


رأينا كيف أن القوافل الو أصبحبت ود تاج مصبر بصورة 
منتظية ومستمرة على مدار السنة < وأصسيعح و امكان التحار 
السودانيين الذين يصلون الى معد مصر التنقل بين ل الر ئيسية 
والناطق المحيطة بها يبيعون ویشبترون ۰ قبل أن يصلوا الى السوق 
الررئيسية فى القاهرة » فقد كان هؤلاء يقومون بعملية بيع أجزاء 
من بضانعهم فی هذه المدن والتاطق » وەکنهم سذ العمل من معا ية 
السکان والوقرف على جاداتهم وتقالیدهم وأعرافهم والتائر بها . 
وکذلك كان تأثرهم بسکان القاهرة حيث کانوا یقیمون قیها فترة 
تطول قد تصسل الى ثمانية شهور ۲ ونفس الشیء كان يحدث 
بالئيسة لحار ا مربت الذین يذهبون للمتاجرة فى آسسواق: 
السودان ويخاصة من آیناء الصعيد 2 سيث كان 2 هؤلاء التجار 
فى المناطق الصعيدية بالذات (۲۲) ۰ . . 


e e ده‎ 


tea eur! 


(۲؟) لزيد من التفصیل : انظر : بوركهادت ( جون لويس ) ۰ اللصدر 
الساق 6 س ۲ . ۲۵۷ مه ۲۵۷ ٠‏ وانظر كلا من : 

Holt, (P.M), oo. cil., DP. 40-48, 

Walz (T.), Op. cit,, pp, 84-86, 
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وله شك أن هذا الاندماج والتاش والتاثر من كلا الطر فبن 
سب كما أثبتت الدراسات الانثرو بولوجية - كان وراء التشابه فى 
كثير من العادات والتقالید والاعراف السائدة فى البلدین ۰ ومما 
قوی من هذا التضابه استمراد سيل الهجرة بين البلدین » والتفاعل 
ای والستمر بینهما . مما صيغها بصبغة حضسارية واجتماعية 
متقاربة جدا * : 
عامل آخن كان وراء الارتباط الاجتماعى القوى بين البلدين 
كما تثبته لا وثائق المحاكم الشرعية المصرية , ونعنى به التزاوج 
والمصاهرة بش آبناء البلسين > فتسجل لنا هذه الوثائق أن کشر 
من الصریین کانوا پشس‌ترون الجوارى اللاثى تجلبهن القسوافل 
السودانية » ویقومون باعتاتهن والتزوج هن والانجاب مدهن . 
مما آوحد جيلا تجری فی. عروقه دماء مشستر کة , و کثر من هؤلاه 
من آعتق‌الجواری وزوسین شالیکه أو لاشخاص آخر ین من المصر بین. 
الذين يعملون فى ميادين العمل التجاری والحرفی أو حتی لبعض 
آبناء الجالیات الگخری التى كانت تعيش فى الجتمع الصری » والتی 
أصبحت فیما بعد مصرية دما ولحما ۰ هذا فضسلا عن أن عملية 
التزاوج هذه کانت تتم بصورة کبيرة بين آبساء الصعید الاعلى 
والسودائيات ‏ وكذلك حدث العكس ۰ ويفحخص سجلاث محکمتی 
القسمة العسكرية والقسسمة العربية حيث كانت ابد يكن ت كات 
المتوفين ۰ وجدنا كثيرا من التصوص التی تنص على أن التوفی 
كانت له زوجة سوداء أو زوجات سوداوات من معتوقاته أق من 
معتوقات غره > وه ذلك أن تجارة العبید وبخاصة الجوارى لم 
تكن بهدف العمل فى التازل آولا وآخرا وانما تعدت هذا الهدف . 


YoY 


إلى هدف اعتاقین والتزوج منهن (ذ۲) , وربما يفسر للا هذا 
التصرف سر ارتفاع فسبه الجوارى بين كميات العبید التى كانت 
تجلب الى أسواق القاهرة ٠‏ سواء أكانت من دارفور آم ستار » لآن 
كتيرا من الذين کانوا يتسرون 'اأجرارىق کانوا يقرمون دعنانهن 
والتزاوج بهن ولیس من شك كما سيعت ال'اشارة إن هذه العملية 
كانت لهأ بصماتها على الحياة الاجتماعية فى مصر فى الأجيال التالية . 
هذا فضلا عن أن جانيا كبيرا من أبناء السودان الذین آترا الى مصر 
سواء بقصد العمل التجاری » أم يتصد طلب العنم فى الازحر 
الشريف ‏ وهذا جائنب يحب ألا نغفله ‏ استهو تهم الحياة فى مصر 
وعاشوا قيها وارتبطوا بها . وصارت لهم وطنا ثانيا واندمجوا فی 
مجتمعها وتزوجوا من بناتها وأنجبوا جيلا جديدا تجرى كذلك فى 
هروقه الدماء المشتركة ۰ وآصبحرا مصريين میلاد! واقامة حيث 
ان نظام الجنسيات لم يكن قد عرف يعد فى وطنتا العربى » 
ونصوص سجلات المحاكم الشرعية ب حيث كانت تم عملیات 
التسجيل لكل شىء ‏ خير شاهد على ذلك فتسجل لنا أسماء كثير 
من التحار وطلية العلم من أبناء السودان الذين استقروا وإرتيطو! 
بها ارتباطا عضویا وآثروا فیها وتأثروا بها (۲۵) کذلك تذکر لنا 
الصادر العاصرة أن کثیر! من المصريين ‏ وبخاصة من آبناء القيائل 
العر بية والفلاحين المصريين والتجار ۰ والامراء المماليك ‏ اضطروا 


(۲۶) آرشيف المحكمة الشرعية + محكمة القسدة السگر ية » سجل رد۲۷۵ . 
ص ۲۸۵ - ۲۸۷ > مادة (۰۱) + سجل (ددا) ۰ ص ۲۸۹ > مادة را ۱۸۵ 
س 53 مادة زلا ء ص ۱۳۵ ء ماد (۲۲۷) ۰ سجل (185) ص ۱۱۰ ۰ مادة (۲۱5۵) , 
مس ۱۶۰ , ماد ۲۶۲ » ص 1535م ماد 6ك + 

محکمة الصالية النجمية ء سجل (۵۲۵) , مأدة (۱۰۷۵) ۰ 

(:۲) انظر ۰ آرشیف الحکمة الشرعية . سجلات معکمتي الصائية النجمية , 
والقسمة السکر ية ٠‏ ۱ 


Toy 


هند النصف الثانی من القرن الثامن عشر » تحت ضقط الظروف 
السياسية والصراعات المملوكية والقبلية الى الهجرة الى السودان 
والاستقرار على أرضه وتكوين آسر مشترکكة هناك » وذابوا فى 
المجتمع السودانی (5) وكثيرا ما نسمع بعض آبناء مصر یذ کرون 
أن لهم جدا أو قريبا اضطر تحت ضغط الظروف الى الهجرة الى 
السودان والاستقراد هناك ۰ 

لا شك آن کل هدم لعيت دورها في ترابط الحياة 
الاجتماعية دی السلدین وقوت. من هذه العلاقاث وآصسسصت ات 
فاعلية وتاثر مما أوجد التمائل بين البلدین فى كتير من العادات 
والتقالید والأعراف 2٠‏ كما ذکرنا علاقات ذات استمرارپة وتفاعل 
على مدار الحقب التاريخية الختلفة حتى وقتنا هذا ٠‏ هکذا سحلت 
لنا النصوض قوة الترابط الاقتصادی والاجتماعى دين البلدین فضلا 
عن رابطة الوحدة النيلية العتيقة 


a i a 
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شزا 


الفصل الثامن ‏ 


tm‏ عطي یا 


علاقات يلاد الشام یمصی قى العصر العثمانى 
۷ -- ۱۷۹۸ م 


نود 5 


علاقة يلاد الشام بمصر آقدم بكثير من العصر العئم‌انی > 
فهى علاقة ممتدة عبر العصور التاریخیة + وکانت. يلاد الشام خلال 
العصر الملوکی وحتی عام ٩۲۳‏ هب ۱5۱۷ م » تمثل جزء! من الدولة 
المل و کية . وکان حكام مناطقها نوایا للسسلطان المملوكى فى 
القاهرة (۱) + وکان لبلاد الشام جیشها الملوکی منوطة به مهمة 
حمایه بلاد. الشام » وله دیوانه الخاص, به (۲) + وعن طریق نواب 
بلاد الشام » كان السلطان الغوری یتابم اشیار الصراع العشمانی 
الصفدی ۰ ویعیل على حماية بلاد الشام ۰ ويخاصة حاب التى 
وصلته الأنباء بآنه يخشى علیها من العتمانیین ؛ ولذا قرر ارسال 
بجر یدة تقیم بها وتحرس البلاد » بل آشیم فى البلاد آن السبطان 
الغورى نفسه سوف سافن إلى حلب » مما أدى الى ارتباك الآحرال 
فى القاهرة , والاضطراب بين العسکر: , حتى تحقق آمر سفر 
السلطان الى البلاد. الشامية > حينما برط الى الريدائية من ١‏ دبیح 


Yoo 


الآخر ۹/۵۹۲۲ آیار ( مایو ) ١١١٠م‏ ؛ لواجهة الخطر العثمانی 
الذی وصلته الأنباء بان حلب سوف تتعرض له ل من ناحية _ 
وتأمين الطریسق الذی يمر به التجار الدين یجلبون المساليك 
الشراكسة الى بلاد السلطنة اامل و کیة هس من ناحية آخری ؛ ولذا فان 
السلطان الغورى تحرك فى ۱۰ دمح الثانی ٩۲۲‏ مب /آیار ( ماو ) 
3 م « قاصدا نحو البلاد الشامية والحلبية » (۲) ۰ ووصل الى 
دمشق فى ۱۸ جمادی الأولى ۹۲۲ص ۲۲ حزيران (بونیه) 1919م , 
واستقیل فیها استشالا حافلا «-برز فيه كبار الاداریت الماليك 
والقضاءة والعلماء والفرئحة الستأمنون في دمشق 2 وقثر صدقة 
اليهودى ‏ السئول عن دار ضرب النقود وقنصل الفرنجة الدراهي ' 
على الأعلين بینه الناسیة للتعبیر عن ولائهما ولکسب رضا 
السلطان » (5) » ثم انجه الى حلب »> وانضم اليه كل من خاير بك 
نائثب حلب وجأن بردی الغزال قائب حماة 2 ودخلت الجيوش 
المملوكية حماة فى ۱۰ جمادى الآخرة ۱۱/۵۹۲۲ تموز ( يوليه ) 
لمم وجاء مراسلة الشباه اسسماعیل الصفوی للتماوض معه 
من أجل التحالف ضد العشمانیین . ولكن الرسالة وقعت فى أيدى 
العثمانيين ء مما دفع بالسلطان سليم الى الاسراع قى مهاجمة 
المماليك ء فاجتاح عنتاب واستعد للسير نحو حلب للقاء الغوری (ه) 
شم كان لقاء الجيشين المملوكى والعشمانی فى ۲۶ رجب ٩۲۲‏ هم/ +5 
.“لآب ز آغسطس 4 ۱۵۱۳ م » وحلت الهزيية بالمماليك » وکانت صله 
الهزيمة نذيرا بانهيار النقوذ المملوكى من بلاد الشام ۰ بل واتهيار 
النظام الملوکی برمته من كل من بلاد الشسام ومصر , وقد تم هذا 
الانهيار بعد أن حددت معركة الريدانية مصر هذا النظام ء وبداية 
عهد جدید من تاريخ المنطقة هو العهد العثماني (1) + وهو مجال هذا 
البحث ۰ ورغم أن العثمانيين قضوا على النظام المملوكى ۰ فان انهيار 
النظام الملوکی لا يعنى مطلقا: انقطاع الصلة بين مصر وبلاد الشام 


Ya 


خلال العصر العشمانی ء فان استقراء تاريخ النطقة من مظائه الأصلية 
يشيعت لتا استمراز العلاقة دن الاقلیمن سبیاسیا و ثقافیا و اقتصاد با 
واجتماعیا ٠‏ 


كولا : الناحية السياسية : 


أن التتیع للاجداث التاريخية من كلا الاقليمين . متذ الىداية 
يدرك انعكاسن آثر الأحداث التی كان يمر بها كل من الاقليمين على 
آحدات الاقام الآخر ٠‏ كمثلا حيتما راحت شباتعات من مصر عن 
هزيمة قوات السلطان سليم » فان أهالى بلاد الشام » استغلوا 
هذه الشسائعات » وثاروا ضد العثماتین فى كل من صفد ودمشق › 
مما اسطر السلطات العثمانية فى دمشق فى صفر ۵۹۲۲/ شباط . 
( فبراير ) ۱۵۱۷ م ۰ ان تذكر فى بلاغاتها الرسمية آشادتها 
بالعناصر الملو كية التي تعاونت معها » وتنکیلها بالعناصر الشعبية 
ای وقفمت ضد‌ها وساعدت الیش املو کی « هدا تذ کر لعر ام 
وزعر دعشسق بوجوب الضوع للعنمانین . وتش جيعا للمو الیل 
للعثمانين على غرار خایر بك » (۷) ۰ كما أنه كان لاعلان نيأ القبغشى 
على السلطان طومان بای » أثر كير على تعاظم نفوذ العثمانيين فى 
بلاد السام > وتوطيد سلطتهم . واتخدت اجراءات كثيرة لادخال 
تنظیمسسات بح بلق م کتخفیض سجر العملة العثمانية بمقدار 
التصفا » (۸) واتخاذ اجراءات آمن مشددة لردخ الذعر وازهاب 
لمال . وضبط المتلکات > والتفتيس على السسستندات » لعر فة 
الزورة منتسا » ودققت. مستندات الأوقاف › وبذلك « اسستغلت 
انتصارات العثمانيين فى مصر لادخال كثير من التنظيمات فى لاد 
القمام » ره 2 بل كان-« :کل ظفر للعثمانيين على المماليك فى مصر , 
کان يتلوه اتخاذ اجراءات غير شعبية من بلاد الشام > وفى الحقيقة 
ان التنظییات العثمانية التى تمت فئ بداية الحكم العثمانى فى 


۲ ۵۸۷ uw فصول‎ 


کل من مصر و بلاد الشام ۰ لم تكن دقیقه وانما كان الهدف الاساسی 
منیا فى تلك الفترءة اتسميير الأمور هصسورة مؤقسصة ع مسا الفا 
اهتمت فى المقام الأول بالشتون الالية وفرض الضرائب . وعو 
الآأمر الذى كان يهم العتمانيين بالدرجة الأولى مما جعل الناس فى 
كلا الاقليمين يتذمرون ضد الحكم العشمانی منذ البداية )٠١(‏ 

وهكدا نرى كيف أن كلا من الاقليمين كان یتاثر سياسيا بالاحداث 
التى كانت تحدث من کلیهما . وبعد أن خضم الاقليمان كلية للحكم 
العشمانی » بدا العثمانيون يمارسون سلطتهم فى كل من مصر وبلاد 
الشام عن طريق ولاتهما , فان استمرار تأثير الأحدات فى تاريخ 
البلدين استمر ١‏ فتذکر انا المصادر المعاصرة انه حینما حدثت أول 
انتفاضة ضد الحكم العثمانى فى بلاد الشام بزعامة جان برد 

الغزالى والى السام الذى عمل على الغساء التنظیمات العثمانية 
بالندر يچ لمداولة كسب ود الأهالى ‏ حدث اتصال بين وال السام 
وخاير يك والى مصر ؛ للتعاون فيما بينهم ضد الحكم العثمانى . 
وحقيقة فان الغزالى لم يحل بتأييد خاير بك الذی ظل على ولاثه 
للعتمانین » بل انه آبدی استعداده لارسال جيش ضد الغزالى . 
رغم أن الغزالى ١‏ عرض عليه قصل بلاد الشام ومصر عن العتمانییپ 
واعادة السلطنة المملوكية , ووعد الغزالى خاير بك باقتسام السلطة 
وآن يكون الغزالى حاکما على بلاد الشام وخاير بك على مصر » (۱۱) 
وهكذا كانت أول فتنة ضد الحكم العثمانى تنشد التعاون بين مصر 
ربلاد الشسام . من أجل اعادتهما الى الحوزة المملوكية الخالصه مرة 
ثائنية . ولو قدر لهذا التعاون أن تم لر بما نغی وجه تاربخ المنطقة 
ولکن عدم تعاون خاير بك مع الغزالى ساهم بصورة واضحة فى 
فشل هذه الثورة المملوكية ضد النظام العتثمانى فى تلك المرحلة 
من تاريخ المنطقة بل « ويعتبر القضاء على الغزالى قضاء على آخر 
نفوذ للمماليك فى بلاد الشام وبداية كم العتم‌انیین الفعلى 


۲ ۵۸ 


لها » (۱۲) ٠‏ ورغم موقف خاير بك العسدائی من ورة جان بردي 
الغزالى . فان ذلك لم جمنح من وحود عشساصر ممل وكية گی مصر 
أثلجها نيا هذه الثورة » وتمردت على السلطة العثمانية فى معر 

ولاذت بالقرار الى بلاد السام وانضست الى جانب جان بردی الغزالى » 
أى أن رد الفعل ازاء ثورة الغزالى فى مصر ان قويا حتى المماليك 
كانوا « ينتظرون هجوم الغزالى على مصر ٠٠‏ لیعلنوا ثورتهم » ٠‏ 
ولذا فان السلطان سليمان كان یخشی ثورة الساليك فى مصر 
فطلب من خایر بك ان يبقى بقواته فى مصر « وهو پندبر آمر 
الغزالى » )١*(‏ كما أن نفوذ البدو ازداد فى تلك الفترة الانتقالية 
تى انهم سیطروا « على أكش الناطق الواقعة خارج الدن فى ولاية 
مصر قى هذه الفترة ».بل ان جانم السیفی وجان بردی الغزال حینما 
قاما بئورتهما ضد الحكم العثمانی تم التنسیق بینهما على « الالتقاء 
بقواتهما فى الشرقية حيث جمکنهما السيطرة على الطريق التجاربة 
مع' الشام » (5١)وبعد‏ أن استقر الكم العشمانی فى کی من مصر 
وبلاد السام > ويخاصة بعد القضساء على الثورات المملوكية التی 
واجهها هذا الحكم فى بدایته ۰ نجد أن الوضع فى الاقليمين تميز 
ب وحتی الربع الأخير من القرن السادس عشر حينما بدأت ثورات 
الجند ‏ بالهدوء » والعكس آثر ذلك كما ينضح من استقراء تاريخ 
الاقليمينف فى لك الفترة على العلاقات. السياسية بين الاقليمين . 
وقد أتاح هذا الهدوء الفرصة للولاة أن قوموا ببعض المشروعات 
الشيرية ۳ وتأمين طرق الاتصال بن البلدين 0 ولکن سینا بدأت. 
تمرداث العسكر ضد المحكم العثمانى 2 نجد أن التمردات حدثت 
فى الاقلیمین فى فترة زمنية واحدة (۱۵) » بل ان خزنة مصر 
المرسلة ال استانبول فی م١‏ م »> هوجمت من منطقة عكار فى 
لبنان » وفی الفترة التی کانت تشهد تمردات. جند السباهية في 
مصر فى مطلع القرن السابع عشر ال لا 


۲۵ 


تشهد نمردات آفراد أسرة آل جنیلاط ء ويخاصة تمرد على ين أحمد 
ابن جنبلاط الذی تمكن من الاستیلاء » على ولاية حلب قهرا » وكون 
چیشا کبیر! من السکان ورفض دقع آموال الميرى . وئذکر الصادر 
العاصرة أن السلطان العثمانی » کلف وال مصير ارسال تعجریدة من 
طر فاه للمشسار کة فى القضاء على هذا التمرد الذی وقع فى بلاد السام 
ضد الحكم العثمانى > وفسسلا سافرت تسريدة من مصر وشار لت 
فى القضاء على هذه الفتنة المحلية > ثم تكرر ارسال مثل صذه 
الشجر يدات من مصر إلى يلاد الشام للقضاء على الفتن التى کانت 
تحدت من جانپ الآمراء المحليين » أو من البدو ضد الحكم العتمانی 
حتی القضاء على نفوذ أسرة آل العظم فى الربم الآخير من القرن 
«الثامن عشر ‏ حيث تم ذلك بناء على تدخل من جانپ الس لطات 
المل و کية فى مصر ۰ ومما يؤكد ارئیاط أحدات تاریخ الاقليمين 
السیاسی > أو آول غزو أحتبى فى العصر الحدیت على النطقة , 
وعنی به الحملة الفر‌نسية 2 كان پستهدف الاقلیمین معا » وقد 
قووم هذا الغزو من جانب الشعبين الصری والشامی مقاومة عنيقة ؛ 
بل إن قائل كليير ل أسحعد قواد الحملة ‏ كان من أبشساء حلب 
بالشام (۱5) + ۱ 3 


هكذا نری ان علاقة مصر ببلاد الشام من الناحية السياسية 
لم ننقطم یانهپار الدولة المملوكية التى كانت تسیطر على الاقليمك . 
بوانما فوق أن كلا البلدین خضع لنفسوذ حاکم أعلى واحد وهيو 
السلطان. العثمانى ۰ فان الأحداث الحلية التى كانت نحدث فى آی 
من الاقليمين كانت تور في الاقليم الآخر .ان سلبا وان. ايجابا , 
و کشر ما کان حاكي مصر أو واليها س من قبل السلطان العشمائنى ب 
یکون قد سبق له ممارسة العمل فى حكم ولايات الشام بل وكثيرا 
سما كان وال .مصم يأنى. عن طریق بلاد الشام » وهو ما كان يعرف 
بالطريق البری آنذاك. (۱۷) ۱ 
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ان العمل السیاسی بين الاقليمين ظل مستمرا » بل انه خلال 
الفرن الثامن عشر ۰ وحینما تعاظم نفوذ القوی المحلية فى کلیهما 
حدث بین. بعض آطراف هذه القوی, تنسیق واتفاق فى العمل ضد 
الحكم العتماني ۽ ولو قدر لهذه القوى أن تعطى لعملها شيئا من 
الجدابة والرغبة فى الانفصال عن الدولة العثمانية بصورة تامة 
لسقق لها ذلك » ولكن من الملاحظ أن هذه القوى كانت راضسية 
بالنقوذ الذی وصلت اليه فى مناطقها دون الرغبة الجدية فى 
الانفصال عن السلطان العثمانى ‏ خليفة المسلمين ٠‏ 


كلك من الظواهر السسياسية البارزة التى تميز تاریسخ: 
الاقليمين ‏ منف الربع: الأشير من القرن السادس عشر وحتى نهاية 
القرن الثامن عشر » يروز العناصر المحلية فى كلا الاقليمين سواء 
أكانت مملوكية آم غسر مملوكية على وجه الحياأة السياسية 
والعسكربة , وسيطرتها سيطرة تکاد .تكون تامة على ادارة شئون 
اليلاد السيام عيةوالعسكرية بل والاقتصادیة » وقد برزت هفه 
الظاهرة فى كلا الاقلیمین فى وقت واحد أو متقارب ۰ مما يدل علي 
تلاحم الاقليمين سياسيا عبر مراحل التاريخ الحديث ٠‏ 
انیا : العلاقة الاقتصادية : 


ان دراسة العلاقة الاقتصادية » والنشاط الاقتصادی لاشرام 
فى مصر فى العصر العثمانى يحتاج الى دراسة مطولة ومفصلة ؛ نظرا 
للكم الضخم المتوفر من وثاشق أرشيف المحكمة الشرعيسة 
بالقاهرة (18) ۰ والذى ,يبرسم بصورة تفصيلية هذا الدور ونوعيته 
وضشامته فى تاريخ مصر الاقتصسادی فی ذلك العصر + وكننا 
ستكتفى هنا بالاشارة الى الخطوط العريضة لهنه العلاقة وهصذا 
الدور . تاركين تقاأصيله لدراسة مطولة فى وقت, لاحق ۰ وباستةراء 
بیش هذه الوثائق , نسد أن الشوام الذين قدر لهم أن يشستغلوا 
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بالتحارة سواء فى داخل هص » أى بممارسة هذا العمل ما دين مصر 
.وبلاد الشام , نجد أن هؤلاء الشوام » قد اشتغلوا بالتجادة من 
مختاف السلع التى كانت رائحة فى مصر فى تلك الفترة 2 من 
آقمشة وبين وقطن وحرير وتبغ وصابون ومشروبات وحلوى + وغير 
ذلك من السلم (59) واستطاع بعض هؤلاء التجار أن يكون شركات 
خاصة ببعض هذه السلع + كما قام بعض الشدوام بدور الموردين 
لبعض السلح وخر متال لذلك , الذمى نقولا النصرانى الحمصی 
الشامى الذى كان يعوم باستيراد الرجان وتوزيعه على التجسار 
المشستغلن بالتحارة فى هذه السلعة پ وکالة الرجان بالقاهرة . كما 
أن بعضهم اشتغل بالمتاجرة فى المجوهرات ؛ لذا فان الباحث فى 
وثائق العصر یقف على كثير من آسماء التجار الشدوام فى سوق 
الصاغة بالقاهرة ۰ كما أن هذه الوثائق ترصد کثیر! من التجار 
الشوام الذين كانوا يعملون بسوق الحمزاوى حيث يشتهر هذا 
السوق بتجارة الأقمشة المحلية والستوردة 2 وبخاصة الأقمشة 
الحريرية والقطنية (۲۰) » وقد ذكر شايرول ‏ ضمن قائمة اليضائم 
المستوردة الى مصر عام ۱۷۷۵م أن الأقمشة القطنية والرير ية 
التى استوردت الى مصر من كل من دمشق وحلب بلغ مجملها مائة 
طرد ( ۱۰۰ طرد ) وكمية الحرير التى اسستوردت من بسيروت 
( ۵۰۰ بالة ) » ومن طرابلس ( ۰۰۰ يالة ) + وكميات أخرى من 
الأقمشة الدمشقیة لم بحدد حجمها (۲۱) ٠‏ ولا شك أن ضخشامة 
هذه الکمیات التحارية التی كانت قائمة بسن مصر و بلاد الشدام 7 
كما ان استهلاك هذه الکمیات داخل الجشمع الصری الجدود آئذالد , 
بوضسح بدوره اقبال الشعب المصرى على استهلاك السلع الشسامية 
والاقبال عليها ۰ كذلك اشتغل بعض الشوام بالمتاجرة فى الحلوى 
وصناعتها والبقسماط مثل « الشيخ عور والحاج میحمد ولد ار سوم 
الحاج أحمك الشيامي المكسباطي کلاضصبا » (۲۲) ۰ کہا عمل يعض هم 


نتن 


فى الاشستغال بالحرف المهنية مثل الحلاقة والحياكة والتجارة 
وصتاعة الأسلحة (۲۳) .۰ 


وقد كان للشوام الشتغلین بالتجارة فى القاهرة الو کالات 
الخاصة بهم ۰ حتی ان المتتبع لخريطة القاهرة العمرانية فى ذلك 
العصير ؛ ليصعب عليه أن يجد حيا من أحياء القاهرة التی كانت 
قائمة آنذاك لا بقطنه بعض الشسوام الذين بمارسسسون العمل 
التحارق + أو الاشتخال بیعض الحرف القائمة بهذه الأحیاء وسینما 
امتد شاط التجار الشوام الى عمليات التصدير والاستيراد من مصر 
واليها . أصيح لهؤلاء التجار وكلاء' تجاريون يعملون باسسسمهم فى 
موائی» البحر الآحمر دثل جدة ومخا والسويس . كما كان لهم 
وكلاء ببلاء السام » ولم يقتصر نشاطهم على التساجرة فى السلع 
الشامية وانما امتد الى السلع اليمتية والهندية ۰ فشمل البن 
والأقمشة الهندية (55) التی راجت فى مصر فى ذلك العصير رواجا 
كبير! » وقد ثبت لى من واقم معلومات سجلات محكمة القسمة 
العسكرية بآرشیف الحکمة الشرعية بالقامرة ‏ ضخامة الت رکات 
التی خلفها بعض هؤلاء التجار الشوام ۰ والذین ثبت لنا - من واقم 
صذه الوثائق کذلگ - آنهم لم یقطعوا صلتهم بأصولهم ببلاد الشام 
حيث كانت حجم اعلام الوراثة وتحدید الوراثة تصدر آحیانا من 
محکمة دمشق أو غيرها من محاکم بلاد. الشام » و بق_ها القضاء فى 
مصر بعك ثبوت صیحتها (۲۵) ۰ 


رهما تجدر الاشارة اليه أن بعض تحار الشوام الذین کانوا 
يمارسون شاطهم الاتتصادی فى مصر + کان یصل الى منصب 
شيخ طائفة السلعة التى يشتغل بها 2 طبقا لنظام المجتمع آنذاك 
والذى كان قائما على أن يكون لكل حرفة شيخها السئول عن أفرادها 
الشتغلين بها أمام الادارة , فقد استطاع الخواجا محمد الشامی أن 
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يسيم شيمم الشرب سوق الشرب ۰ ووصل الحاج أسيويك الشسامی 
آن ييح شيخ طائفة القطانين بوکالة القطن يبولاق وهناك عدد 
كبير تسجل الوثائق أسماءهم كشيوخ لطواتف الهن التى يعملون 
بها ویوصفون بوصف « الشامی > (55) * 


وقد كان هو لاء الشسحار وال رفيون بر “كنا ينضح من الو قاقر 00 
ينتمون الى سميع الأقالیم الشامية , فنجد من بينهم الغزى والعر يشى 
والنايلسى والصمصی والطرابلسى والدمشقی والحلبى وغ ذلك من 
الیلدان الشامية التی كانوا ينتسبون اليا (۲۷) .+ 


ما عن استثمار هؤلاء الشو ام ارعوس الأموال التی تكو نمت 
لدیهم > فقسسك استغاو‌ها 9 پتضسح من الوثائق ع فى کل آوجه. 
الاستشمار الممكنة ۰ مثل شراء العقارات والنود فى القاهرة وغررها 
من المدن الصرية , وفی التنام الأراضی الزراعية فى مختلف الحا 
مص ۰ وفی عملیات. الاستبراد والتصدایر. ما دين دصر وبلاد الشام 
والیمن والهند ؛ حئی تصبح من لعن على أى ياحث قي تار مج 
مصر فى العصی العشمانی أن غفل الدور الاقتصادی البارر الثبی 
لعبه التسار الشوام فى هذا التار بخ . و يذلك حافظل هؤلاء السار 
على استمرار العلاقات الاقتصادية بين مص و بلاد 2 في ذلك 
العمر (YAY‏ 


ا > العلاقات التقاقية : 


بکفی للہا حث کی يدرك ضسخامة العلاقات الثقافية دس مش 
وبلاد الشام أن .برجم الى کتب التر اجم وسحجلات الحا کم الشرعیة > 
ووثائق العصر » و بخاصة ما پتعلق منها بالأزهر. > قانه ب ولا لك بت 
سوف يقفب على سلسلة كبيرة ومتصلة الحلقات من المثقفين السوام 
الذين تلقوا تعليمهم بالأزهر . كما آله سو قب جحد من دن لاء 
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الأزهر كثيرا من السوام حيث أن بعضهم تصدي للتدريس والافتاه 
آهل الافادة والتدر یس باسعامج الأزهر » » بل ان هناك علماء شواعا 
جمعوا بين وظيفتى الندریس والافتاء فى نفس الوقت مشل الشیخ 
« جسن المقدسى الخلفى » » فقد ذكرت الوثائق أنه كان « من عبان 
أهل الافادة والافتاء والتدريس بالجامم الأزهر » ر۹ ۰ 


وقد. كان للشوام رواقهم الخاص بهم فى الجامم الازهر , 
عرق باسم رواق السادة الشوام » وكانت مشيخة هذا الرواق 
ونظارة أوقافه توكلان إلى آحد علماء الشوام باختيارهم . يشرط 
أن ایکون ممن شستغلون بالتدريس فى الامع الگزهر ز۰) : 
وتسحل الوثائق ذلك فثذ کر. أن « الشسيم الامام العلامة الهدستام 
شهاب اللة والدين مولانا الشيخ أحمد الفالوجى ‏ شيخ رواق 
السادة الشوام المجاورين بالجامع الألزص ‏ الشافعى عبن آعيان أعل 
الافادة والتدریس بالجامع الأزدر » )١(‏ و. « الشيخ شهاب الدين 
آحمد. ابن المرحوم التسيخ عنير الشامی شيخ رواق السادة الشوام. 
بالجامع الأزهر » (5؟) ۰ حکذا نرى أن الذى يتولى مسيخة رواق' 
السادة الشوام » كان ولايد أن يكون شاميا » ومستغلا بالتدریس 
قى الآزهر » حتى يستطيع أن يشرف على المجاورين ( طسلاب ) 
الشوام اشرافا دقيقا وصبادقا . وقد يكون رواق الشدوام من أكبر 
أروقة الأزهر جميعها وقد آوقف عليه يعض الأمراء المماليك » جند 
عصر السلطان قایتبای كثيرا دن الآوقاف وقد كان العلماء الشوام 
فر رقن !. أحدهما : ولد و تشباً وتعام فى دصر ولكنه ظل محتقفل 
بنسيته الى بلاد الشیام » مثل ابراهيم. بن آپی بكر بن اسماعیل 
العوفى > فهو دمشقی صاطی الاصل ۰ مصری الولد والوفاة « کان. 
من أعيان الأفاضصل له اليد الطولى فى الفرائض والحساب » مح 
التبحر فى الفقه وغيره من العلوم الدينية > وهو حتبلل الذهب . 
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نش دمصی وآخذ الفقه عن العلامة منصور البهونی » والحديث عن 
جمع من شیوخ الأزص > وآحازه غالب شبوخه وآلف مولفات منها : 
شرح عل منتهی الارادات فى فقه مذهبه فى مجلدات . ومناسكت 
الحم فى مجلدين ۰ ورسائل کثبرة فى الفرائضي والحساب , وکان 
لحف المذاكرة جسن اایحاضرة » قوق الفكرة ¢ وأاسيع العقل > وكان 
فيه رياسة وحشمة موفورة . ومروءة » (۲۲) ۰ والفريق الثانی : 
من صو لاه العلساء . كان يأنى الى مصر للالتقاء بعلماء أزهرها . 
واللخة عنهم فى بعض العلوم واجاز نهم . وكانت مدة اقامتهم 0 
لفدرات قد تطول وقد نقصر + حسب قدراتهم الشی ذمكنهم 
الحصول على الاجازة المطلوية 2 وأحيانا كان نفر من هذا ا 
يشتغل الى جانب طلبه العام ببعض الأمور التى تمکته من كسب 
عيشه مثل : ابراهيم بن على بن آحمد بن على السعدى الموی الذی 
كان « یأکل من كسب يدينه ۰ ويتردد الى القاهرة للتجارة » ولفی 
بها الجلة من العلماء مثل النجم الغيطى صامب المعراج والأستاذ 
محمد اليكرى والشمس الرهلى والبنوفرى وأخدذ عنهم » (94) يل 
ان البعضى من هذا الفريق آثر الاستقرار بمصر والاشتغال ببعض 
الأمور النی تدر عليهم بعض الرزق الذى یکفی لمعاشهم > مثل کتابة 
اجج فى المحكمة الشرعة وغير ذلك > بل ان تعضیم استطاع التدرج 
فی الساك القضائی حتى تولوا نيابة القضاء فى مصر مدل القاضی 
السيف دجم الدین بن صالح بن آجمد بن محمد بن صالح بن عيى الله 
التمرتاشى الغزى الحنقى الذى ذكر عنه اطبرنی أنه تولى « ثيابة 
أبيار بالمنوفية › ومررسومات بنظارات. آوقاف › اقام بأببار قاضيا 
نيقا وعشرين سنة > وهو يشترى نیایتها كل دور . وابتدع قييا 
الكضف عل الأوقاف القديمة والساجد الخربة التى بالولاية وحساب 
الواضعين أيديهم على آرزاقها » وآطیانها حتی جمع من ذلك آموالا . 
کم س الى مصر . واشترى دارا عظییة بدرب قرمز سن القصر بن 0 


واشتری المماليك وافواری »> تروق حاله »> واشتهر آمر ه ور کب 
الخيول السومة وصار سس عداد الو جهاء 7 تم تولى نياية القشساء 
بمصر فى سنة ست وثمانين ومائة وآلف ر( ۵۱۱۸۹ ۱۷۷۲ ) ۰ 
قازدادت وجاهته وذاع صنيته . وابتكر آمورا منیا تحليف 
الشهود. 3 ور ذلك > ووصل به الأمر الى دید آله جعل مم سلوكةه 
عل أآفتدق س وول نيابات القضصاء فى المحلة وعشوف 
وقيرهاأ 5 (o)‏ آما الفريق الذى عاد الى بلاد الشام دوك داز ته 
غی علوم الفقه والحدیت والعربية ٠‏ فقد حمل رسالته فى نشر 
ما تعلمه بين آیتاء وطنه أو وی مناصب الافناء والعدريس أو نيابة 
القضاء فى احدی .محاکم يلاد الشام واذا ما واصلتا تشبم العلماء 
السو ام سب فصن کتب وتراجم العصر ووثاثقه منذ القرن السادس عر 0 
وحتی نهاية القرن الثامن عشر »لخر جنا باللاسظات التالية ٠:‏ 

آولا : تسد أن معظم العلماء الذین برزوا على السرح انثقافی 
فی بالات الشام 0 تلقوا علومهم أساسا فی درت ر فى آزهر ما اشر شب 
وآجیزو! على يد علماء مصرينل من مختلف علوم الدين واللغة . 
وظز, هو لا العلماء ‏ كما ند کر الصسادر _ على صبلة بأساتذ تهم فى 
الآزهر . یرسلون الیهم طلابهم آحهانا » و ینافشونهم ویستفتو نهم 
عن طريق المراسلة فى يعض المسائل اللفری ٠‏ 

غانيا # إن بعض العاساء الشوام حسنت لهم المعيضسة فى 
مسر ٩‏ قفاستقروا بها ٤‏ وتصدوا للتدر یس کین الأزهر 3 وساژ وا عل 
مكانة عالیة بين علماء عصرهم مثل : مرعی بن بوسف النبیی ء الذدی 
ينسى ال قرية طور ارم من قری نابلس , وکذا ابن أخيه الشیخ 
سحو بن يجيي بن قو مايه الحنبي > وقد استطاع +عضن هو لاه العلما+ 


TY 


خلال القرن النامن آن. بصل الى حتصبی مشیخة الأزصر ۰ ور یاس" 
| لقضاه فى وکر ۳ 


تالا : تذكر الصادر العاصرة ووثائق المحكمة الشرعیه فی. 
صدر ترجمتها لهوّلاء العلماء کثرا من الالقاب التی تدل على النباهة 
والذ کاء مثل آلقاب « الامام > الفقيه ء العلامة ء اللحست > الياحسث 0 
الآديب . اللبیپ » النجيب . الفود » الفهامة » شهاب الدین واللة » 
وغير ذلك من الألقاب التي ندل على مکافء هؤلاء العلماء العلمية ٠‏ 
كما ندل فى نفس الوقت عل اعحاپ تلماء عصرهم بهم (5) ۰ 
وهكذا نجد آنه عن طريق هذا الوجود الثقافى الشامی فى عصر > 
أصبحت علاقة مصر ببلاد السام قی هذا الجال علاقة تادر وتأثر 5 
العثمانى بأنه ذو شقين » شق ایجابی » وشق سلبى : 


رابعا ‏ العلاقة الاحتماعية : 

پنمیز دور الشوام فى الحياة الاجتماعية فى مصر فى العصر 
العشمانی بأنه ذو شقين , شق ابجابى »> وشق سلبى ۰ 

أها عن الشسق الابحابى : فيبرز واضسا حيث استقرت غالبية 
شامية فى القاهرة والمدن المصرية الألخرى ۰ وتتضح ايجابية عذا 
الدور مما نسحله لبا وثاثق المحكمة الشرعية . فان اشبنخال 
الشوام بالتجارة وبالحرف المهنية جعلهم عل علاقة قوية بطوالف 
المجتمع الصری الأخرى . والاندماج مع هيده الطوائف والناشر بها 
والتاثير فيها , والامتزاج معها دما ومعاملة » قبلعدی يبن هه الوثائق 
على كم ضبغخم من عقود الزواج التی تمت يين شوام ومصريات 
و مغر بيات والعکس بالعکس ¢ ومن السمات البارزة قى هات العقود. 
آن شهودها معظمهم من الشوام - كذلك نجه فى دفاتر محكمة 
القسمة النسكزية ‏ والتی كانت تنعل قیها ترکات التوفن من 


A 


رجال الاوجاقات ‏ کترا من الشوام الذين اندمجوا فى الاوجاقات 
العسكردة التی تعكون منها اطامية العثمانیة فى مصر 2 وتمتصوا 
بامتباز ات رجال هذه الفرق ٠‏ واندمجو! فیها وصاهروا بعض آسرها ؛ 
اندمحو! منهم لأهمية الاندماج الاجتماعی مع الفرق العسكرية (۲۷) . 


وتذكر الصادر الع اصرة لبعض السوام الذین طابت لهم 
#لعيشة فى مصر قاستقروا فیها وتخلقوا بأخلاق آهلها وتزيوا بزی 
أهلها ء وترك هذا الوحود الشامی قي مصر صسبانه الواضحة على 
المجتمع المصرى وذوقه . فمثلا وصل اعجاب المجتمع اصری ببعض 
الآأطعمة واللیوسات الشسامية بغرن محرد الاعجاب العمادی . 
فالشاشات الشامية واللاسی الحريرية كانت لها شهرة واسعة فى 
مختلف آوساط المجتمع الصرى ء بل ان الشخصية الشامية حازت 
اعحاب ال ممجتمع الصری ۰ قشخصية « آبو الشام » آصبحت فى نظر 
الصری محل التقدير والاسترام ٠‏ حتی ان هذا اللقپ آصبج من 
الالتاب التی بطلقها ااصریون بعضهم عل بعض فى حالة التقدبر 
والاعجاب. , حيث صار ذا اللقب فى نظرهم يدل على الشهامة 
والكرم تلك الصفات التى يتمتم بها الشا‌ی ۰ ومن جانب آخر فان . 
التسوام الذین استقروا فى عصر - علماء وتجارا ‏ آعجبوا بالشخصية 
الصر ية واندمجوا وتخلقوا يأخلاقها وأصبحوا مصرييل فى سلو کهم 
' شاميين فى آصولهم + وحمل بعضهم صفة الصری ال نسبة الشامی 
« مصحرى الاقامة © « شامی الاصل » هكذا كان دور الشوام الایجابی 
کي حياة المجتمع المصرى تأثير! وتأثرا ء آخذا وعطاء (۲۸) أما عن الشاق 
السلبى : من دور الشوام قى المجتمع المصرى . فیتمثل فى دور 
۳۹ بر دان البدق الذ ين كير ما أغاروا على . رشت مصر وقراها ساموت 
و بنهیون ويخاصة فى ریقف الوجة. البحری وهصم. الوسسطی. . 
واعتدا نهم المتكرر عق قافلة المج المصرى وسلب ها تحمله , مد 


۳۹۹ 


اضطر سلطات القاهرة الى تعيين قائد من الأهراء الماليك ؛ لماية 
قافلة الحج آصبح يحمل لقب « آمیر الحاج » وصار هذا النصب 
من کبار المناصت التی يتنافس علیها الامراء الماليكك » ویصدر يه 
فرمان من السلطان العشمانی ۰ ومع ذلك استتمرت. عملیات هوّلاه 
العر بان العدوانية حتی بعد دخول الحملة الفر‌نسية الگراضی 
المصرية > وقد قام علماء هذه الحملة بتسحیل هؤلاء العربان والناطق 
التی كانت تتعرض لعدوانهم وجهات انتمائهم فى بلاد السام > 
حتى كان عصر محمد على » الذی عمل عل اجتذاب هؤلاء العریان 
وترویضهم عن طريق منحهم الاراضی ومحاولة استقرارهم » ذلك هو 
الجانپ السلبی التمثل فى عملیات العر بان العدوائية ضد الجتمع 
المصرى ۰ خلال فترة الحكم الشماتی (۲۹) ٠‏ 


تقسویم : 

من الاستعر اض السابق نحد أن الشوام قد لعبوا دورا 
بارزا » فى تاريخ مصر فى العصر العشمانی » واذا كان الاقلیمان 
يكو نان فى ظل الحکم المل وکی جناحین لجسم واحد هو الامبراطورية 
المل و کية ء ولا توجد قیود تحد من العلاقة بیتهما » ومع أن حلم 
الامبر اطورية قد انهارت » فان العلاقة بینهما فى ظل الحکم الجئمانی 
بقیت قائية , رغم التغیی الذی حدث في السطلطة الادارية 
والسياسية » ولذا بقيت الصلة بين الاقليمين مستمرة ء وظلت 
أحدات كل منهما وأحواله تتأثر بأحداث الاقليم الآخر وتؤثر فيه . 
فالعلاقات الاقتصادية اسشمرت على حالها , وظلت السلم الشامية 
توزع فى الذن والقرى الصرية , وقد سحل علماء الحملة الفر نسية 
كما سبقت الاشارة ,2 و کذلك فعلت وثائق الحکمة الشرعية _ حجم 
السلع التی كانت نستنوردها مصر من بلاد الشام » من دمشق وحلب 
وطرابلس وبروت وصفد والقدس وغزة »> كما سنجل لنا هده 


۳۷۰ 


الصادر أن بعض التحار الشوام استطاع آ ن‌یکون رآس مال ضشما ‏ 
هذا من ناحية » ومن ناحية آخری فان الروابط الثقافیة بين الاقلیمین 
رغم ما يقال عن التخلف الذی أصاب الحياة الثقافية فى ظل الحکم 
العشمانی , نان التراجم التی سجلتها الصسادر العاصرة ووثائق 
العصر للعلماء الشوام الذین آتوا الى مصر وتعلموا فيها وعلموا 
ودرسوا! ودرسوا , ثم ارتحلوا ال بلادهم وتصدوا للتدریس قیها 
آششسته قلوة صله العلاقة وتشاطها بل وازدمارها » فكثير من 
الصادر . والثراجم > والهسنفات من مختلف فنون العلوم النقلية 
والعقلية وضعت على يد ولاء العلماء ٠‏ 

آما العلاقات الاجتساعية بين الاقلیمن فکانت نتاحا طبیعیا 
للعلاقات الإقتصادية والثقاقية 2 فلا شك أن اقامة بعضص طوائف 
القدوام فى «ضر وار تحالهم منها والیها أدى الى امتزاجهم وتأثيرهم 
فى الجتمع الصری + وتأثر عادات وتقاليد وذوق کل من الاقلیمت: 
بعادات وتقاليد وذوق مجتمم الاقليم الآخر 2 وظل هذا التأثير قائما 
حتى يومنا هدا ولم يعد قصرا على العصر العثمانی _ كما سيقت 
الأشارة ٠‏ 

خلاصة القول ان العلاقة بين الاقليمين كانت علاقة تأثر 
وتاشر أخذ وعطاء بين اقليمين من آمة واحدة مهما اختلفت صور 


الحكم والهيثة الحاكمة ٠‏ 


۲۱۷۹ 


E EEN الهوامش ۶ س‎ 


ری وذكر لنا ابن اياس أن نواب البلاد الشامية من ٠١١١۹/۹۲١‏ من قبل السلطان 
الغورى هم م القر السیفی سیبای پختجا نائب الشام والقر السیفی خایر بك من 
ملبای خائب حلب . وتبراز الآشرفى نائب طرابلس وجان بردی الغزال ناب حماه , 
ویوسف الذى كان نائب القدس انتقل الى نيابة صغد , وتاب غزة دولات بای . 
وقد أضبيف البه نیابة القدس والكرك هم نيابة غزة ۰ ۰ ( انظر محمد بن آحمد 
بن اباس ) بدائم الزهور فى وقائم الدهور . چ .2 . صن 54 + 

(۲) حيث ذكر نقس الصدر . أن « اللمی شرف الدين پوسف النايلسى استادار 
العالية . كان واليا فصار متحدثا من اسستيقاء ديوان جیش الشام . نفسه ص 967 * 

(۲) لقسة ,اج ۵ ص 55 ٠‏ 

و دكتور عبد الكريم رافق > بلاد النسام ومصی . من الفتح العشماتي الى حسلة 
نایلیرن بوثابرت ۱۵۱ ب ۹۷۹۸م ۰ ص ۸ ۰ 

(ه) تقسه 2 ص ٩۹۸‏ ۰ 

Abdul Rabinm Abdul Rahman the ottoman: rule and 118 زیم‎ 
effect on Egyptian society in Journal of Asian and African 

no, 13, Tokyo 1977, 156.‏ ومع 01 تناد 

رب دكتون عيد الكر يم رافق , الصدر السابق » ص ۱۰۷ ۰ 

وق تسد )اص ۱۰۹ ۰ ۱ 

ره تس . ص ۱۰۹ لاص ۱۱۲ ۰ 

(4۱۰ دکتور عيد الرحيم عبد الرحمن ٠‏ القضاء فى مصر العثيانية ( ۱۵۱۷ 7ب 
۸ ) ۰ شین كعاب بحوث فى التاریخ الحديث . طبع جامعة عين شمس ۰ ص ۱۷۱ ۰ 


را دکتور عبد الكريم رافق > المصدر السایق . ص 985 ۰ يذكر اين اياس 
بشان الاتصال بين جان بردى الغزای وخاير بك , انه فى يوم الأربعاء ۲٩‏ ذو القعدة 
5 رین الشانی ( توقسير ) 693١م‏ حفر فاصد من عاد نائب القدام الأمير 
جان بردي الغزال 0 يقال له تشدهدم الیسیادی ۰ ردفم شاور بك بمطالعة الب 
الشام ؛ ومطالعات ال الأعراء + قلماأ قرأها خایر باك اشس‌ سر بت جر ال 5 م 
تزايه القیل والقال ۰ وآشیم عسيان نائب السام « فلما تحقق ملك الأهراء ذلك 
ارسل يعالم السلطان ابن عشمان من آمر سلطنته بالشام وآرسل اليه الطالعات التي 
وروت عله نما جرى مله © أبن ١ياس‏ ¢ بدا ثم الزمور + چ ٩‏ › ص ۳۹۷ A‏ ° 


۳۷۲ 


(۱۲) دکنور عبد الكرهم رافق . الضصدر السابق ۰ صن ۱۲۳5 °٠‏ 

(۱۳) نقسه )ع صن ۱۳۰ ۰ 

(15) نفسه ۰ ص ۱۲۹ ۰ پذکر ابن اياس » الصدر السابق , چ ه :+ ص ۳۸۸ 
ان خایر بك « رسم للوالى بان کل من كان عند الغزالی من الماليك وحضر الى مصى 
يوسطه من غير إذن ولو كان من الأمراء » ۰ 

(۱۵) لزید من التفصيل حول فتن العساكر ضيد الحكم العشمانی انظر « کشف 
الكر بة فى رفع الطلبة ء تاليف محمد بن آبی السرور البكر » الصدیقی « بلوع الادپ 
برقع الطلب » تاليف محمد البرلس السعدى + تقديم وتسقيق الدکتور عبد الرحيم 
عبد الرحمن ء نشرتا بالحلة التاريخية المصسرية بالعددین ۲۳ ۰ ۲۶ عامی ۱۹۷۰ : 
۷ : وانظر كذلك » دکتور عيد الكريم رافق ؛ الصدر السابق . ص ۱۹۱ - 
۹ . ثورات العساكر فى القاهرة » طبع دمشق ٠‏ 

(۱۳) بخصوص تفاصيل هذه الاحداث إنظر : دكتور عبد الكريم رافق › 
للصدر السابق ۰ ص ۱۹۵ 7 ۲۱۷ 2 أحمد شلبى بن عبد الغنى ۰ أوضح الاشارات 
فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والباشات , مخطوطة أعددتها للتشر حاليا , 
من مواضح سترقة من ورقة ۲۹ الى ورقة ۸۲ ۰ 

(۱۷) انظر . آحمد شلیی بن عبد الفنی ۰ الصدر السابق 2 آحمد کنشدا 
عز بان > الدرة النصانة فى آخبار الکنانة > مخطوطة بالتسف البريطانى بلسدن . 
فسخة مصورة فى حوزتی 2 حيث يصفا کل منهما عجیء الولاة الى عصرم 2 وکانوا 
یذ تردن دائسا عن الباشسا الذی يأتى عن طریق پلاد الشام أنه قدم « پالطریق 
الجر » ۰ 

(۱۸) على سبيل الخال لا اللصر 2 تعثر فى سجل واحد من سجلات محكمة 
القسیمة العسكرية وحواليه رقم )١۷١(‏ .. الخاصص بالفثرة من ۲۲ ربيع الأول 
لاله ل ۲۰ ذى الحجة ۷۲۰/۵۱۱۷۷ سیتمیر ۲۰/۵۱۷۲ پوتیسه :۱۷1م عل 
الوثائق التالية متعلقة بالتجار السوام ۰ وثيقة رقم ۳۶۳ ص 5459 , رقم 2۲۷ 
حس ۲۰٦‏ › رقم ۶۳۶ ص 2, رقم ٥۸۲‏ ص ٤۱‏ ۰ رقم ۰۸۲ ص ٤۴١‏ ۰ رقم ۸5ه 
ص ٤٤١‏ » رقم ۱۸ عن ٩۹‏ 2 وهكذا دواليك فى کل سجلات المحاكم الشرعية 
اللصرية » والتی قمنا بحصر‌ها وسصی سجلاتها قى کتاب الريف الصری من القرن 
الثامن عشر 2 صن ۳۹ وعددها ۱۲ محكمة وعدد سجلاتها ۲۰۵ سساجلا ء 
مم * 


فصول - ۲۷۲۳ 


(۱۶) آرشیف الحكمة الشرعية » سجلات محكمة الصالية النجمیه » سط 
(۵۱۹) صي ۲۷۰ 2 وثيقة ۵۲۷ + سجلات القسسمة العسكرية م سجل (۱۷۵) ء 
ص ۳۰۹ , مادة 2۲۷ ۰ سجل 3588 ۰ ص ١‏ » وئيقة . ص ۸۲ وثيقلة ۱۷۲ ۰ 
ص ۷١١‏ ۰ وثيقة ۲۲۷ 

(۲۰) آرشیفب الحکمة الشرعية » محكمة القسمة العسسكرية » سچل ۱۷۵ . 
ماد ۲۸۷۲ ۰ عن ۲۷۰ ۰ والصالحية النجمية سحل ۱۹ , وئیقسة ۵۲۱ من ۷۰ 
المجلة التاريخية المغربية , عدد ۱۰ ۰ 1١‏ ص ۹۸ - ۱۰۰ سجل ٠١١‏ قسسسمة 
عسكرية ماص ۲۰۲ ماد ۷ ۰ 

. چ“ دی شابرول » دراسة عن عادات وتقاليد سکان مص المحدثين‎ )۲۱( ٠ 
۱۹۷۱ ضمن أبحاث وصق مصر » ترجمة زهير الشسايب ,2 طبع الهاهرة‎ 
٠. ۲۸۲ ص ۲۸۱ د‎ 


(۲۲) أرشيفا المحكمة الشرعية , محكمة القسمة العسكرية سجل 384 ء 
صن ١١5‏ 2 وثيقة ۲۲۷ ۰ 

(۲۲) أرشيف المحكمة الشرعية » محكمة القسمة العسكرية سجل 385 ص 5 , 
وثيقة ٠١‏ ۰ ص ۸۲ 2 وثيقة ۱۷۹ ۰ ۱ 

(۲۶) آرشیف الحکمة الشرعية ۰ محكمة القسمة العسکرية م سجل ۱2۵ ,2 
ص ۲۰۲ وثيقة ۲۰۷ ۰ سجل ۱۱۶ ص 58 ؛ وثيقة هلا ۰ ص لاه ۰ وثيقة 5١‏ , 
سجل ۱۶۵ ۰ ص ۱ 2 وثيقة ۲۳۸ ۰ سجل 385 ۰ س ۸۲ ۰ وثيقة ۱۷۹ ءا ص ۱۰۸ . 
وثيقة ۲۲۷ ۰ سجل ۱۷۰ ۰ ص ۲۰۰ وليقة 1۲۷ ۰ ومحکمة الصاطية النجمية سجل. 
۹ ۰ صى ۲۷۰ » وثيقة ۵۳۹ , وانظر کذلك بخصوص التجار الشسسوام ومناطق 
انتشارهم قى القاهرة الصدر القیم الذی کتبه البروفسور آندریه ريمون عن الرفیین. 
والتجار فى القاهرة فى القرن الشامن عشر - 1 
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وثيقة ۱۸۱ ۰ سحل ۱۰ ,راص 58 2 وثيقة ۱۰۷۸ ۰ سجل ۱۷۰ ۰ ص 2۳۷" 
وثيقة ۲ه۸ه 2 سحل ۱۵ »> ص ۷۱ وثيقة ٩۵‏ ۰ وسجلات اس قاط القري د 


Vs 


سحل ۷ ١‏ صن ۷۹ ۰ وثيقة ۱۱۸ ۰ دسجل ۱۸ ۰ س ۱۱ بدون رقم للوثیقسة » 
سعحلات الدیوان العال 2 سجل رقم () ۰ ص ۸۵ ۰ وثيقة ۱۷۱ + ص ۲۳ ب 
رثيقة ۷ه . 

)١(‏ أرشيف المحكمة العسسكرية , محکمة القسمة العسكرية » س جل يبه 
ص ۱۷۹ وثيقة ۱۸۱ ۰ سجلات الدیوان العالى ‏ سجل )١(‏ صى ۸۵ ء وئيقة ۱۷۲ .> 
قسسمة عسكرية سجل ۱۷۵ ص ۲۰۸ + وثيقة 2۲۷ ۰ 

(۲۷) أرشيف الحکمة الشرعية , قسمة عسكرية ۰ سجل ۱۷۰ وثائق رقم ۲۶۲ . 
۴ ¢ 2۳2 ۰ ۶۸۷ ۰ 2۷۷ ۰ ۰۸۲ ۰ ۸۲ ۰ ۰۸2 ؛ سل ۱۷۵ وثيقة ۲۸ . 
سچل ۱۶۵ » وثائق ۴۸ ۰ ٩۶‏ ۰ ه58 ۰ ٩٩‏ ۰ هذا على سبيل الثال لا الصر ٠‏ 

(۲۸) آرشیف المحكمة الشرعية , سجل اسسقاط القری 2 رقم ۷ ص وا 
وقيقة ۱۸۱ ۰ سجل ۱۸ ۰ ص ١١‏ قسمة عسكرية ,2 سجل ۱۷۵ ؛ ص ۳۲۱ ۰ 
وثفيقة ۰۸۲ ۰ سجل ۱۸۰ ۰ ص 2۸ » وثيقة ۲۸ الصالحية النحمية . سجل ۵۱۹ , 
صى ۲۷۰ » ماد ۵۵٩‏ » قسمة عسسيكرية ۱۶۵ . ص ۷۱ وثيقة ٩۶‏ ۰ ص ۷5 , 
وثيقة ٩٩‏ ۰ 

(۲۹) أرشيف الحکمة الشرعية » مجکمة القسمة العسكرية » سجل ۱۷۵ ء 
ص ۲۶۲ ,2 وثيقة ۲۶2۰ ۰ 

(۳۰) انشا هذا الرواق السلطان قايتباي ( ۱8۸ - 555١م‏ ) وزاد فيه 
الأمير عشمان کتخد! ۰ وميد الرحمن کتخدا فى القرن الثامن عشر . حتى صسار 
أكير من رواق الصععايد:ة ,2 وكان باعلاه نحو الثلاثين ححرة لمجاورى التسوام > وب 
خزانة کتب .م وقد آوقف عليه كل من الآمير عثمان »2 والأمير عبد الرحمن کتخد؟ 
آوقافا ظلت جارية ستى حلت هذه الأوقاف » وكانت فيه بثر وحدفية > انظ . 
محمد عبد المتعم خفاجی « الأزص فى آلف عام » الجزء الثانی 2 ص 4۹ل ٠٠١‏ ۰ 

(۲۱) أرشيف المحكمة الشرعية . محکمة القسمة العسكرية »> سجل ۱۷۵ , 
ص ۲۲۳۵ » وثيقة 2511 ۰ 

ص ۲ وثيقة زه) ۰ 
(۲۲) الحبی » شلاصة الاثر قى أعيان القرن الحادى عشر » ج ١‏ :ص ٩‏ ۰ 
(55) اللحبى ؛ المصدر السایق مت ۱ ص ۲۱ + 


Ye 


(۲۵) عبد الرحمن الجبرني ۰ عجائب الآثار فى التراجم والأخبار , ج ۲ , 
لإ حوادك +ا«ااصض/دملاام ) ص ۱۳۷ 

(۳) أرشيف المحكمة الشرعية , محكمة القسمة العسكرية » سجل ۱۷۵۰ 
حى ۲۶۲ 2 وثيقة ۲۶۶ 2 ص 5١١‏ 2 وشضقة ۶۷۲۶ ,)اص ۲۳۵۰ 2 وثيقة 135 سجل 
۴ ص ۲ 2 وثيقة * » صل ۸۲ . وثيقة ۷۱۲۱ ۰ وكذلك كل الوثاكق التى وردت 
بسجلات المحاكم الشار اليها سابقا + 


و بخصوص كتب التراجم انظر > المحيى » خلاصة الأثر »> بج ۱ حن ٩‏ 
١‏ م A ۰ ٩۸‏ ا ص 2£( هه « FAV < FA — FAY‏ < ۸ كلق ,2 
جا ¥ +< عن ۲۱ + ¥ ¢ 35 ۱۱ ۰ ۱۵۰ ۰ ۱۷۲ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۳۸ ۰ Ao‏ 
5 ۰ ۳۶ م me o‏ ۱۶ +۶ ۱۲۲ ۰ ۲۹۰ ۰ ۷۵ ماي 5 ص ۲5 ۰ ۲۲ ۰ 
السید محمد خليل الراوی , سلك الدرد فى أعيان القرن القانی عشر 
سن ۱۹ ۰ ۲۰ لماج ۲ ص AF‏ 2 505 + ۱۹۱ به ۲ راص ۲ ef‏ 5م ی f‏ 
ص ٩٩‏ . وكذلك نقل الیرنی فى تراجمه 


ET 


(۲۷) انظر الو ثائی الشاد اليها »> حتى ان معظم الوثائى التعلق؛ بالتجار 


الشوام سسجلت پسسجلات محکمة الفسمة العسکر ية » النی كانت تختصس بتر کات 
.ومخلفات کل النتمین. الى الفرق العسکر ية 


(۸) انظر تراجم الشوام السایق الاشادة الیها في الحبی ۰ والرادی ۰ وآحمد 
شلبی ۰ وابن أبى السرور . والجبرتى ۰ وتحفة الأحباب , ) مخطوطة ( لیو سسفت 
الخحلوانى ۰ 


(۲۹) المعسادر العاصرة الشار اليها »> وكذلك د کتور عند الرحيم عند الرحمن 
#لر یف المسرى فى القرن اشامن عتس , ص ۱۵۷ - ۱۹۷ ۰ 


الث 


الیاسیت الرايع 


ایشا الالمشاعدة ف مض 
ابان العصر العتی‌اني ۱۵۱۷ ہہ ۷۹۸١م‏ 


TUY 


الفصل التاسع 


الحياة الاجتماعية فى مدينة القاهرة 
من خلال وثائق الحاکم الشرعية 


2 


تقع القاهرة فى النطقة المتدة ما بين التیل وجبل القطم , 
وتضرف علیها القلعة م قصر الکم + وکان بحیط بها مور له عدة 
أبواب معروفة ۰ وکانت القاهرة قبل اکنشاف طریق رأس الرجاء 
الصالج ( ۸۱۶۹۸ ) سوقا تجارية عامة » ومحورا رئیسیا من 
محاور التجازة العالية » وبعد اکتضاف طریق رأس الرجاء الصالح. 
وتحول طریق التحارة الیها » آصیبت القاهرة » بل ومدن الشغور 
الصرية بالکساد » وظلت الح ركة التجارية فى القاهرة تعانی حتى 
اتهیار الدولة المملوكية فى يتاير ۱۵۱۷ م , وفقدان القاهرة 
لکانتها کعاصمة لدولة كبيرة ۰ وأصبحت عاصمة لولاية تابعسة 
لعأصمة الدولة العثمافیة » استانبول . ولکن بعد آن اسستقرت 
الأمور للحکم العشمانی » وبدأ العشمانیون فى تطييق سسیاستهم 
الادارية واحتفاظهم بمعالم التظام القدیم مع احدات التنظیمات التی 
تناس سياستهم » وتغيير الوجوه الحاکمة ۰ وتطبیق سیاستهم 


۲۷۹ 


الاقتصادية . وکانت سیاستهم ازاء سکان البلدان التی خضعمت 
لدولتهم تقوم على عدم فرض أية قیود على الحراك السسکانی بين 
أحزاء امبر اطور یدهم > فاننا نحد نتيجة لهذه السياسة أن النشاظ 
بدا يعود الى القاهرة مرة ثانية » فوفد الى القاهرة المغارية والشساميون 
والحجازيون والعراقيون والسودانيون والتكارة » والار بسون 2 
حنى ان الوثائق تشر الى امتداد العمران الى ظاهرة آسسسوار 
القاهرة )١(‏ وأصبحت القاهرة مر كزا رئيسيا ومحورا هاما للتجارة 
العالمية ونضطت الحركة فيها نشاطا كبيرا , وتکونت فثات 
اجتماعية مختلفة ۰ وسادت ين هذه الفئات علاقات اجتماعية 
مختلقة ۰ وأصبحت الحياة الاجتماعية داخل المدينة ذات سمة 
خاصة , هذا فضلا عن أن المدينة مرت بأحداث كثيرة مثل انتشاد 
الأمراض » وعدم فيض الئيل كان لها ثأثيرها الكبير على الحيساة 
الاجتماعية داخل المديتة » ويحب أن ندوس . بادیء ذى بدء - 
التكوبن الاجتماعی لمجتمع القاهرة » وقد كان هذا المجتمع يتكون من : 


أولا ب الفئة الحاكمة : 

كانت هذه الفئة أقلية تشكل أرستقراطية حاكمة .2 تتوزع 
الناصب الادارية والاشرافية على أحوال القاهرة قيما بينها ء سوا 
آکانت ترکية أم مملوكية طابعها فى غالب الأحيان الاستعلاء 
والصلف والكبرياء (۲) » وقد كان هناك تمییز بين أيناء همذهم. 


)١(‏ هناك آلاف الوثائق فى سحلات المحاكم الشرعية التى تشير الى انشاء مبانه 
وقهاو شاج آسواق القاهرة و ند کر عبارة « حارج الثقاهرة » . أو « ظاهر 
القاهرة > ۰ 

(؟) عبد الغنى ء آحید شلیی . أوضم الاشارات فيمن تولى مصر القاهرة من 
الوزراء والباشوات ٠‏ تحقيق دكتور عیك الر حیم عبد ار حمن ء التقد یم : صي ۱ ۰ 


۳۸۰ 


الفئة على آساس الكانة الاجتماعية من ناحية » والمر كز الذی بسغله 
الفرد منها من ناحية آخری ۰ ولکن الشیء الواضح الذی كان 
يميزها جمیعها على آفراد الجتمع عموما . هو آنها عاشت « طبقة 
متميزة منفصلة عن سسائر طبقات الجتمع سواء فى الظواهر 
السلوكية ء أو فى احتلالها مراک القيادة فى الادارة والجیش > 
أو فى مکانة آفر‌ادها ,2 أو فى لغة التعبير » وأسلوب التفكير , 
كما تميزت بمستوى اقتصادى مرتفع الأمر الذى ينعكس عل جوانب 
حياتهم , أو تفصح عنه أزياؤهم » وتدل عليسه قصورهم 
وحاشینهم « (۲) 2 وآصیح آفر ادها ینعتون آدائما بأعيان البلاد ۳ 
وأكابرها : و آمرائها 0 وأصحاب ال والر بط عاق أصحاب الا 
القصل فى آمور البلاد (5) ٠‏ 


وكان على رأس هذه الفثة المتميزة الباشا ‏ أى الوالى العثمانى 
وهو صاحب السلطة العليا فى البلاد » تمكنه القيام بدور مؤش 
فى البلاد » ولكن تزايد سلطة الجند آضعف من سللطة الباشا > 
حى ان بعضهم ‏ منذ الثلث الخبر من القرن السادس - قتل » 
قمثلا نجد أن محمود باشا قتل على ید جند السیاهیة فى ۲۰ جمادی 
الآخرة ۱۵۳۷/۵۹۷۶م » وهوجم آوییس باشا وهو فى الدیوان 
فى ۲ شوال ٩٩۷‏ هب /5 آغسطس ۱۵۸۹ م ؛ ورغم قسوة بعض 
هو لاء الباشوات وظلمهم للسكان المحليين ,2 فانهم وقفوا عاسزین 
اژاء فتن الحند , وانعکس اثر ذلك على الرعایا من آبناء الشعب 


() آپرزید 2 حكمت , « الجتمع القاهری على عهد الملة ؛لفر نسية كما صوره 
الجير تی » بحث منشور ضمن أبحاث ندوة عيف الرحمن الجبرتى وعصره > التى آقامتها 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية بالاشئراك هم الجلس الأعلى لرعاية الفعون 
والآداب والعلوم الاجتماعية 1١5‏ ۲۳ أبريل ۱۹۷2م ۰ ص ۲۶۶ ٠‏ 


(5) عبد الغتى . أحمد شلبی ء المصيددر السايق ء ص 5 - 


YA\ 


ااصری (ه) » والسالیات الگخری التی عاشست فى القاهرة فى ذلك 
العصر 2 ثم كان ازدیاد نفوذ الامراء الماليك الذی شل سلطة 
الوالى وتمكن هوّلاء الأمراء من احتواء الأوجاقات التی آصبح تفوذ 
الأمراء علیها آقوی من نفوذ الباشا 2 كما أن الأمراء منذ متتصف 
القرن السابع عشر آصبحوا لا یآبهون بالفرمانات العثمانية (6) , 
وازداد الصراع يبن بیوت الماليك حول الاستحواز على الثاصب 
الادارية العلیا . والسيطرة على معظم الادارات المالية مثل ادارات 
الجمارك , والتزام الأراضى الزراعية » فقد اتضح لنا من سحجلات 
الالتزام ‏ سواء الخاصة بالگراضی الزراعية ٠‏ آم بالاقاطعات الثخری - 
أن معظم الملتزمين من عناصی ممل و کية » حتی الملتزمين النتمین الى 
الأو جاقات العسکر بة »> کائو! من العناصر المملوكية (۷) > حينث 
آصیح الماليك ینتمون الى الاوجاقات العسكرية للانتفاع بالمیزات 
المادبة والأدبية التى كانت ممنوحة لرجال الأوجاقات » التي آصبح 
الإنتماء اليها سهلا ميسورا ء مما يوحى بأن الادارة العثمانية 
أصدحت اسما أكثر منها واقعا > وأصبح الباشوات العثمانيوثت 
اعرضة لاعزل والحاسسبة والسجن من جانبه الأمراء الماليك » 
وأصيحت الدولة العثمانية تستجيب بسهولة ويسر لطلبات هؤلاء 
الأمراء لعزل ولاتها وتولية غيرهم 2 وأصسبح الأمراء المماليك 
يعقدون اجتماعات خاصة بهم عرفت باسم «الجمعية» ؛ لناقشة الآمور 
النی بر بدون انفاذها ء أو ابطالها » أو مناقشتها , وآصبح للقرارات 
التی بصدرو نها تأثير كبير فى ادارة البلاد » وبوصول النفوذ 

(۵) نقسه ء ص ۱۱۵ 2 سس ۱۲۲ ٠‏ 

3 العوفی ۰ ابراهيم بن آبی بكر . تراجم الصواعق فى واقعة الصناجق > 
تحقیق عید الرحيم عبد الرحمن ۰ العهد العلمی الفرسی بالقاهرة ٠‏ 


(۷) عد الر سیم عبد الرحمن ء ار یف الصری فى القرن الش‌سامن عشي » 
ص ۸۷ - ٩‏ + 


AY 


1 


الملو کی الى هذه الدرجة من السلطة : دخلث البیوت الممللوكية 
_ منت مندصف القرن السابم عشر , والى نهاية القرن الثامن عشر - 
فى صراع مربر بینهما من أجل الاستحواز على السلطة والناصسب 
الادارية والاشرافية الكبرى ۸ ۰ وكان لهذا الصراع آثره الكبيز على 
مجتمع القاهرة 7 والعلاقات الاجتماعية فيها ٠‏ 


ولكن يجب أن ند کر أن هناك بعض الباشوات ل كان 
لهم بعض الآعمال ذات النقع لسكان القاهرة , فقد واجهوا الغلاء 
والازمات كما اهتموا بالقاهرة کمدينة ومحاولة اصلاح شوارعها 
قران NV‏ — 1115م ء بازالة النتوعات التى برزت فى شسوارع 
القاعرة وتنظيفها ۰ وئراکم القاذورات من الشوارع التی آدت الى 
مشاکل كثيرة )٩(‏ ء ومنهم من عمل على اصلاح الرعية (۱۰) ومنهم 
من , كان حاکما عادلا صاشا > محبا للفقراء » والعلماء محسنا لهم » 
مشل عل باشا الذى ولى أمر مصر فى الفترة من 1 شوال ۱ سر 
۵ محرم ٩۱۱‏ هب / ١‏ توقمير E‏ ا 
وعموما "فان الیاسصت فى .تاريخ مصر فى العصر العشمانی , م يجك 
هؤلاء .الولاة نوعين لا ثالت لهما : اما شرير غير عادل ۰ تهسه 
مصلحة الرعايا , أو عادل حار تهمه مصسلحة الرزعايا .في الر ثمة 


(۸) عبد الغتی + أحمد شليي » المصدر السابق 2 ص ٩‏ ˆ 


9ه البکری الصد پقی . محمد بن آبی السرور ء کشسشف الكربة فى رفع الطلبة ٤‏ 
تحقیق عيد الرحيم عبد الوحمن ۰ الجلة التاريخية المصرية » العدد الثالت والعشرون 


م ص ۷۲ 3 ۳۷۶ حیثك ذكر « برز أمر حضرة هولانا الوزیر تصره الله 
تعای »> باجهار التداء فى شوارع مصر ( القاهرة 4 بقطم ما علا من الأرض بالقصبة ۱ 
ولحت اطوانست على العادة » وشرعوا فى ذلك » - ۲ 


(۱۰) عبد الغتي ء أحمد شلبی > المصدر السایق »> ص ۱۰۵ ٠‏ 


TAY 


الأول (۱۱) ۰ ويعمل على تنظیم أحوال القاهرة » وأحوال السکان 
ومراقق القاهرة عموما ۰ ومراقبة الأسعار ۰ ويأمر بعدم ارتفاع 
الأسعار مهما حدث من آزمات > وآخر إبنشىء « الحمام الذى سوق 
السلاج والدكاكين » (۱۲) وهكذا ٠‏ 


آما الأجهزة التى كانت تحت سلطة الادارة العليا والخاصة 
بالقاهمرة فاننا تح دها ثلاثة هی : وحاق الاتكشارية ( وحاق 
الستحفظان ) ۰ وكان يقوم هذا الوجاق پدور الشرطة فى كل 
الضئون التى لا تخضم لسلطة المحتسب , وکانت سلطة هذا 
الوجاق نشمل الحراسة من أعمال اللصوص ٠‏ وتقاوم كل أنواع 
الفساد » وفى وقت الاؤزمات يحوز أغا هذا الوجاق سلطة مطلقة » 
وقد بدت سلطة هذا الآغا فی کشر من الآحسان س لطة 
استيدادية (٣ا)‏ + 


والحهاژ الثاني هو جهاز وال القاهرة ۰ أى الصو باشی » 
وسلطته محصورة داخل القاهرة وکانت مهام الصوياشى التأكف 
من أن حراسة الدينة مؤمنة » ویعمل على أن پسودها النظام » و کان 
يقوم ببعض الجولات الليلية » وكان: يقوم بمعاقية المخالفين 
بالغر امات أو عقو بات شد رشق , وکان عليه آن براقب تتنظيف 
ترعة القاهرة وغيرها من آنواع الحراسات (۱2) ° ۱ 


٠ ۷۱۶ ثفسه »> ص‎ )١١( 

۱۲ احمد ۰ ليل عيد اللطيف ۰ الادارة فى مصر فى امقر العشمسسالى > 
من ۱۹۱ شه 1968 ۰ ص ۹ - ۲۳۲ 2 ريمون 2 آندریه 2 فصول دن اللس‌ادیخ 
الاجتماعى للقاهرة العثمائية ء ترجمة زمر الشایب ۰ ص ۲۱ ل ۲۶ ٠‏ 

(15) أحمد » ليل عبد اللطیف ء الرجم السابق . ص ۲۲۲ ۰ ۲۲۰ ۰ ريمون » 
آندریه »> الرجم السایق ء ص ۲۶ مب ۲۵ ٠‏ 


١ YA 


وثالئها الحتسب والحهاز الاداری الذی بخضع له 2 وقد كان 
اختصاص الحتسب الرئيسى هو مراقبة الأسواق والحركة الدءوب 
خیها وبخاصة عملیات الوازین والمكاييل والقاییس .۰ والاسسعار 
السائدة وعدم رفعها » وکان يصحية فى حولاته جهاز متخصص ؛ 
لکشف الغخش والزيف فى هذه الأمور 2 واستطاع الحشسب فى 
جولاته العديدة من ضبط كثير من هذه الحالات » وعمل على ضيط 
السوق الصری ؛ لتأدية خدمانها التعددة لسکان القاهرة ره ۰ 

وناتی أآخيرا الى جهاز القضاء الذی كان يقوم آنذاك پمهام . 
عديدة » ویسجل آحکامه التی كانت تعبر عن حياة الشارع المصرى , 
فى سجلات خاصة » ولیس من مهمتنا هنا أن ندرس القضاء 
ونظامه (15) , وانما نسجل أن القضاء كهيئة حاكمة استطاع أن 
يقدم كثيرا من الخدمات الاجتماعية لسكان القاهرة (۱۷) - 

وعموما فان الفتة الحاكمة ل رغم أنها کانت تشكل فشة 
متسيزة بمختلف تشکیلاتها - عملت طبقا لامکاناتها على توقير الاأمن 
والطمانينة لسكان القاهرة 8 ورعاية شئو نهم والعمل على مقاو مة 
أى شىء يضدر بأحوال السکان » ومحاولة العلاقات والمعاملات 
فيما يينهم 2 والتى تمس مختلف شئون الحياة » ومع ذلك فان 
العلاقات لم تكن دوما على ما برام بینهم وس سکان القاهرة الذرین 
كانوا پرقضون کثرا من تصرفات أفراد الهيثة الحاكمة ۰ 


2 أحمداء ليلى عبد اللطیف » الرجم السابق , ص ۲۳۵ ۲۳۸۰ ۰ ريمون‎ )١5( 
. ۳۸ 55 أندريه » المرجع السايق ,اصن‎ 

(55) لزید من التفاصيل عن القضاء انظر : عبد الرحيم عبد الرحمن > 
القضاء فى مصر العثمانية ۱۵۱۷ ل ۱۷۹۸م + پحث منشود فى كتاب « بحوث فى 
التاريخ اطدیث » جامعة عين شمس ۱۹۷1م ناص ۱۷ ۱۸ 

(۱۷) لقسه - 


YAS 


ثانیا - فثة النجاو * . 

بدات السوق القاهرية تشهد نشاطا متزایدا لهذه الفثة . 
مج بدایات النصف الثانی. تلقرن السادس عش ۰ وبدأت القاهرة 
نشيد نوعين من الشتخاین فى العمل التجاری هما : فئة آعیان 
التجار » وقئة الشرکاء فى العمل التجارى ۰ وظهرت فى القاهرة ۰ 
فى العصر العثمانی » بعض الأسواق والسويقات الجديدة > 
بجانب ازدهار الأسواق القديمة التی كانت قائسة فى العصر 
المملوكى , كما اشتهر كثير من الوکالات التى كانت پمتسابة 
مؤسسات تجارية كبيرة » وبخاصة للسلع الخارجية (۱۸) » ومن 
أشهر الأسواق الكبيرة التى تذكرها الوثائق بأنها عامرة بالتجارة 
هی : 

سوق طولون )١9(‏ ۰ سوق أمير الچيوش (۲۰) 2 سوق 
باب اللوق السعید (۲۱) ,م سوق الفحامين (۲۲) : سوق 


)١8( 1‏ لزيد من التفاصیل : انظر : عبد الرحیم عبد الرحمين 2 تتسوء اكر أسمالية 
المرية خلال العصر العشماتی ۱۵۱۷ ب 6ولاام 2 واثرها على اطيات الاقنصادية دن 
خلال وثائق الحاگم الشرعية ۰ ۱ 

(۱) أرشيف الشهر العقارى بالقاهرة ؛ محکمة الصالية النجمية . سجل 
لكف 2 ص كلا ۰ مادة 0۸5 » بتاريخ ۱۸ رضان ۱۵/۹۹۶ پولیه ۷٥٥۱م‏ - 

(۲۰) آرشیفب الشهر العقاری بالقاهرة : محكية الصاطية النجمیة سسجل 
س ۶۰۲ » مادة (۱۰۱۹) ۰ بتاریخ ۱۸ جمادی الثانی :۱۸/۹5 بر یل ۱۵۵۷م + 

7 (۲۱) ادشی الشهر العقارى بالقاهرة : محكمة البرمضية , سجل (ه ۰ 
ص ۱۸۲ مادة (۵۳۲۱) » بتادیخ ه رمضان ۱۱/۸۹۷۷ فبراپر ۱5۷۰م 

7 (۲۲) أرشيف الشهر العقارى بالف اهرة : محكمة الصالحية التجسة.. 
سجل (447) ۰ ص ۱۵۲ , مادة (۳۷۲) / بتاريخ 5 سوال ۲۱/۵۹۵۶ يوليد 
/امة ام 0 ۱ 


YAT 


الجملون (۲۳) ۰ سوق خان الخلییی (۲۶) سوق الهس‌امزة (۲۵) 4ه 
سوق الباسطية (۲) , سوق البابيل (۲۷) » سوق خط الجامم 
الأزعر (۲۸) » سوق الشرب (۲۹) ۰ سوق الغورية (۲۰) » سوق 
الوراقين (۳۱) 2 سوق الدحاحب (۲۲) ۰ سوق الصاقة (SY)‏ 


الشهر العقاری بالق اهرة : محكمة الصاطية التجمية د 


(۲۳) آرشیفب 
۱ . ماد (۸۵۷) , بعاريعخ هذ جسادی الآخرة ۹۵/۹۶ 


سحل (5560) . ص 
أبريل ۱۵۵۷م + : 

(۲۶) أرشسيف الشهر العقارى بالقاهرة': نفس السجل م ص ۲۹ ١‏ مادج 
551 بتاريخ ۱۸ جمادى الآشرة ۱۸/۵۹5 آبریل ۷٥٥۱م‏ : 

(۲۵) أرشيف الشهر العقاری بالقاهرة : محكمة الصاطية النتسصية 
سجل (4536) ء صن ١95‏ . مادق (490) ١‏ بتاريخ ۱۱ شوال ۷/۵۹۶ يولية 
۷ .۰ 

(55) آرشیب الشهر العقارى پالقاهرة : نفس الحكمة > سسجل (5609غ) ء 
ص ۲۷۲ ۰ مادة (959) » بناریخ ۱۲ جمادی الآخرة ۷/۵۹۵۶ یولیه ۰۰۷(م 

(۲۷) أرشيف الشهر العقاری بالقاهرة : نقس الحکمة , نقس السسجل , 
ص ۶۰۲ ۰ مادة 9% + بتاريخ ۱۸ جباد الثاتی ۱۸/۵۹۹۶ آبریل ۱۵۵۷م + 

(۲۸) آرشیف الشهر العقاری بالقاحرة : نفس السجل »> هن 2۲۲ ١‏ مادق 
۵ بناریخ ۲۴ سمادى الآخرذ ۲٩/۹۶‏ ابريل 0۰۷م .۰ 

(۲۹) آرشیفب الشهر العقاری بالقاهرة : نفس السجل ,م صن ۶۱۲ ١‏ مادم 
( ۱۰۶ م بتاریج ۴ جمادى الآخرة 35كهار؟؟ ایریل ۷٥هام‏ -. 07 وه 

3 عبد الرحيم ۰ عبد الرحمن > العلاقات الاقتصادية . والاجتم‌سباعية‎ )٠١( 
سن 5۰۱ ا و‎ 
» أرشيف الشهر العقارى بالق_اهرة : محكمة الصالية. العجبيبة‎ )۲۱( 
أقسطس:‎ ۱۹/۹٤ سجل (556) + ص ۲۰۰ , مادة دی بماريخ ۲۰ شوال‎ 


ploo¥‏ ا 
SY‏ ارشب السهر العقارى : تفس السجل ا ص ۳۷۰ , ماد وملاوع كع 
بنار پخ ۷ جمادی الاخرة ۱/۸۹۸۷ اغسطیں ۱۵۷۹م . E‏ 


۲ أرشيف الشهر العقارى : السجل (445) »> ص ۱۸۵۸ . ماد (۵۲۶, 
يعاري ۲۱ جمادي الآخرة ۸ص قبراير 1۶هام ۰ 
AV‏ 


سوق العطارین (۳۶) ۰ سوق الغزل (۲۵) 2 سوق السلاح )۲٩(‏ , 
سوق البقر (4۳۷ ۰ سوق القمح (۸؟) ۰ سوق الرقیق (۳۹) , 
سوق الرمیلة (۶۰) 2 سوق سفل الریع (۶۱) 2 وقد وجدت داخل 
هذه الاسواق الكبيرة ۰ أسواق صغيرة متخصصة فى بيع سلع 
بذاتها مثل « سوق الأحرمة > داخل سوق طولون » (55), 


وسوق النحاس 2 بخط بین القصرین (55) » وسسوق القماش 


اا 


(۲۶» أرشيف الشهر العقارى بالق ساهرة : محکمة الصاطية النجمية . 
سجل (-55) » ص 55195 ء مادة (۱۰۲۶4 2 پتاریخ ٩‏ جمادی الأول 8/2۹۸۷ يوليه 
م ° 

(۳۵) أرشيف الشهی السقارى : سجل (559) ۰ ص ۲۵۰ 


» مادة (588) پار یج 
5 رسب ۱۹/۷۱ فبرا بو ۰۶ كم 


م آرشیف الشهی العقاری : محكمة الفسمة العر بية . سجل (5) »> ص :۰۱۱ 
مادة (۱۹۰) بتاريخ ۱5٩‏ جمادی الآخره ۲/۵۹۸۵ سیتمیر ۷۷٥١م‏ ۰ 

(۲۷) أرشيف الشهر العقاری : مستلمة باب التسعرية , سجل (95م) , 
ص ۲۸۶ ماد (۱2۶۲) / بتاريجم ۱۵ مسعبان ۱۶/۱۰۰۶ ابریل ۹۹7م ۰ 

(۲۸) آرشیف الشهر العقاری : نفس السجل > ص 5> »> مادة (۷) » بتاریخ ١5‏ 
رمضان ۲۵۵۱۰۰۲ هايو ۵۹6 ۱م 

(۴۹) أرشيف الشهر العقارى : محكية القسسة «لعربية . سجل (۲۱) ۰ 
ص ۱ ۰ مادة (۲) » بتاريخ ۲۰ دبیم الأول ۲۵ ۱۰ص آبرپل ١۱٦۱م‏ ۰ 

(-5) آرشیف الشهر العقاری : نفس السجل ۰ صن *5 > مادة (۴۸) ,2 بتار یخ 
۰ ربيم الآخر ١۰۲٣ص‏ /۲۷ ابريل 1115م 5 

(۶۱) أرشيف الشهر العقارى : نفس السجل » ص 1١‏ مادة )5١(‏ » بتاريخ 
٤‏ ربيم الاخر ۱۱/۸۱۰۲۵ أبريل ١١١١م ٠‏ 

(؟5+ آرشیف السهر العقاری : محکمه القسمة العسکر بة 
می ۱۹۶ ۰ ماد (۲۷۰) 

(59) آرشیف الشهر العقاری : 
۱ رجب ۱/2۹۷۰ مارس 1259م ۰ 


از 


> سچل (۱۷۰) ؛ 


سجل (۵) م هن ۱۲ ۰ هادم (۲۵) » بتاد یخ 


النابلسى » داخل سوق خان الخليل (۶۶) ۰ وسوق القماش , 
داخل سوق باب اللوق السعید (هع) ۰ 


آما السویقات , وهی تصغير لكلمة سوق »2 فمن آشهر‌ها : 
سويقة الحمام ١كة)‏ 3 سويقة اف الوقا (EV)‏ ء سو رقة الظفری (EA)‏ 
سو بقة السباعين(55) 0 سو بقة الفسقية رده سو بقة الخلافةر١هم)‏ ° 


واصبحت الاسواق بمثابة منظمات تحارية لها ادارتها 
الخاصة » والسئولة عنها آمام السلطة السولة عن ادارة القاهرة › 
فکان لكل سوق شيج مسئول عن ادارته ,2 له وکیل ينوب عنه 
ساعة غیابه 2 و کذلك کاتپ پسسجل کل ما يأمره به الشیخ 
أو ال وکیل » ویقوم بجمم الاعانات التی تقرر على تجار السوق > 
کانت هذه الادارة الخاصة بالسوق مسئولة عن انتظام العمل 


2 )555( أرشيف الشهر العقاری : محکمة الصالية العجمية . مسجل‎ )٤٤( 
۰ يناير 1655م‎ ٩/2۹۷۱ ص ۱۲۶ مادة (۲۷۲) + بتاريخ ۲۶ جمادی الأولى‎ 

(ه٤)‏ أرشيف الشهر العقاری : محکمة البر‌مشية ء سجل (۵۹۹) ,م ص 551١‏ ء 
ماد (۲۲۰۹) » بتاريع ۱٩‏ رمضان ۱۶/2۹۷۸ فیرایر ۱۵۷۷م ۰ 

(55) آرشیف الشهر العقاری : محكمة البرمشية ,2 سجل (055) ,ا ص ۵۶2۱ 2 
ماد (۲۲۰۹) 2 بتاریخ ۱٩‏ رمضان ۱۰/۵۹۷۸ سبتمبر ۱۵۹۰م * 

۰ )۱۲۳۲۶( آرشیف الشهر العقارى : نق السچل 2 س ۲۲۹ . مادة‎ )٤۷( 
۰ پتاریخ ۲ صفر ۱/۵۹۹۹ ديسمير ۱۵۹۰م‎ 

(54) أرشيف الشهر العقاری : سجل (۹۵ه) س ۸۷ 2 مادة ركه , 
بتاريخ ۱۸ شعبان ۲۸/۵۸۱۰۰۲ آبریل ٥٥۱م‏ - 

(549) آرشیف الشهر العقارى ؛ محكمة الیر‌شية ۰ سجل (۷۰۷) » س ۲۲۲ م 
ماد )۱٤٤۸(‏ » يتاريخ ١5‏ محرم 6/۵۹۹۶ ینایر ۱۸1م ۰ 

(۵۰) أرشيف الشهن العقاری : سجل (۷۰۸) ء ص ۱۱۰ » ماد (۲۵) ۰ 

(۵۱) آرشیف الشهر العقاری : محکمة طولون / سجل (۱۷۰) »۰ ص ٩۰‏ .۰ 
عادة )۲2٩۹(‏ . بتاريخ ۲۱ صض ۱۹/۵۹۷۰ اکتوبر 55مام ۰ 


فصول ب ۲۸۹ 


داخل السوق ۰ والمحافظة على شرف مهنة العمل التجارى ۰ وعدم 
عدوت خفن اق. انيسن > وكان كل من شيخ السوق ووكيله من 
التجار فى السوق ۰ وكانا حا د اي نجار السوق ؛ لحظوتهم 
ا ژملاتهما (۵۳۲) ٠‏ 


وقد بد الازدهار يعود لآسواق. القاهرة فی البيداية على آساس 

ظهور نظام المشاركة الى جانب بعض الأسر التجسارية , ووثائق 
المحاكم الشرعية تفیض بذكر عقود الشركات المساهمة » فعلى سبيل 
المثال نجد أن الحاج آبو سعيد بن الحاج عبد السلام بن يعقوب 
المغربى يقيم شركة بالاشتراك مع أمغار المغربى الجربى التاجسر 
سوق جامع طولون (5ه5) » وكذلك نجد عقد شركة بين الحاج 
سعيد بن آمغار وبين الحاج عبد العزیز بن پحیی بن عمر الغر بی . 
الجربى (۵۶) وعقد شر که مساهمة بين الحاج محمد بن الحا 
آحمد الغربی الطراپلسی ۰ وبين الحاج آحمد بن عيد النور رهه) ؛ 
و کذءلك عقد تأسیس شر کة مساعمة ديل محمد بن محمد بن مسعوم 
الغر بی الأند لسی وولد أيه آحمد بن على بن آحمد (05) وعقد. 
تأسيسشركة مساهمة بين عبد الحمید بن منصنور بن عبد الحمید . 

(۵۲) عبد الرحيم عبد الرحمن > نشوه الراسمالية ۰۰ 

۱۳ آفقیت الشهر العقارى : محكمة القسمة العسكرية ل‎ (oY) 
۰ م۱۹٥٩ ص ۱۳۸ ؛ مادة (ه۳) ۰ يتاريخ ه شعبان ۵۱۰۰۶/ ۶ آپریل‎ 

)٠٤(‏ آرشیف الشهر العقاری : محكية الصالمية . النجمية > سجل (۰ع۶) 
ص 2۰۵ 2 مادة (۱۲۰۷) » بتاريخ ۱۸ جمادی الآخرة ۱۸/۵۹۰۶ آبریل ۵۷٥۱م‏ 

(دهة) آرشیف الشهر العقارى : محكمة الصالية النحمية .م سل 6857 
صن ۷۱۵۲ ۶ مادة (۳۸) » بتاريخ ۲ شوال ۶ / ۰ يولية ۷( ۰ 


4۲۱ ارشیفب الشهر العقاری : سل" 68۰ ۰ ص ۶ ۰ مادة (ه۵‎  )۵7( 
۰ بتاريخ ۱۰ دبیم الأول ۱۳/۵۹۸۷ مایو م‎ 


۹۰ 


ربين عبد التبی بن يونس على الطحان (۵۷) » وش رکة مساهمة بين 
الاج . يحيى بن عم شيخ التجار سوق طولون واشواجا 
غل بن الشرفی عیسی (۵۸) + وعقد شركة بين زین الدین آبو بک 
والخواجا سالم بن سعید (09) , وشراكة مساهمة بي الشیخ 
شمس, الدين ن محمك بن قاسم والعلم على بن محمد ين أحمك 
والمعلم ادو التصر بن آسو النصر بن محمد لتصتيع و تح ارة 
التجاس ( وك 


١‏ كذلك ام نظام لع لساب الغير نظير نسبة معيئة من 
الربح » فقد تسلم الحاج محمد الشهير' باز کف بن الحاج آحمد بن 
مجمد الغربی البازقی 2 كمية من السلم المختلفة من العلم 
سلیمان بن خمیس ين مردفای البهودی الربان 2 لیبیم ذلك ببلاد. 
التکرود بالذهب التبر و پحضر ذلك له بالقاهرة را ۰ ۱ 
٠‏ وقد شهدت أسواق القاهرة فى نفس الوقت فشة أعيان. 
التجار أو کبارهم الذین آخذت آعدادهم تزاید بصورة كبيرة ء 


(۵۷) أرشيف الشهر العقاری : محکمة طولون 2 سجل (۱۷۰) ۰ صل ٩۰‏ > 
مادة ‏ (9ع۳) » يعاريخ ۲۱ صقر ۱۹/۵۹۷۵ آکتوبر 6315م ۰ 

(۵۸) أرشيف الشهر العقاری : سجل (۱۸۸) » طن ۵۰ هادة: ۱5۷۷ 
بتاریخ ٩/2۹۹‏ مایو ۱۹۹۱م أ 

(۹ه) رشيف الشهر العقاری : نفس السجل » س ٠١۹‏ ۰ مادة (۱ 0° بتار یخ 

۱ دی القعدة ۲:/۵۱۰۰۸ هايو ۱2۰۰م ۰ 
۰ 0۰۰ آرفنیف الشهر المقازی : مسكبة "الصالح لم سجل (۳۱۹) » ص 80 , 
ماد" (*۱۸ »۰ بتار ۲۰ رمضان ۱۳/۹۹6۶ يرلیه ۵۷٥۱م‏ ۰ 


۹۱ 


بواشتهرت آسر تجارية بضخامة حجم ثروتهم التی استطاعوا أن 
يوظفوا جزءا منها في بعض الجالات الأخرى مثل امتلاك العقارات ء 


واسقاط الالتزامات »> ومن آشسهر هذه الأسر آسرة الدادة 
الشرایبی (55) وأسرة اأروبعى المصرية الرشسسيدية (ر*ث) ۰ 


وفك اسبتظاضت .هه اة مد ايان التجان: أن کون تفده مکانة 
اجتماعية > وأن تكون لها علاقات اجتماعية واسعة وآن تکون دذات 
نفوذ واسع » وانتمى معظمها الى الآوجاقات من باب الوجامة 
الأدبية (35) » وكونت لنفسها باعمال الشير مکانة اجتماعية متميزة 
بين الفتات الأخرى )٠٥(‏ ۰ 


الاش ا ع ده ای تير مسا تسمل دود تمدع 


(65) آرشیف الشهر العقارى ۰ سعكمة القسمة المسكرية . سجل (ه٦١)‏ 
س ۱۸۲ ۰ مادة (۲۸۲) » سجل (۱۵۲) ص ۲۶۱ › ص ۲۶۱ ۲2۳ » مادة (505) 
تاریخ ۱۵ محرم ٩۱۱۹ھ‏ /۱۱ مارس ١٤۱۷م‏ , سسجل (۱۹۰) ۰ ص ٩۱‏ ۰ 
مادة (۲۲۲) » بتاريخ ۱۰ جمادی الآخرة ۲۷۵۱۱۲۰ آغسطس ۱۷۰۸م ۰ ص ٩۲‏ 
-هادة (۲۳۲۳) ۰ بتاریخج ۱۰ جمادى الآخرة ۲۷/۵۱۱۲۰ آغسطس ۱۷۰۸ - 

عبد الرحيم عبد الرحمن ء المغاربة فى مصر فى العصر ؛لعئمانی ( ۱۵۱۷ ب 
م ) » دراسة في تأثير الجالية المغربية هن خلال وثائق المحاكم الشرعية 
المرية ۰ 

الجبرتى » عيد الرحمن بن حسن » عجائب الآثار فى التراجم والاخسار ج .۱ 
ص ۸۷ : ۸۸ 4 ب ۲ + هي ۲۱۳ ۰ 

عبد الغتی 2 آحمد شلبی > الصدر السایق ٠‏ من ٩۶۳‏ ۰ 

(۳) آرشیف الشهر العقاری : محکمة الصالیه النجمية , سجل (499) » 
س ۲۷۰ ١‏ مادة (۱۱۰۲) ۰ پتادیخ ۲۶ صف ۱۷/۱۰۰۵ أكتلوير 1655م , 
ص 2۱٩۵‏ » ماد (۱۱۳۷) » بتاریخ ه سمادى الاخرة ۲۹/۱۰۰۵ پنایر ۹۹۷١م‏ , 
س 4۲۰ مادة (۱3۳۲) بتاريخ ۲۳ جمادی الآخرة ۱۱/۰۰۵ فيراير ۱۵۹۷م + 

أرشيف الشهر العقاری : سسجل (۶۷۱) ۰ ص ۱۱۱ ۰ مادق (563) بتاريخ 
۷ دبیم الأول ۱۱/۵۱۰۰ سبتمیر ۱۷۰۰م ۰ 

(4) عبد الرحیم عيد الرحمن ۰ الرجم السابق . صن ۰۳ 4 

(15) نفسه » ص 55 ۰ ش 


TY 


و کانت هذه الفثة تکون وحدة متماسكة فیما بینها » و قانت 
مجتج يل منازعاتها تحل فى اطارها > حيبت وح متصت « شاه بنشر 
التجار » أى كيير التجار » ویبدو لنا من وثائق المحاكم الشرعية » 
أن صاحب هذا النصب , كان يتقلده بناء على اختيار التجار له : 
ولايد من أن الذى يختار لشغل هذا المنصب الفخری أن يكون 
حسن السيرة > طيي السمعة ء مشهودا! له بالعفة والنزاهة » وكانت 
مهمنه _آن. يلحا اليه التجار . لحل منازعاتهم » بخاصة فئة کار 
التجار . ويتضح لنا من الوتائق المذكورة ۰ أن کل من تولوا هذا 
المنصب كانت تتوقر فیهم هذه الصفات واسستطاعوا! أن یقوموا 
يدور بارز فى حل مشاکل التجار وأن یشرفوا بحکمة على السوق. 
الصربة: , وآن تکون کلمتهم مسموعة فى حل كتير من الأزمات. 
التی حلت بأسواق القاهرة ركم ° 
اتنا ب الطوائثف : 

كان مجتمع القاهرة مکونا من عدد كبير من الطوائف الهنية 
والحرفية ۰ وکان لكل طائفة شيخ ونقیپ وکان الشیخ يختار من 
قيل آبناء الطائفة ؛ لیکون ممقلا لهم آمام اسکومة » واختیسار ‏ 
الشیخج كان بشروط آبناء الطائفة وآهم هذه الشروط ء ألا یحدت 
علیهم مظلئمة د أى لا بقرض علیهم ية ضرائب أو عادات غي. 
۰ الضزائب والعادات القررة » » وألا بدخل آحد فى سلك الط ائفة 
من غير آبنائها (2۷) وآما نقیب الطائفة فهو من آبناء الطاثفة. 


اس انج بجي تمص جع م هید و عبت عدص تعس میرم یموب 


(0) نقسه ۲ س كم د ۸ © 2 

1 أرشيف الشهر العقاری : محكمة طرلون » سچل (۲۱۹) , سن ( ۲۲ 
۷۳ مادة (۵۸ه) يتاريخ ۲۵ جمادی الأولى ۱۱۳۸ + 

آرشیف الشهر العقارى : محكمة الباب العالى + سجل )٩۰(‏ , ص ۱8۶ » 
مادة ۷¥( بتار يخ ۲ رجب سسللة ۱۳۵۱۰۱۷ أكترير ۱1۲۸م ٠‏ : 


لحف 


ولكنه صاحب. طزيقة صوفية 2 ومن الأمور التی يجب الاشسادة 
الیها » أن أقراد الجتمع جمیعهم > كانوا منخرطين فى نظام الطورائف 
ومن آهم الطوائف التی شهدها مجتمع القاهرة فى العصر العشمانی: 
طايفة الصيارف A^)‏ 5 إطايفة الحباكة نكت > طائقة ال ختوانية 
بسوق القماش (۷۰) ۰ طايفة المبيضين قى العقارات )۷١(‏ , 
طايعة المغر بلين (۷۲) ۰ طايفة الصاغة )۷١(‏ , طايفة الحريرية (٤۷)؛‏ 
طايفة الفزازین (۷۵) » طايفة القمصنجية نف 0 


(1۸) آرشیف الشهر العقاری : مخکمة لو لون > سجل ۰ ۰ س 01 5 
مادة (۱۹۰۸) بتاریخ ۱۵ شوال ۲۷/۱۷۰۳" مایو 1331م ۰ 
)0 آرشیف الشهر العقارى : محكية طولون » سجل (۲۱۹) ۰ ص ۲۵۰ * 
(-۷) أرصيف الشهر العقارى : محكمة طولون , سجل (۲۱۹) , ص ۲۷۳ ۰ 
ماد (۲) , بتاريغ ۱۰ رجب ۱8/۵۱۱۳۸ مارس ١۱۷۲م ٠‏ 
را آرشیف الشهر المقارى : سجل )۲۱٩(‏ ۰ هن ۳۱۲ ١‏ مادة رصع 
بتاریخ ۲ ذی القعدة ۲/۱۱۲۸ پولیو. ۱۷۲۹ ٠‏ ی 
۳ أرشيف الشهن العقارى : سجل (۲۱۹) » اص ۸ ۰ مادة Oa‏ 2 
تاريخ غرة رجب ۲۲/۰۵۱۱۲۹ قبرایر ۱۷۲۷م 5. 
(۷۳) أرشسيف الشهر العقاری 7 (۲۰۶) ۰ ص ۲۶۲ © ۲2۳ 4. 
عادة ٠ AY)‏ ا 
(۷۶) ارشيف الشهر المقارى : محكمة الصالح 2 سجل (0553) ,اص ۴ة > 
ماد (۱۱۵) ۰ ,7 2 
)°( أرشيف الشهر المقادی" 0 سجل (e)‏ + ص 41 ۽ مادة 4خ : 
.)۷١(‏ آرشیف الشهر العقارى : محكمة الصالحية الدجمية › a‏ وملام 2 0 
س 13۹4 ۰ مادة ۱۰۷ ۰ 


N 


YE 


القهو حية (۷۷) , طايفة النقاشین 0۷۸ . طايفة القبانیة (۷۹) > 
طايفة الس قايين (۸۰ » طايفة الحلوانية (۸۱ طايفة 
الخبازين (85) 2 طايفة العتالين (85) ۰ طايفة المخللاتية (۸۶) ء 
طايفة المدابغية (۸۵) » طايفة التحاسين (87) » طايفة القبانيين (۸۷)ء 
طايفة السماسرة (۸۸) ۰ طايفة الحفارين (89) »2 طايفية 
(۷۷) أرشيف الشهر العقارى : محكمة القسمة العسكرية » سجل (۱۱۰ ۰ 
س ۳۶۳۱ , مادة (۲۵۹) يتاريخ ۸ شعبان ۲۸/۱۱۲۹ پولیو ۱۷۱۷م ۰ 
(۷۸) آرشیف الشهر العقاری : محكمة الصالحية التجمية (۰۲9) ۰ ص 4۰۷ 
ماد (۰4) بتاريخ ۱۵ دبیم الآخر ۲۳/۱۱۷۷ آکتویر ۳١۷١م‏ ۰ 
(۷۹) آرشسیف الشهر العقاری : سجل (۵۲۵) 2 ص 2:۱5 ۰ عادة (: 6۱ 
يعاريخ ۱۵ دربیم الآخر ۱۸/۵۱۱۷۷ أكترس سنة ۷١۷م ٠‏ 
(۸۰) الجبرتى , عبد الرحمن بن حسن ؛ الصدر السایق , ج ۱ » صن ٩‏ * 
(۸۱) أرشيف الشهر العقارى 2 محكمة الصالية النجمية » سجل (0۲0). + 
س ۶۸۶ ۰ مادة (۷۳۰) بتاریخ ۲۳ جماد اول ۲۹/۱۱۷۷ نوفمیر ۱۷۱۳م ٠‏ 
(85) البرتی . عبد الرحمن بن حسن » ج ۱ ۰ ص ٩‏ » 
{AY)‏ ارشیفب الشهر العقارى : محکمة القسمة العربية ۰ سجل (د) ء 
س ۲5٩‏ » مادة (۵۵۷) بتاريخ ۷ صغر ۲۵/۵۹۹۸ آکتوبر سلة ۱9۸۰م ٠‏ 
ص 2۸۶ ۰ مادة (۷۳۵) بتاریخ ۲۳ جمادی الأولى ۲۹/۱۱۷۷ وقمبر ۱۷۹۴م ٠‏ 
ص ۳۰۸ ء مادة (۰۶) بتاريخ ۱۲۳/۸ جمادى الأولى ۲٩‏ ینابر اكهام * 
.. (۸۵) أرشيف الشهر العقارى : محكمه الفسمة البرسة . مسجل (۲۲) » 
حى ۱۹۰ مادة (۰6ع بتاريخ ۲۸ دبیم الآخر ۲۱/۱۱۸۲ اغسطس 1۷1۹م ٠»‏ 
(۸۳) أرشيف الشهر العقاری : محكبة القسمة العربية 2 سجل (۱۲۲) » 
ص ۲۳۲ مادة (514) بتاريخ 5 رجحب ۵/۱۱۸۲ توقمبر ۱۷۹۹م ۰ 
(AY)‏ أرشيف الشهر العقارى : سجل (۱۰) , ص ۲۱ , مادة (45) بعاد ب 
۲ شوال ۱/۸۵۱۰۰۲ يولية ۱۵۹۶م ۰ 
(AA):‏ آرشیف الشهر العقادى : مسسجل (ه) ۽ ص ۱ ء مادة (۱) بتاريخ 
لكل ات الآخر ٠٠١/۹۸۰‏ يوليه ۱۵۷۷م * 
(A) -‏ رشيف . الشبهو العقارى : محكمة الصالحية النجمية » سجل e‏ 
مادة (2۱۸) بتاديخ ۸ شمبان :۷/۵۱۰۰ أبريل 1295م ` 


۱۹۵ 


الدلالين )٠(‏ , طايفة الصياغين )٩۱(‏ ۰ طايفة الصبانین وب 
طايفة الحمامية )٩۳(‏ , طايفة الخراطين (55) . طايقة الحياطن o}‏ 
طايفة الصحاقيين (553) ء طافة المعصراتية 67 »> طا 
الخصاصة (۸ . طايفة العطارين (55) ۰ طايفة المناخلية وم 


(60) أرشيف الشهر العقارى : محكمة طولون م سس روء 
۲ ذى الفعدة ۲۹/۱۰۷۲ ولیه لكام ۰ 
(AY‏ أرشيف السهر العقاری : محكمة الباب العا > سجل ۰ج , 
مادة (2۸۸) بعاريخ ۱۱ رجب ۲۱/۱۰۱۷ اکنریر دوم .۰ 
)٩۲(‏ أرشيف الشهر العقادی : محكدة القسمة الحربية > جل (ه 
می ۲۵ . مادة (۵۷) بتاريخ 5 ذى القعدة ۹/۱۰۰٩‏ هايو مم = 
)٩۲(‏ آرشیف الشهر العقاری : محكية الصالية التجمية_ . سجل (ه) 
ی ۵۱۰ » مادة (۷۹۱) يتاريخ ۲۲ جمادی الآشرة mm YY‏ / ۲۸ دیسمیر ۷۴۳ 
(55) آرشیف الشهر العقارى : محکمة طولون ع مسجل ۱۸۱۵ 2 صی 
- مادة (1Y)‏ یشار بع ۳ محرم ۱۱۶ و فمبر ام ۰ 
)٩۰(‏ آرشيف الشهر العقارى : محكمة طولون > سجل (۲۰۶) ۰ صن > 
عادة (۱۷۸۲) بتاريخ ۱۲ رجب الا١اهارا؟‏ فبرایر تدم - 
(955) آرشیف الشهر العقاری : محکمة القسمة العسكرية ۰ سجل لوهم 
ص ۲۰۳ مادة (۲۸۲) » بتاریخ ۲۲ جمادی الآخرة ۷ ۲۸/۱ دیسمیبر ۷۶۸۲ 
(Av)‏ أرشيف الشهر العقاری : سجل (۱۷۰) م حن ۲-۵ » مادة وده 
تاريخ ۲۲ جمادي الآخرة ۲۸/۷ ديسمير ۹۷71م ۰ 
(3۸) ارشيف الضهر العقارى : جل (۱۷۰) ٠‏ صی ۲۰۷ . مادة (۸ه 
بتاريخ ۲٩‏ جمادئ الاخرة ٤/۱۷۷‏ پنایر ٤١۷م‏ ۰ 
۳۹ آرشيفب الشهر العقاری : سعجل د حص ۲2۲ ۰ مادة (535 
يتاريخ ۱۵5 رسب ۱۹/۵۱۱۷۷ ينايبر ۱۷۹۶ 


(۱۰۰) آرشیف الشهر العقاری : مسحل (۱۷۵) م ص ۲۳۱۲ م مادة ۷5 
تاريخ ۲ شمان ۵/۱۱۷۷ فبرایر ۱۷۶م ۰ 


۹۹ 


طاشتة القطانن (۱۰۱) . طايفة الحمارة (۱۰۲) + طايعة 
السروجية (۰۳ ۰ طايفة الکتبة (۰۶ » طايفة التراسين(١٠)2‏ 
طايفة الفوالة )٠١5(‏ , طاسفة الطحانن (۱۰۷) , طايفة 
الصوافين (۱۰۸) ۰ طايفية الشسحاقين (ر١١٠)‏ . طايفة 
النحارين (۱۱۰) ۰ طایقة الحدادين (۱۱۱) ١‏ طايفة الجلدین(۰)۱۱۲ 
وطايفة .ار امن (۱۱۲) ء وطاشسة السمكرية (۱۱۶) > طايقفة 


(۱:۱) آرشیف الشهر العقارى : سجل (۱۷۰) + ص ۲۰۰ + مادة (41۲۷ » 
پناریخ ۱۸ شمیان ۲۱/۸۵۱۱۷۷ فبرایر ٤۱۷۹م ٠‏ ۱ 

(۱۰۲) آرشیف الشهر العقاری : سجل (۱۷۰) » ص ۲۱۸ ء مادة (ه45) 
يتاريخ ۱۳ شعبان ۱۱۷۷ھ ١5/‏ كبراير ٤۱۷۹م‏ ۰ 


(۱۰۳) ارشیف الشیر العقارى : سجل (۱۷۵) , ص ۳۲۹ , مادة (0۸ع) , 
تاريخ ۱۶ شعبان ۱۷/۸۵۸۷۱۱۷۷ فبرایر 5كلاام ۰ 

(۱۰۶) آدشیف الشهر العقاری : سجل (۱89) + مى ۶۰ > مادة (۲۱) بتاريخ 
۸ جمادی الآخرة ۱۵۰اهص/۲ آکتوبر ۱۷۲۲م ٠‏ 

0۱۰۰ أرشيف الشپر العقاری : سجل (۱۷۲) ۰ ص ۰ ۰ مادقد(؟5) + 
يتاريع ه ربيم الأول 8/۱۱۷۰ أكنرير ١١۱۷م‏ ۰ 

°( آرشیف الشهر العقادری : سحل (۱۰۱) بر ص ۱۷۱ مادة (A)‏ 
وتاریخ ۱۰ شوال ۱۱/۱۱۲۱ ديسمير ۱۷۰۹م ٠‏ 

(۱۰۷) آرشيف الشهر العقارى : محكمة الزاعد ٠‏ سجل (1۸4) م ص 5ه > 
مادة (۱۳۱) بتادیخ 5 شعبان ۲۱/۵۱۱۲ پنایر ۱۷۰۱م ۰ 

(۱۰۸) أرشيف الشهر العقاری : مجكمة طولون » مسجل (۲۰۱) ۰ من ۲۰ ۰ 
ماد )٩۲(‏ ۰ ۱ 

(۱۱۰) فسا ماب ۱ ص ۳۹۷ ۰ 

(۱۱۱) تفه » ج ۱ س ۳۹۷ ۰ 

(۲ اببرتی » عبد الرحمن بن حسن ۰ الصندر السیاق اد ۷ س ۲۹۷ ۰ 

(۱۱۴) نقسه ء ب الاح ۳۹۷ . 

۰ ۳۹۷ لفسه »> ب ۱ من‎ )١١4( 


۹¥ 


صستاع السلاح (۱۱۵) > طايفة الكيالين (۱۱۳) ۰ طايفلة 
الدخاخنيسة (۱۱۷) ۰ طايفة البیت‌اطرة (۱۱۸ > طایفدنة 
الترابية (۱۱۹) ۰ ۱ 
وقد مثلت الطوائف غالبية تک القاهرة , و کانت کل 
طائفة تقفل على نفسها مینتها التی تخصصت قیها ولا تسمح - ظبقا 
لشروّط اختيار شیخها - دخول أحد من غير آبناء طاثفتها فیها . 
وكانت العلاقات بس آبتاء الطائفة تقوم على التعاون والاحترام ۳ 
'واحترام السنلم الطائفى » وقد ازداك انتماء الطوائف الى الوجاقات 
للحصول على امتيازات هذه الوحاقات المادبة والأدبية 2 وقد آدر کت 
السناطة خطورة ذلك على خرينة الدولة؛ 2 فأرسلت فى آوائل 
جمادى الأولى ٩/۱۱۲۱‏ يوليو 9١7١م‏ آمرا الى القاضى ؛ لينيه 
على مشايخ الحرف بأن يمنعوا آفراد حرفهم بالانتماء الى الاوجاقات 
فارسل « القاضى فأحضر مشايخ الحرف ۰ وعرفهم أنه ورد أمر 
پتضمن ألا پکون لاحد من آرباب الحرف والصنائم "علاقة ولا لسبة 
فى أحد الاو حاقات السیم « قاجا بوه پان غالبهمسم عسسسکری 
وابن عسكرى » وقاموا على غير امتثال ٠‏ ثم آحس القاضى آنهم أجمعوا 


۱۰ آرشیف الشهر العقارى ,2 محكمة إلزاهمد » سجل (MAE)‏ »+ صس ۷۲ 
بارتيخ ٩‏ ذى القعدة ۱/2۷۱۲ آبریل ۱۷۰۱م ۰ 7 ۳ 
(۱۱۳) آرشیف الشهر العقاری : محكمة طولون . سجل  )۱۰(‏ ص ۰۰۲۱ 
ماد (۷۸) بتاريخ ۲ شمبان ۱۷/۵۹۸۲ توفمبر ۱۵۷۶م ۰ ۱ و 
(۱۱۷) أرشيف الشهر العقاری : محكمة الصالح » سجل (۳۱۷) 2 من ۸5۸ ۰ 
مادة (0۰) بقار بخ ۳ صقن ۲۷/۵۱۰۰۶ اکتوبی ١۵۹١م‏ ۰ ۱ 
(۱۱۸) أرشيف الشهر العقاری : سجل (۳۱۷) , ص ۱۲۳ ۰ مادة (0۰) :بتادیخ 
۸ صغز ۲/۱۰۰5 آکتوبر ۵۹۵م ۰ 
(۱۱۹) أرشيف الشهر العقارى : محکمة طولون , سجل ددم . > ص ( ۲۳۲ ¬ 
۴ 6 ۰ مادة ۵0۸) بتاريخ ۲۵ جمادی الأول ۲۹/۵۱۱۲۸ پنایر ۱۷۲۶م > 


TAA 


ایقاع مکروه به » فخافهم وترك ذلك , وتفافل عنه , ولم يذكرم, 
بعد » (۱۲۰) ۰ ولم يقف الأمر برچال الطوائف عند هذا الجد , 
فقد آصبحوا یتحکمون فى السوق المصرية برقع الأسعار أو خفضها, 
وتجد أن المحتسب وآغا القساهرة کثررا ما قاما يعمل اتسلعيرم 
للسلم الختلفة , وآعلنا مشایغ الرف بها » لیلتزموا البیع يها 
ومعاقبة من لم یلتزم البیع بالتسعيرة الحددة , قام على آغسا 
مستحفظان بضرب « اثنين وثلائة زياتين وجزار لحم خشن ومات 
الستة من الضرب ء ورسم على شيخ القبانية بان لا آحد يزن فی, 
بيت زیات سمنا ولا نجبنا ء٠‏ وصسار تفتد الدر اهم م ورد 
الارطال والصتع وسال عن آسعار البیعات ولا يقبل رشبوة. »> 
ومح ذلك فان الطوائف كانت داثما تتبحکم فى مسألة الأسعار , 
والسالة الاجتماعية عموما فى القاهرة . وکانت لها آعرافها التى 
تحافظ عليها كل المحافظة . وكان لها تأثيرها على الحياة الاجتماعية 
قى القاهرة ٠‏ 


رابعا ‏ العلماء وطلبة الآزهر : 

کان علماء الأز هر و طلا به فة اجتماعية لها مکاته متممر 5 3 
فالازهر , مر کڙ التعليم. الاسلامی . بمذ‌اهبه. المختلفة > وهو منیع 
الحياة الفكرية فى مصر » وال رکز الأول فى العالم الاسسلامي 
الذدی ,له مكانة متقممزنة 2 وكانت أروقته تسم طسلایا من مختلف 
العالم الاسلامى . وکانت السلطات العثمانية والمملوكية تعتر فب 
لرجال الازهر بمكانتهم » وتعتيرهم زعامة شعبية يخشى جانبها , 
وقد أدرك عامة الئاس وا لتیار والحر فسون .هذه المكانة و تلك 
و ی فرط امه یی 


(۱۲۰) الجبرتى » عبد الوحین بن حسن ۰ المصندر السابق ,اك ۱ صن لإ + 
(۱۲۱) نفسه ۲ ج ۱ + ص ۱۰۳ ef‏ و" 


TA: 


الزعامة » قكانوا يلجثون الى الازهر » كلما اشتد بهم الحال , فیذ کر 
مصدر معاصر أنه بسيب غش العملة « ضاعت رساميل الخلق , 
واشعد الخال على الناسن. » وزاد الكرب ۰ فاجتمع أهل الأسواق . 
ودخلوا الجامم الأزهر + وشكوا أمرهم الى العلمساء » وآلزموهم 
بال ركوب الى حضرة الوژیر 2 فى شأن ذلك الامر 2 فركب السیخ" 
محمد التشرتى » وركب خلفه جميع العلماء » وتوجهسوا الى 
الد يوان » وآفهموه على القضية 2 وضرورة الناس » (۸۲۲ فعقد 
الباشا الديوان ' » ووضع, الديوان حدا لهذه الأزمة التی ألمت باحل 
. القاهرت . وکان ذلك يوم ,السیت £ شوال ۱۹۹۶ هي / ١‏ قراس 
۷۳ م ۱ 

واستمرت معاو نة العلماء للعامة واستعمال تفوذهم , طوال 
فترة القرن الثامن عشر » التی اشتعلت بالصراعات المل و کية , 
و کثرة تعدی الأمراء المماليك على آموال وأحيياء القاهرة » ففی 
دبیم الأول °+ PIVA | ma‏ ۰ وقح تسد من حسين بك على أهل 
المسينية , قذهب أهل الحسيئية « الى الجامع الأزحر و معهم طبول » 
والتف عليهم جماعة كثيرة من آو باش العامة والجعيدية و بايد يهم 
ثبابیت ومساوق ۰ وذهوا الى الضیخ الدردیر » قو نسهم وساعدهم 
وقال لهسم آنا معکم » فخرجوا من لواحي النجامع ۰ وقفلوا آبوابه 
وضعك مثهم طائفة على أعلى النارات , يصيحون و بضر بون بالطبول» 
وانتش روا بالاسواق فى حالة منكرة و آغلقوا الحوائیت » وقال لهم 
الشیخ الدردير : فى غد جەح أهالى القطر اف. والحارات و بولاق» 
ومصر القدنمة » وأ ركب معکم و نتهب " بیوتهم كمأ ينهيون بيوتنا : 
وئموت شهداء , أو ینصرنا الله علیهم . »> فلما كان بعد الغرب حضر 
سلیم آغا مستحفظان 2 ومد کتخدا آرنژد الجلفی کت دا 


(4۱۲۲ عید الغنی . أحمد شلبي + ص ۲۰۸ ۰ 


واه ون 


ابراهیم بك دجلسو! فى الغورية . ثم ذهبوا الى الشیخ الدردير. 
وتکلموا معه من تضاعف الحال , وقالوا للشیخ اكتب لنا قائمة 
بالمنهوبات » ونأنى يها من محل ما تکون . وانفقوا على ذلك » 
وقرآوا الفانحة وانصر‌فو! » (۱۲۲) ۰ 

وهکذ! استطاع شيخ من شیوخ الآزهر آن. بضع حدا لصاف 
الماليك وطغيانهم واستطاع أن یجبرهم أن پردوا ما نهبه حسین يك 
ورجاله من أهل حى الحسينية والامثلة .کترة على موقفت علمساء 
الآزهر فى وجه أى ظلم أو عدوان كان يحدث على السکان »> وأصيح. 
علماء الازهر خلال العصر العثماتی » القوة التي تمثل الرأى-السام .» 
وتطالب برقع المظالم عنهم > بطيب قلب وانشراح صدر » وأصبحت 
لهم مكانتهم الاجتماعية المتميزة التى يجلها العامة » ونوقرهأ 
الحكام » وأصبحوا شريحة ذات مکانة من شراقع مجتمع القاهرة ٠‏ 


خامسا ب آهل الدمة ۱ 3 

كان أهل الذمة من التصارى > والهود 0 يمشلون شرايملنا. 
هامة من شرائح أو قثات المجتمع القاهرى , وكانت هذه الفئة تقصر 
تشاطها على أعمال التجارة وبخاصة فى الجوهرات والأعمال المالية , 
ويخاصة فى الصيرفة » وفى معظم حالات غش العملة نجد وراءها 
الصيارفة اليهود » وتذكر الوثائق المهن التی كان يشتغل بهسا 
اليهود مثل عمليات الأقراض والاشتراك مم آخرين فى معاملات- 
مالية فعلى سبيل المثال كانت هناك معاملة مالية بين المحم داوذ بن 
يعقوب بن بهود الربان اليهودى الشهير بدفتیه وبين السيد القتريف 
أحمف بن الشريف حمد الحسنى » هو بالخدم العالية (5؟١)‏ , 


(OYY)‏ الجبر تی » عبد الرجمن بن جسن ۽ چ ؟ + من ۳ أ ء 
(055 أرشيف الشهر العقاري : محكمه الصالح » ۲ سجل, (۲۱۷) ۰ » مادة A‏ 
چتاد یچ ۵ صقر ۶ ۰ص ۰ ۰ اکتوبر 6053م * ۱ زر 7 


۹ 


كما تشر الوثائق الى أن موسی منصور بن موسى الیهودی. الر بان 
الشامی » كان يعمل ملتزما. بمقاطعة الخفرا من قبل الدنوان 
العالى (۱۲۵) » كمسا كانوا یتعاملون في. الرهن متيل العلم 
ابراهیم بن مسعود الر بان الذی كان یتعامل بهذا الأسلوب ر١‏ », 
كما اشتخلو! د فى اهاز المالى للحكومة ء فالسلم يعقوب بن سعید بن 
موشی الیهودی. كان يعمل صرافا بالديوان العالى (۱۲۷) ۰ و کانو! 
يتعاملون مح كل فثات مجتمح القاهرة فى کل الشئون المالية عن 
طريق الصيرفة أو المتاجرة فى الجوهرات )١58(‏ ۰ وكان يسار کهم 
فى هذه المهن التصارى ۰ 


(۱۲۰) أرشيفه الشهر العقارى : محکمة الصالم 2 سجل (۳۱۵) »> ص ۷۶ ۰ 
مادة (۲۳۱) بتاریخ ه ربیع الآخر ۲۰/۵۱۰۰۰ ینایر ۱۵۹۲م ٠‏ 

آرشیف الشهر العقاری : محكمة القسمة العربية » سجل (8) + ص ۱۵۷ » 
عادة راد تاریخ ۳ ذى القعدة ۵/۹۲۷ آغسعطس ۹۰٥م‏ + 

(۱۲۰) آرشیف الشهر العقاری : محكمة الصالح » سجل (۳۲۱۵) » ص ۱۹ ۰ 
مادق (كه) بتاريخ ۱۰ صق ۱/۵۱۰۰۰ دیسمبر ٠ ۵٩۱‏ 

۱۲۷( أرشيف الشهر العقاری : سجل )۷8( 7 ص ۹ 2 مادة م ( 
بتاریخ ۲ ذى الحجة ۲۴/۹۵ آکتزیر ۸۸هام ' ۱ 
۱ آرشیف القبهر العقاری : سس‌جل (۲۱8) ۰ ص ١ ٩۸‏ مادة (۰۳) بعاد بخ 
:أ دی القمدة ۲۵/۵۹۹۹ سبغير ۹۵۸۸م ٠‏ 
- (۱۳۸) ارشيف الشهر العقارى : محكمة الصالح ‏ سجل (۲۱۵) م ص ۲۶۹ , 
ملدة (۷۹۵) بتاريخ ۲۳ شوال ۲/۵٣۰۰۰‏ آفسطس ۹۲٥۱م‏ ۰ ۱ 
... أدشيف الشهر المقاری : محكمة الباب العالى . سجل (۲۰۷) , عن 55 , 
مادة (۱۲۲) بتاریخ 51 صفر ۱۷/۱۱۲۳ ديسمين ۱۷۲۰م > 1 

أرشيف الشهر العقارى E‏ ل ا EO‏ بغار یڅ 
۲ فى “القكدة ۱2 توش ۵۲۲هام ۳ ۱ 1 

أرشيف الشهر العقارى : میحفظة دشت > دقم (۱) , من ۷۲ ؛ بتار یت 
5 شوال ۱۳/۸۹۲۸ سكمير ary‏ ° ۱ 

آرشیت" الشهر المتاری : محفظة دشسست » رقم 1 ص A‏ 2 بتار يخ 

۲ محرم ۲۱/۸۹۲۸ وفمیر ۲۲ع۱م ۶ ۰ 1 ۰ 
:۳ 


وقد تنبهت سلطات ادارة القاهرة الى آعمال الیهود فى غش 
العملة ٤‏ وتداول العملات . المغسوشة .فى مرات عديدة > واتخذت 
اجراءات مشددة ضد عملیات غشض العملة کما ستری قیما يعد م 
وعموما فان أهل الذمة کانوا كرا ما بخلقون آزمات ۰ وبخاصة 
الیهود حيث ان النصاری لم یعملوا على خلق آزمات ٠‏ وعاشوا على 
هامش المجتمع حتی. القررن الثامن عشر حینما استطاعت أسرة 
الجوهری السيحية أن تحل محل اليهود قى الأعمال الاليسة 
الحكومية » ولم تخلق آزمات (۱۲۹) ۰ وانما الیهود كانت آزماتهم 
كثيرة > وکانوا بعيشون فى حارة اليهود » وعلاقاتهم الاجتماعية 
محدودة ٠‏ فالعاملات كاد تكون مقصورة على العاملات + بخلاف 
النصارى « الاقباط » الذين كانوا منتضرين فى أحيساء القاهرة 
وصلاتهم بفشات الجتمم الأخرى , تدعدی اطعا ملات الى المحاملات ء 
ومشاركة فقات مجتمح القاهرة" آف راهم 'وأثراحهم ۰ 


س "دسا ب الأشراشه و السادات : 


۱ 55 مصر .عدد من الأشراف الذين ينتمون الى الحسسن 
ا والسادات > وکان قطن القاهرة عدد كبير من الأشراف 
الخسهيين والحسسئیین > وكاقت هناك طائفشسان من السادات ٠‏ 
طائفة السادة الوفائية والسادة البكرية » وكانت هناك أوقاف 
كثيرة موقوفة على کلنا الطاتفتن ٠‏ وكالت للاشراف والسادات 
مكانة ديشة لدى فثات محتمع القاهرة » ولدى الفثة الحاكمة ٠.‏ 


۱-۹۱ صقر‎ ٤ ارق محفظة دشت + رقم 00 ۰ عن ۸۲ ا‎ OY. 
+ DH لمیر‎ ۵ 


۳۰ 


وللأشراف والسادات اعمال خير ية کثرة »> وغلاقات طيبة مح أفراد 
مجتمع القاهرة حكومة وسكانا (۱۲۰) ۰ 


سابعا ب الاجا نب : 

كان يوجد فى القاهرة فثة من الآجانب التجار والقناصل . 
وكانوا بتعاملون مع فثات المجتمح القاهرى » فى مجالات التصدير 
والاستيراد » فنجد فى القر نين السادس عشس والسايع عشي . 
اشارات فى الوثائق الى الايطاليين وبخاصة الى البنادقة والحنوین 
والفر نسيين والأرمن منذ بداية العصر العثمانی , امننداد! لما كان 
عليه الحال فى العصر المملوكى » وكانوا يتعاملون مم التجار 
المحليسن (۱۳۱) ۰ وكان القنصل يتدخل اذا ددت خلاف حول أنوام 
بعض السلع (۱۳۲) ۰ ثم لجد فى القسرن الثامن عشر التجار 
والقناص ل الانجليز وغيرهم (۱۳۲) . وقد كانت علاقات هؤلاء 


(۱۳۰) رشيف الشهى العقارى : محامة پاپ الشعرية 2 سجل (98ه) » 
ص ۲۵۸۷ » مادة (۱۶2۲۵) ماريخ ۲ القعد: ۲۰/۱۰۰۲ پولیه ۱۵۹۵م ۰ 

آرشیف الشهر العقاری : ص 2۲۰ > مادة )١335(‏ بتادیخ © محرم ۵۱۰۰۲ 
۶ سليثمين ۱۵۹۶م ۰ 

أرشيف الشهر العقارى : س 55٠‏ ء مادة (۱۷۲) بتاريخ ه مسرم ۰۰۷۲« 
۶۴ سیتسی 5858م ۰ 

آرشیف الشه العقارى 0 ومکذ! جمیع سحلات محکمة ياب الشعرية ۰ 

(TY)‏ أرشينب الشهر العقاری : محفظة دشت ۰ رقم )( , سس ۱۵۶ ۰ پناد بخ 
۷ محرم ۹٩۹ھ‏ > 

(NYY)‏ أرشيف الشهر العقاری ؛ محفظة دشت : رقم 9( م ص ۲۲۲ , بتاریش 
۳ دبیم الاش ۹۲۹ھ ۰ 

(۱۳۲) عبد الرحیم عبد الرحمن” , التشاط التعاری قى البحر الاحبر فى العصر 
العثمائى » ص ۲۵۲ ۲۵۳ ه 


۳۰ 


الاجاتپ مع مجتمم القاهرة مفتوحة , وتقوهم على الاحترام 
التیادل ٠‏ 


لاملا ب الرقیق 2 


الرقيق القصود به الأرقاء الذین شترون من سوق الرقیق . 
وو کالة الرقیق بالقاهرة , والارقاء نوعان : رقیق آبیض »> وهم الذین 
کانوا یجلبون من البلاد کردسستان وجورجیا » وبعض مناطق 
آوروبا » والرحال من هذا الرقیق » كان الأمراء الماليكك بشترو نهم » 
لیکو نوا جیوشهم الخاصة , والساء كن یعملن فى بيوت الأمراء 
الماليك کخدم أو کاماء حتی يحل العتق بهن لتزویجهن رجال من 
قوة الگمر ذاته + "ما الرقیق السود فکانوا يأتون عن طریق قافلتی 
دارفور وسنار . و کانت سوق الرقیق رائجة ايان العصر العثمانی. 
و کان عدد الرقیق كبيرا ۰ وفی الغالب كان هؤلاء الرقوقون يحصلون 
على حر يتهم بعد قضاء فترة فى خدمة سیدهم الذی كان یعتقهم ؛ 
ابتغاء لوجه الله كما كان يفعل أهل الخير من آثریاء التجار الذین 
كان بعضهم يبالغ فى هذا الأسلوب » فمثلا تنجد السيد الشريف 
على بن السيد عبد العزيز بن السيد حسن الغربی الفاسى يعتق 
فى يوم واحند ثلاثة هم : مساهل بن عبد الله الزنجى 
التكرورى (۱۳۶) ۰ ورضوان بن عبد الله (۱۳۵) » وسرور بن 
عبد الله الأقجرى الجنس )١185(‏ ۰ وذلك « ابتغاء لوجه الله الکریم» 


(۱۳۶) أرشيف الشهر العقارى : محكمة الباب العالى . سحل (05) ٠‏ 
ماد (۸۷) بتار یج ١‏ ذى القمدة 2/۵۱۰۰ مایو ۷۹۰۱ ۰ 


(۱۳۰) أرشيف الشهر العقاری : سجل (۷۵) ۰ ص ۱۸۹ ء مادة (۸۸) بتاریخ 
۱ خی القمدة ۱۰-۵ مایی ۱۹۰۱م ۰ 


فصول لب eo‏ 


وطلبا لثوابه الجسيم » » وبعض الأمراء والتجسار كان يشسترى 
اثرقیق لیکون تابعا له » ولا يبلغ الرشد یسقط یاسمه التزامات , 
ویشتری عقارات على أن تکون الولاية للسید على التابع وما قيد 
تاسمه (۷ ) > وکان كيار رجال الاوجاقات بشترون الرقیق , 
وبعد فترة يحررو نهم لیکونوا آتباعا ویقیدون على الوجاق الذی 
پنتمی اليه سیدهم . آما النساء الرقوقات فکان عتقهن اما للزواج 
بهن آو تزویجهن من أتباع السید نفسه 2 ونظرا لرواج تجارة 
الرقیق فان تجار الرقيق الأبيض الذین کانوا یمرقون باليسرجية , 
وتجار الرقیق الأسود الذين کانوا یعرفون باطلابة » كانت لهم 
مكانة كبيرة عند كثير من فثات مجتمم القاهرة - و 

ونظرا لكثرة الاقيال على التزاوج بالر قیقات 2 و یا ندماج 
الارقاء فى فتة ساداتهم فان هذه الفئة ذابت فى المجسمم خلال 
القرن التاسیع عشر وأصبحت لهم كامل حريتهم (6۳۸ 


تاسعا ب العربان : 


تذ کر الوقائق أن بعضى العربان الذین کانوا بعیشون سول 

القاهرة ٠‏ استوطنوا القاهرة ومن آشهر العر بان الذین استقروا 
پالقاهرة » عريان النحمة , وكان اسدتقرارهم حول منطقة 
پاپ الشعرية > ولكن هؤلاء العربان ظلوا على حياتهم وطباعهم 

(۱۳۷) آرشیف الصهر العقاری : سجل (۲۰۲) > ص ۱۱ ۰ مادة (۱۱۷) يتاريخ 
#۶ صفر ۱۱۲۲«/ه دیسمیر ۱۷۲۰م + 

(۱۳۸) آرشیف انظر على سییل المثال : 

محكمة القسمة العسكرية ۰ سجل (۲۰) ۰ ص ۱ . مادة )6 بتارريخ ۱۱ سباد 
الشانی ۰۵ 2 ديسسير ۱۷۲۲م ۰ 

صر ۱۰ ۰ مادة (17) يتاريخ ٩‏ دجب ۲۳/۵۱۱۶ دیسمبر ۱۷۳۲م ۰ 


لل دا 


البدوية + رغم أن الوثائق تذکر عنهم عبارة « القاطنون بالقاهرة » 
ولکتها فى نفس الوقت تذکر داثما صفة م البدوی » کصفه ملازمة 
لهم » ویتضح من الوثائق آن مشاکلهم فیما پینهم كانت كثيرة » 
ومشاكلهم مع فثات مجتمع القاهرة الأخسرى كانت آکثر ء ولم 
يندمجحوا! مع المجتمع اندماجا كاملا » قلا تزاوج ولا اختلاط مع 
فتات المجتمع )١55(‏ + 

الآزمات التى أصابت مجتمع القاهرة ابان العصر العثمانى : 

مر مجتمح القاهرة ايان العصر العثمانى ۰ بأزمات كثيرة > 
نتيجة لقصر مفهوم وظيقة الدولة عند العثمانيين » حيث لم تكن 
هناك خدمات تقدم للشعب من ناحية . ولجشم بعض فثات المجتمح 
من ناحية ثانية . وللصراعات السياسية بين البیوت المملوكية من 
ناحية ثالئة . وقد كان لهذه الأزمات تأثيرها الكبير على مستوی 
معيشة فثات المجتمع القاهرى + كما سنرى ء وآهم هذه الأزمات : 


أولا.. انخفاض مياه الثيل : 00 

٠‏ هته الظاهرة . ليث وليدة العصرٌ العثماتی ٠,‏ وانما هی 
ظاهرة عامة وقديمة قدم وجود نهر الثیل » حيث اله فى يعض 
الستوات > ولاسباب طبيعية تتعلق بکمیات الیاه التی تسقط 
عل فنابع النيل > كانت میاه النيل لا تصل الى النسوب العتاد > 
والذى يعرف يوقاء النيل مما يترتب عليه فى هذه السنوات ۰ 
عدم ری مساجات کببرة من .أرض مصر الزراعية »> وهو ما يعرة 


0 ته 15 1 


۱۳۹ أرشيف الشمهر المقاري + محکبة !اکم : عل سبیل البال انظر 5 
سجل (۵۵۵) »+ سحل (865 ۰40 » سجل ر۷هه) ۽ سجل (eA)‏ والسحلات الأخرىق مر 
نفس المحكمة ء مواد عديدة ٠‏ 


۰۳ 


پالشراقی ۰ ویترتب على ذلك حدوت الغلاء و بخاصة فى اطبوپ »2 
وار تقاع أسرهارها بصورة كبيرة » واستغلال التجار لهدذه الظاهرة ۰ 
واخفاتهم الغلال » والتحکم فى آسعارها بمجرد شعورهم بأن النیل 
لم يصل الى منسوبة الطبیعی (۱۶۰) ۰ بل ان بعض الباشوات 
استغلوا هذه الظاهرة للافادة منها لأنفسهم + ففى عهد على باشا 
السلحدار ( ٠١‏ صقر 5-5١١١‏ دبیم التانى ۱۰۱۴ هه / ٠١‏ 
أغسطس ١ ١١١‏ سبتمس 11١5‏ م ) حينما اشتدت الازمة , 
,وضاقت الأحوال بالتاس فاضطروا الى « خطف العجين من انواجی . 
والخبن من الأسواق » حاول الياشا دون أن ينظر الى حالة القاهرة » 
أن يبيع « قمع العنير الشریف الى الافر نج فى الجلود على هيئتة 
البهار » مستغلا الظروف للحصول على كسب رخيص في السوق 
السوداء حتى « قامت العسکر عليه » وقالوا له ,2 كيف تبیع القمح 
للافر نج بستين فضة ء وقد آكلت الناس بعضها بعضا من الغلاء . 
القمح باع بستة وثلائین نصف فضة ۰ وتطمع فى آربعة وءشرین 
نصف فضة زيادة فى کل ويبة 2 قبطل بيع القمح للافرنج (۱۶۱) 
وتكررت ظاهرة الغلاه لئفس السيب فى عهد أحمد باشا ( ۱۰ ربیع 
الثانى ۱۰۳۲۶ - ۱۲ صفر ۱۰۲۷ ه/٩‏ مایو ۱۳۱۱۵ بت ۸ قراس 
۰ م ) > حتی بيع آردب القمح بتسعين لصف فضه فأمر الباشا 
أن « لا پباع با کثر من آربعین فضة » وأرسل الوالی الى مخازن القمح. 
کسرها ؛ ثم سار الى الخانكة والى بلبیس وصحبته الوای والحتسب 
خفية »> واخرج القمح الخزون . وأوثقفه على الجمال 'والحمي ب. 
وآوصله الى مصر ء و دقع القتل فی أ حاب . الخزاين وآرسل. 
آکثرهم الى القداف + فیعد ذلك انحط السعر الى ثلاثين نصش ‏ 


f 0‏ 
°9( عبد الفتی ,2 إأحمد شلبی / الصدر السابق , ص ٩۰‏ + 
(6۱۶۱) نقسه ۰ من ۱۸ ۰ 


۳ 


الأردب » (۱۶۲) , وحدثت الظاهرة فى عهد مقصود باشا (۸ شعبان. 
۲۳ ب ۱۲ صفر ۱۰۵۴ ۱/۵ توفمبر ۱۶۲ ۲ مایو ۱۸۶۴ م). 
حتی أن آمر والى القاهرة أن براقب الأمور بنفسه (۱۶۳) ۰ وزادت. 
الأزمة الالیة شدة فى عام ۱۱۷۱/۵۱۰۸۷م > حتی « بيع الأردب 
الحتطة بثمانية قروش ۰ والشعير بماية وعشرین نصف فضة . 
وبیم الحمسسل التبن بماية وخسمسين فضة » (۱۶۶) وفی عامی. 
( ۱۱۰۱ ها ۱۱۰۷ ه/ ۱۹۹ ہے ۱۹۵ م)ء اشستد لاه 
الأسعار 2 وزادت حدة الازمة الاقتصادية » وتأثر مجتمع القاهرة. 
بها كثيرا » حتی باع الناس آولادهم ٠‏ وهحروا ديار هم » حتی ان 
کشك محمد هدد الأمناء والکیالن والروساء الذین يتاجرون قى 
الغلال » ان باعوا الغلال با کثر من السعر الحدد لها « وقال لهم هذا 
آمر ما رآه آهل مصر فى وفاء الئيل 2 وهروبه فى ليلة واحدة ٠»‏ 
وأكثر أهل بلدنا فقرا وصناعية 2 وكان اذا جا الغلا لا تغلوا 
الحتطة الا فى سنة » عند بدار الئيل الثانى ء وانتم لجرد عدم 
مجیء النيل فى یوم واحد ۰ تبیعوه بأربعة قروش , فیلزم من هذا 
آن تبیعوه فی آخر الستة ببالغ ما تلع + وهذا اس لم يكن ولم 
يزد عن ستين فضة » مم وجودى على قيد الحياة » وقام من 
مجلسهم » وفعل ما فعلى بالريسا والأمناء فى ثانى يوم ء فقالوا هذا 
أمر لا تبلغه مع وجود هذا الرجل أبدا > والوكلاء لأولاد همام ريسا 
مصر أصحاب ال والر بط (۱2۵) ۰ 

(۷۶۲) نفسه ۰ ص ۲۲ ۰ 

(۱۶۳) نقسه ,اص ۲۶ ۰ 

(۱2۶) ننسيه . ص ۲ه ۰ 


)١55(‏ نقسه ء ص 1۶ ه 


ولا اشتدت وطأة الأزمة عل الفقراء فى محر م ۷ هر 1 
أقسطس ۱۹۵ ۰ اجتمعوا وطلعوا الى الدیوان پشکون ما حل بهم 
ه وصاحوا ونادوا , متنا من الجوع .2 وشدة الغلاء » (۱27) فلما 
لم يجدوا صدی لصیاحهم آخذوا « الححارة ورجموا جميع من فى ' 
الدیوان ٠‏ فضربهم الوالى جميعا وطردهم ۰ فنزلوا الى الرميلة قنهبوا 
جمیم الفلال التى بالرقعة 2 و کسروا الحواصل وتهبوا ما كان قیها 
من قم > وقول وشعير » ونهبوا حاصل کتخدا الوزیر . وکان 
ملآن فول وشعر .»> وکانت هذه الفعلة ابتدا الغلا فى جمیج الا کولات 
جمیعا » ثم آخذت الزيادة من محرم ۱۱۰۷ ھ / آغسطس ۱۱۹۵م» 
واستلتمر فى الزيادة الى أن بیع القمح بستماية قضة الاردب 2 
والقول بخمساية فضة . والشعر بأريعماية فضة » والعدس 
الرظل + والجاموس الوقیم بثلاثة آتصاف الرطل : والسمن یالب 
فضة القنطار » والعسل التحل. بستماية » والکل دیوانی ۰ وحصل 
للئاس: يسبب ذلك الغلا الشدید فى مصی وأقاليمها » حتی ان غالب 
أهل الآرياف والبلاد جاء مصر ( القاهرة ) ولكن. آکثن‌هم من البهسا 
والقیوم › وامتلات أزقة.مصر ( القاهرة ) ۰ حاراتها ,2 وآسواقها. . 
واشتد الکرب والبلاء وأكلت الناس اطیف ۰۰ وافتقرت الأغنياء ,2 
وئهتکت الثحرار ۰ وهحت الناس جوعا بحیت ان الازقة واطارات .. 
امتسلأت بالاموات » ۰۰۰ وصسارت الفقراء بخطفون الخبز من 
الأسواق ٠‏ والعجين وهو رايح القرن » (۱2۷) وعجز الامراء 
الماليك عن تسديد الاموال الأميرية التبقية طرفهم » ووصل 
الامر بالاهای أن استقبلوا اسماعیل باشا فى ۱۷ صقر ۱۱۰۷ هم 

٠ 11 نفسه , ص‎ )١53( 
۰ 4 نفسه ۰ ص‎ )۱۶۷( 


۳1 


۷ سبتمبر ۱۱۹۵ م , بالعیاط من قبة العزپ حتی وصل الى 
أبواب القلعة . ولا استقر به القام فى الدیوان سأل عن سبب 
قيام 'الرعية فى وجهه « فأخبروه يما هم فيه من الغلا والکرب 
الشدید » و کثرة الشحاتی ۰ التن اتملات مصر ( القاهرة ) منهم , 
لأن لعمیم الارض التی لم تكن رويت جساء فقراها الى مص 
( القاهرء ) » (۱5۸) » ولذا فان سماعیل باشا» آمر على آثر سماعه 
هذا القول ء بتوزیم المعدمين على القادرین » عله بستطیم حل هذه 
الأزمة التى يعانى منها المجتمم بهذا الاسلوب ٠‏ ولكن هذه الضائقة 
استمرت حتى أوفى النيل ورويت الأرض ۰ ووزعت بجميعها فى 
العام التالى » واستمرت هذه الحالات تفاجىء مجتمع القاهرة الى 
نهاية العصر العثمانى ۰ 


ثانیا - غش العملة : 


بدأ زيف العملة یظهر فى مصر فى العصر العثمانی » مد 
عهده على باشا الصوفی ( غرة رجب ۱ = سلخ رمضان ٩۷۲‏ هم 
فیرایر ۱۵۹۶ - ۲۰ ابريل ۱۵۱۷ ) : حيث تم خلط العمسلة 
ر بالثحاس زيادة عن القائون ۰ فقد آمر هذا الباشا دار الضرب بأن 
تخلط « فى الاية درهم ثلائب درهما نحاسا » فثقل الأمر » وقامت 
الرعايا 6 وكثرت اللصوص والمفسدون » )١55(‏ وانعكس أثر ذلك 
عبل السوق المحلية » وارثبكت الأسعار » وكسدت بعض السلع ء 
وتعالت بعد ذلك عملیات غشی العملة » حتی انه فى عهد قرا 
محمد باشا ( ۱۱۱۱ - ۱۱۱۳۲ هب / ۹ تب ۱۷۰۶ م ) فشت 
خی القاهرة الفضة النحاس ( وصار النصف الختوم لا يوجد > 
(۱5۸) نقسه م ص ۷۰ ۰ 
(۱25) تقسه م اص ١١‏ ۰ 


۳۹ 


وان وحد لا بتعامل به » وانما تأخده اليهود و قصوه أربعة أنصاف »> 
ويصرف ۰ حتى ان الشریفی الحمدی صار بماية وخمسين + والطرل 
بماية و سسبعانل ۰ والیندقی بمایتین > والريال سسیعن ۰ والكلب 
ست › د ثم انها .فشت إلى أن صارت تباع بالدراهم »> وصار آهل 
الأسباب يبيعون الأسباب ۰ وفى آخر النهار پذهبون الى الصاغة > 
وسيعون ما تحصلل معهم من المقاصيص ۰ فضاعت الخلق ,2 واشتد 
الحال على الناس ۰ وزاد الكرب : فاجتمع أهل الاسواق . ودخلوا 
الجامم الآزهر 2 وشكوا أمرهم الى العلماء » والزموهم بالركوب الى 
حضرة الوزير » فى شأن ذلك الامر » ف ركب الشیخ محمد النشرتی, 
وركب خلفه جميع العلماء » وتوجهوا الى الديوان وآفهموه على 
القضية , وضرورة الناس , فجمم السناجق ۰ والأغوات والأمراء 
وکان ديوانا حافلا 2 وتشاوروا فى شأن تلك القضية 7 فاعتمح 
أمر هنم أنهم : بقطعون فضة جحدايدة > وتوزع على الص‌سبارف 
بالقاهرة . وینادی بابطال المقاصيص أصلا . وان كل من كان عه" 
شىء من المقاصيص يطلم الى الديوان » ويتبدل وزنها فضة من 
دار الضرب ۰ أو من الصيارف ۰ وكل من يتعامل بالقصسوص > 
يستاهل ما پجری عليه » وأن الطرلى بماية »> والحمدی متسعين › 
والبندقی بماية وعشرين ۰ والريال بخمسة وخمسين ۰ والكلبه 
بثلات وأربعين » وأنزلوا. الاسعار المنتاعة »> وحعلوا لكل صتف 
سعر لا يباع بأكثر منه » )١5١(‏ وأن الأحيان كان الوباء ييب 
الشباب والصبيان » أى اللجيل القادر على العمل ۰ والجيل 
التالى له ء مما كان يش على اقتصادیات البلاد ولفترة طويلة > 
ويؤثر بالتالى على مستوى العيشة لكثير من الأسر » وهذا يضير 
بحیا نهم الاوتماعية كثيرا. > خاصة إذا فقدت الأسرة عاثلها , 


مسا كان يؤثر على حياة الاسر الاجتماعية ۰ هذا فضلا الى جائب 
الكوارث الطبيعية التی كثيرا ما كانت تتسبب فى ملاك القرى > 
والزروع . مما كان يؤثر على انتاج الغلال . ويصاب مجتمع القاهرة 
بأزمة كبيرة يكون لها تأثيرها على الحياة الاجتماعية (۱۵۱) ٠‏ 


رابعا ب الصراعات المل و کية : 


من العوامل التی آثرت فى محتمع القاهرة » الصراعات التی 
شسیت بين البيوت المل و کية الختلفة » من أجل الاستحواز على 
الناصب الادارية الکبری » والاشرافية > أو على التزام القاطعات 
الشعلفئنة » وكأن مصر قد افحت مشاعا تقاسمه البیوت 
الثالية من حؤلاء الماليك » وكانت الحروب تدور بينهم فى شوارع 
القاهرة الختلفة 2 وكثيرا ما كانت تقفسل الحوانيت والدکا کین 
والبیوت .2 وتصبع الحياة من أصعب الأمور ٠‏ ويضار السکان 
بأضرار بالغة ٠‏ 


7 سوس 0 

كان مجلمم القاهرة يتكون كما مر بنا من فثات عد: » وکان 
لكل فثة من هذه الفثات عاداتها وتقاليدها » النی نتحكم فى 
علاقتها بالفئات الآخرى ٠ ٠‏ 

وواضح من و تق المحكمة الشرعية » ومن المصادر المعاصرة 3 
آن هذه الفئات 2 لم تغلق باب الاندماج على نفسها + وانما الفثات 
حميعها كانت مندمحة » وعمليات التزواج بل آفراد هذه الفثات 


at‏ تا 


(۱۵۱) فسسه 2 صن ۱۲ ٠‏ 


۳۲ 


قیما بینهم كانت. تتم و بصورة كبيرة » ويمكننا بناء على ما هو مسجل 
بو ثائق الحاکم الشرعية آن نحکم أن مجتمع القاهرة » كان مجتمعا 
مندمجا اجتماعیا ء ولا يعيش فى عزلة اجتماعية ۰ 


واذا كان لكل فثة عاداتها وتقالیدها , فان هناك عادات 
وتقاليد خاصة بالمجتمع ككل كان الجتمم كله يرتبط بها › كما أن 
المجتمع له ثقافته العامة التى كان يرتبط بها ٠‏ 


مصادر البحث ‏ 


آولا + آرشیف الشهر العقادی : سجلات امحاکم الشرعيسة 
التاليسة : 3 ۱ 

ب محكمة القسمة العسكرية » محكمة القسمة العر بيسة . 
محكمة الصالحية النجية » محكمة لباب العال ء محكمة طولون ء 
ميحكمة الراهد . محكمة الصبسبالح a‏ الحاكم > »> محكمبة 
البرمسية » سجلات اسقاط القرى . محافظ دشت + 


ثانيا : اكصادر والراجع التشورة : 
١‏ د اابکری الصديقى : محمد بن أدى السرو 


« كنسف الكرية فى رفع الطلبة » تحقیق وتقديم عبد الرحيم 
عبد الرحمن > المجلة التاربخية الصربة » العدد الثالث »2 والعشرون 
1مم , ص ص كل/ا؟ ‏ ۲۷۶ ۰ 


۲ ب آپو زید » حمت : 
» الجتمع القاهری على عهد الحملة الغرنسية كما صبوره 


۳ 


اخبر نی » بحت منشور ضمن أبحاث ندوة عبد الرحمن الجبرتی . 
الى آقامتها الجمعية المصرية للدراسات التاريخية بالاشتراك عم 
الحلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية فى القترد 
من ١١‏ ۲۳ ابريل ۱۹۷۶ م + طبع الهيئة العامة للکتساب 


سبتة ۱ م ° 
"ا لس آحمد » ليلل عبد اللطیف : 
عين شمس ۱۹۷۸ ۰ ۱ 
- الجبرتی : عبد الرحمن بن حسن : 
» عجائب الآثار فى التراجم والأخسار چ١‏ » دن طبع 
القاهرة ۱۹۰۶ م ٠‏ 
۵ بت يموب أندريه : 
۴کتار بخ الاحتم‌اعی للقاهرة العثمانية 5 ترسحمة و هبار الشايب. 
طبعة مكتبة مدبول ۱۹۸۵ م ۰ 
1١‏ س عند الرحيم عبك الرحمن : 
ب العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الولابات العربية فى 
ب ننسوء الرأسيمالية المعرية خبلال العصر العثمائى 
( ۱۵۱۷ -مولا؟ ) وآثرها على الحيباة الاقتصادبة من 
خلال وثنائق المحاكم الشرعية ٠‏ 
الغادیة فى مصر فى ر العثمانى ( ۱۵۱۷ ا ۱۷۹۰۸ ) 
نونس ۱۹۸۲ + 


yh 


ب النشساط التجاری فى البحر الاحمر فى العصر العتمانی 


۴ ل عبد الغنى » أحمد نا لبي : 


آوضح الاشببارات فيمن نول مصر القاهرة من الوزارات 
والباشوات 1 تحقيق تسا الر حیسم عمد الرحمی 0 مكتبة 
الخانجی ۱۹۷۸ م ۰ ۱ 


۸ - العوفی » ابراهیم بن آبی بكر : 
واقعة 1۱ احق فى تراجم الصواعق » ملشضش_ورات العهد 
العلمى الفرنسى للآثار الشرقية » القاهرة ١987‏ ۰ 


كالثا ب اگراجع الافر نجية 
Raymond, Andrè, Artsans et commerçants au Caire au XVITF‏ 
siecle, 2 Tomes Damas 1973 — 1974.‏ 


۳۷۷ 


الفصل العاشی 


614 بت ۱۷۹۸ مه 


5 
تمهب اس 
7 


أدرك العثمانيون متذ دخولهم مصر. , أهميسة القضاء فى 
ادارة البلاد > وتنظیم آمورها , حيث كان قضاة المذاهب الأربعة فى 
مصر فى العصر المملوكى , يلعبون دورا بارزا » فى الحياة السياسية 
والاجتماعية ولذا فانه كان من العسير على السلطان سليم أن يحدث. 
تغييرا مفاجما , فى النظام القضائى فاقر أثتاء وجوده فى مصر هذا 
النظسام ». كما آقر قى رئاس القضاء القضاة الأربعة الذین كانوا 
على رآس القضاء المصرى فى عهد السلطان الغورى . ولكن من 
استقراء الأحداث التى مرت بها مصر فى بداية العصر العثمانی + 
يمكن ادراك آن. العشمافییت » قد وضعوا خطة تدريجية هدفها عثینه 
القضاء المصرى ٠‏ ذلك الجهاز الفعال فى ادارة البلاد » وقد تم لهم . 
ما أرادوا على مراحل ٠‏ كان آخرها فى عهد السلطان سلیمان 
القانونی فى ٠١‏ رجب ٩۲۸‏ ص » يونيو ۱۵۲۲ م + ولذا فان هلام 
الدراسة سوف تتناول العناصر الثالية : 


أولا : مراحل عثمنة القضاء المصرى ٠‏ 


۳۹۹ 


انا : تنظیم القضاء فى العصر العثمانی واختصاصانه ۰ 
I‏ : تدهور النظام القضاثى وعوامله ۰ 
وايعا : تقویم النظام القضائی فى العصر العثمانی » وآثره على 
الجتمم الصری ۰ 
عاد عار عار 


أولا : مراحل عثمنة القضاء المصرى ٠‏ 

كانت الدولة المملوكية تتخذ من الشريعة الاسلامية الاساس 
لقانون الحكم » و کان الذهپ الغالب فى عصرها > المذهب الشافعی. 
وکانت, الدوله العثمانية کذلك تنخذد من الشر بعة الاسلامية الأًساس 
لقانون الحکم »> وكان الذهب الغالب فيهسا هو الذهب الحنفى . 
و تمسکت الدولة العثمانیة بعد آن تم لها السيطرة على بلاد الشام 
ومصر » بمذهپها الحنفی (۱) ؛ ولم يرد السلطان سلیم آثتاء وجوده 
نمصر » أن یمس القضاء ولو مسا سریعا » خشسية أن بتر ضده 
التغيير الفاجیء فى النظام القضائی بعض التاعب ۰ لذا فان هذا 
التغيير تم على مراحل یمکن اجمالها فیما یل : 

آولا : لم شا السلطان سلیم آثناء مقامه بمصر آن بحدت (۲) 
تغيترا کبرا فى أجهزة الادارة الصریة وبخاصة القضاء , ولذا فانه 
قد آعاد عند دخوله .القاهرة 'قضاة الذاهب الأر بعة الى وظائفهم ۰. 
وعين من قبله فى المدرسة الصالحية قاضیا سماه د قاشی العرب ». 
فشل هذا القاضی العثمانى يد القضاة الصریین والشهود عن الحكم 


: عيد الجواد صابر اسماعيل ۰ دود الأزهر فى هصر ابان الكم العثمانى‎ )١( 
رسالة ماجستير غير متشورة أجيزت بقسم التاريج , بكلية اللغة العربية . سامعة,‎ ( 
5-55 ۱ ۰ ۲۷۹ الاز هر كككلم ۰ عن‎ 

(۲) محید بن یه بن اياس + ماع . الزهور فى وقائع الدهور ' ¢ ج © 
عن ص > ۱۹۵ ۰ ۱۱ ۰ ۳ 1 : 7 


۷۳۲۰. 


والشهادة نحو شهر ‏ ولم يكن له من هم سوی جمع الأموال » 
.وقد سجل الشيخ بدر الدین بن الزيتونى هذه الواقعة بقوله : 
متا المکم والاشهاد آ بضا قباسنة #لکر ی عيلى فزودى ‏ 
منعشا كلنا من غير ذنب كأنا اسسد آنیشساهم زود 

اکتفی عندما هم بالخروج من مصر الى بلاد الشام » أن آمر 
محب الدين ين فرفور » قاضی القضسساهة الشافعی ء آن یتمذهب 
بمذهب الامام آبی حتيفة النعمان » وآمره ألا بقضی الا بأصول هذا 
الذهپ. > وأمره بابطال الرسل ۰ والو کلاء من أبواب القضاه 
والنو اب(۲) + وقصر القضاء على قاضی القضا: الحتفي الصری و آعوانه. 
ووراضم أن التغيير الذی تم هنا ۰ كان محددا ۰ حيث اقتصر على 
تیان اذهب الرسمی للدولة > مح بقاء مناصب القضاء فى أبدى 
قضا: مصريين الى جانپ قاضی العرب العثماتی ۰ 

ثانيا : بعد خروج السلطان سليم من مصر . أقدم خایر بك, 
مناء عق أوامر صدرت اليه . على خطوة آخری ندو عثبنئة القضاء 
الصری : والسيطرة على هذا الجهاز الادارى الفعال » يحيث تجده 
يصدر ' أوامره » بابطال الرسل والوكلاء من المدرسة الصالحية . 
المقر الرثيسى للقضاء ٠‏ وآمر بان پمادس نواب القضاة عملهم 
فى بيوتهم بدون وكلاء أو رسل ۰ وان ثبت أن هذه الأوامر لم تتبم» 
ولم نتعد. دائرة. القؤل الى مجال التنفيذ حيث « ظل القضاة بمصر 
يغملون حسب منهاج عملهم العتتاد . وبقى الوكلاء والرسسل 
بابوابهم . وظل النواب يفصلون فى القضایا بدور الحكم يساعدهم 
قى ذلك ال و کلاء والرسل  )۶(‏ ۰ ۱ 

ثالثا : بلاحظ أنه مع أن العثمانين فى هله المرحلة المبكرة 


(9) عبد اطواد صاير اسماعيل ؛ المصدر السابق » ص ۲۸۰ ۰ 
۱ لفسه ء ص ۲۸۰ ۰ 


فصول - ۲۲۱ 


من حکمهم ۰ قد تر كوا مناصب القضاء فى بد قضاة مصریین > فانهم, 
عیتوا علیهم رقيبا پسمو نه « الحضر » كانت تسانده قوة عسكرية 

من عند الاتكشسارية ء وقد اتخل هذا « المحضر « مقر مجلسه أمام 
باب الممعرسة الصا الحية قش ررض عل القضاة ألا ستوا فى نضسة 
الا بعد عرضها عليه و آصیح « شف يبن بديه المدعى والدعي علية > 
ليسمع منهما بواسطة ترجمان لانه كان لا يعرف اللسان العر بی › 
وكان بحصل فى كل قضية ستة دراهم عن دينار » من المدعى › 
والدعی عليه » ء وقد استهان هذا الحضر باختصاصات القضاه , 
واصیح يهمل مشورتهم . زاعما أن من واجباته مراقبة تطبیق 
الأصول الشرعية فى الأحكام حتی صار يمثل سلطة قضائية عليا . 
حب على القضاة المصريين الرجوع اليه فى الأحكام » هذا الى جائب 
تمثيله السلطة التنفيذية حيث كان پنغذ آوامر العقاب التى يري 
تنفيذها > مستعماذ فى ذلك القوة العسكرية التی كانت تست ید یه 
وفوق ذلك , فقد کانت فى يده سلطة ادارية تشمشل لتدفیذ أواعره 
فى تحصیل الرسوم القضائية على كل قضية ننظر (۵) . و بتعييب 


رم تفسه » صن ۲۸۱ ۰ وانظر كلك . محمد بن امد بن اياس . بدائع آلزشور 
فى وكائم الدهور م ج ه ۰ ص ص ۲8۳۲ سب ۶ حيثك يذاكر عن السحضی « نکان 
یقرر عل كل مسائمة عل الآشر فى ستة نقرة باغذها لنقسه من الساكى فالستگی 
يسموت ذلك مصطلحا . وكان اذا آمر بشيء لا تعارضه القضماة 2 وکان بزهم اند 
مستوفب عل القضاة فى الأمور الشرعية ۰ وكان يضرب من كان يستدق الضرب م 
ويسجن من يستحق السجن » ولا يراجع القضاة فى ذلك > فكان يتحصل غي كل 
یشم له من ذلك القدر المعدوم »> مال له صورة يأخذه من الشاكي والشتکی 2 ثم أسدثوا 
مغللمة آشری » وعو ألهم قرروا على كل دكات من الشهود. ومجالس القضاة التي 
ببصر والقامرة قاطية . على کل دکان فى کل شهر ستة انصاف > ویزعمرن أ نهم 
بردون ذلك القدر لبيت هال المسلمين U‏ ويجهزونه الى السلطان ابن عثمات . يقب 
ضمفت شوكة الشرع فى هذه الآيام جدا ٠‏ وقد فال القائل قى العنی : 


یارب زاد الم وإاسستدوذوا والفدل متهم یس يشقى عليك 
وما لا الاك فاتقلر لسا وثحدا متهم وخدهم السات 


NYY 


عذا الحضر ينضح بما لاید ع مجالا للشبك أن القضاء ابلصری وضحز 


تحت اشراف عتمانی ۰ 


رایعا : استمر العتمانیون فى السير التدريچی نحو عشمنة. 
القضاء الصری 2 حن صدرت الأوامر بفرض ضرائب جديدة عل 
دور الشهود 2 ومحالس القضاة بمصی والقاهر:ة ,2 على اسسییاس 
توريد هذه الرسوم الى بيبت مال السلمي . وقد قوبلت عده 
الرسوم. القضائية الجديدة باستنکار شسسدید من انب طوائف 
الشعب المصرى . حتى ان اين اياس المؤرخ العاصر لهذه الفترة ء 
ذكر أن العثمانيين بفرضهم هذه الضرائب أضعفوا شوكة الشرع. 
الشی يف وج ۰ ولهذا فاننا نجد أن قاضى القضاة الشافعی اضطر 
فی أواخر ذى القعدة سنة 5؟9 ها توفمبر: ۱۵۱۸ م الى عزل. 
جميع نوايه عدا آر بعة (¥) ۰ ورغم هذه الضی بات التی و سوه ۱ 
العتمانيون الى القضاء المصرى ۰ فان رؤساء القضاة 2 ظلوا حتی. 
ذلك الوقت يحتفظون بدورهم السياسى فى ادارة شون البلاد » 
قهم يشاركون فى حل كثير من المشاكل السياسية وبخاصة ما كان 
منها مثار خلاف بين قادة الجيش العشماني بمصر . وملك الأمراه. 


(8) محمد بن آسيدين اياس »> الصدر السابق > ج ه ,ا ص ۲۵ * 

(۷) نفسه . صن ۸۴ يذكن أن هذا الا حدث على اثر خلاف بين فاضی" 
التضاء المحنفى . وقاضى القضاة الالکي » ویبدو آن . قاضی القضاة الشافعی لاجم 
عن قراره, هذا بعد فتىة. حیث .فک ابن اياسى , فى نهاية..سردم لأحداث . الواقنة هی له 
و فاستمروا على ذلك مدة , ثم أنه فوض لبعض جماعة من أعيان نرابه » ٠‏ 

ل حدك أن كان القائدان سئان باشاه وقایق, بك .. على خلاف هم خاير بهد » 
فلما ورد أمر السلطان سليم بترحیلهما عن مصر , دعا حاير بك قضاة القضاه 
الأريعة واطلعهم على فحوى خطاب السلطان سليم . يضمن بتصرفه هذا تأبيد هذاه 
الهيثة القضائية , این اياس › چ ه ع2 صن صن 545 2 ۲۸۷ ۰۱۲۹۰ AT‏ 
٩‏ * 


خاير بك > الذی عمل على استغلال نفوذ هؤلاء الروساء » ومکانتهم 
الدينية لتدعيم مركزه فى الحکم ۰ وان لم يمكنه هوّلاء الرؤسساء 
من تحقيق مأر به هذا + 

خاسبا ٩‏ پدا الندتل الشياق فی تيوق القضاه واشضسا. . 
منذ. عمل اسکندر بك القائد العسكرى . على التدخل فى الأحکام 
القضائیة ومعارضة روّساء القضاة 2 فیما يصدرونه وما صدقون 
عليه من أحكام ۰ بل وصل به الآمر الى فى نور الدين على الیمونی 
نقیب قاضی القضساة الشافعى الى دمتهور » وعزله من متصبه ,2 
انه عارض تدخل هذا القائك العسكرى فى شتون القضاء دون علم. 


.وقد صدق خاير بك على تتفیذ أمر.هذا القائد العسكرى (۸) ٠‏ 
وقی هذا دليل على النية المبيتة ضد القضساء المصرى بي الأجهزة 
العشمائیة ٠‏ 


١‏ سادسبا : جاءت الخطوة التالية فى احكام السيطرة العثمانية 
عل ' القضاء الصري ء شى ٠١‏ رجب 6 ولسسو ۹ عبن أمر 
حاير بك بعزل لقناء قضاة القضاه . ومنع يعض الو کلاء رالرسل 
من العمل مع رجال القضاء )٩(‏ ۰ 1 


سایعا : في ر سوب سنة 5 هب ا ونيو ه١١‏ م > آصشر 
.خاي بك آمرا الى القضاة بآن يقللوا.2 من نوابهم . متذرعا فى عمله 
هذا بكثرة الشكاوى من" هؤلاء النواب » وعدم مراعاتهم لقواعد 
.السدالة + قائلا للقضاة « اعزلوا جماعة نوابكم الناجیس.» وان كان 
این اباس بری أن تصرف خایر بك هذا كان ننيجة لرفض قضاة 
مر اعطاء خاير يك .شهادة كتابية کی برسلها للسنلطان » يقررون 


ira 


(۸) عيد الجواد صباير اسماعیل + الصدر السایق ه + ص ۲۸۲ ۰ 
() محمد بن آ سجمك 2ن اياس ء الرجم الساین 2 ج © , ص ۷۲۶۲ ۰ 


۳ 3. 


فیها آن البلاد تعيش فى عهده فى غاية العدل والرخاء , ولذا فائه 
استغل شکوی امرأة ضد آحد تواپ الحكم الحتفی ,2 فاصدر امره 
هذا (۱۰).. وعلى کل فقد كان هذا التصرف تخطوة نحو نضییق 
الخناق على القضاء الصری والعمل على صبفته بالصبغة العشمانية , 
ووضعه 'ضمن الاطار الاداری العشمانی للبلام ٠‏ 


ثامنا : منذ آواخر سسنة ٩۲۷‏ ضاء نة ۱۵۲۱ ماشسادد 
خاير بك قبضته على القضاء . حیت أخذ يهدد الوكلاء وألقى القبضی. 
على بعضهم 2 وأودعهم بيت والى القاهرة . وأمن بالقاء القبغی على 
ال و کلاء أينئما وجدوا » متذرعا بأن الافسال التی برتکبها هو لاء 
الو کلاء قى المدرسة الصالحنة ٠‏ فقر القضساء الرسمی « لایحل 
ولا يجوز ذلك » (۱۱) وریما كان فى ذلك على بغض الصواب . وله 
فى حقيقة الآمر . كان بريد الاجهاز على القضاء الصری وعنمننه . 
والسل على تقييد هؤلاء الوكلاء ۰ يؤيد هذا الرأى. أن خایر يك , 
انخذ فى ١١‏ ذى الحجة ٩۲۷‏ هه - ۱۷ نوقمير سنة ۱۵۲۱ م 
بناء على آمر عثمانى عرف باليسق العثمانى سب عدة قرارات » وضعت 
حدا لحرية القضاة 'المصريين ٠‏ حك عند شتا فا دعا 
اليه قضاأة القضاهة الأربعة + وحضره قاضى السسلطنة العثذيماتية 
حمزة العثمانى ء وفى هذا الجلس وجه خاير بك حديثه الى رؤصاء 
القضاة » مسفها لهم تصرفات نوابهم > ومخالفة ما بر تکبونه 
لأحكام الشربعة , وانضم القاضى العثمانى الى خاير بك فى جوا 
تعتیفه للقضاة الصر س وانتهى عدا الجلس باصدار عدة قرارات » 
اتخذت صفة الالزام على القضاة الصر بین هی : 


۰ تقسیه > سب ۵ › ص 5۱۳ * 
(۱۱) محمد بن (أحمد بن اياس , الصدر الساهق ,اك د م ص ۳۰۵ ٠‏ میلگ 
<.وحصل لقضاة القضاة منه غاية القت بسبب تقيائهم » ٠‏ 


۲ 


أولا .: اقتصار کل قاض من القضاة الأربعة على سبعة نواپ 
9 کا تعد أيام الأسیو ع ۰ نائب فی کل 2م ۳ 
انیا : عل كل قاض من النواب ۰ أن يجلس فى بيت قاض 
'القضماة التابم له فى الیوم الحدد له , وینظر الدعاوی التی تعرض 
عليه هناك بمفرده ٠‏ 

ثالثا : أن يكتفى كل نالب بشاهدین فقط ٠‏ 

.رابعا : ان بأخذ القاضى على عقد زواج البكر ستينل نصفا . 
دعل الثیب ثلا ذبن اشا لاغير ٠‏ 

خاهسا : توزع البالغ التی تحصل من ا ع ساق شی 
۰ له هود شىء . و بحمل الباقی الى بيت الال ٠‏ 

سادسا : إن عقد الزواج » واعتماد الطلاق > 565 الا فى 
:بعل من نبوت القضاة الأر بعة ۰ 

سای : يحظر على الو كلاء العمل فى المدرسة الصاطية 0 

امتا : بحظر على القضاة والشهود الحكم بالدرستة الصالحية ٠‏ 

ناسعا ۶ ملع جمیم النواب والشسهود عن مباشرة الاحکام 
الشرعية عدا من يتم اعشمادهم (۲۲) ۰ 

وعقب انتهاء هذا المجلس كلف خایر يك الحتسب الزبنى 


بر کات نن موسى 8 بان دصطحب وال القاهرة 3 وأنر بعلن على الشعب 
۰ عي القرارات التنظيمية وشأن القضاء الى اتخذها محلس القلعة 
“تنقيذًا « لليسق العثمانى » و ابن اپاس بان أحوال الناسر 1 


9 والغواب 3 اضطر بت منذث ذلك الحين ٠‏ 


۰ ۱۲۲ محمد بن أحمد E‏ آلصدر السایق » بج و » صن من 1۱۷ عا 21۸4“ 
ن عبد اراد صابر . ااصدر السایق , ص ص ۲۹۵ س ۲۹۹ ٠‏ 


ومند ذلك الوقت , آخذت مكانة الدرسة الصاطية 2 التی كان 
لدي علیها قلعة العلماء تضمحل ۰ وانزوت بعد ازدهار ,2 وآقفرت 
بعد أن كانت مقرا للاحكام , وصار القضاة ونوابهم محكومين بالنظم 
العثبانية . التى أطلقوا عليها اسم « اليسق العثماتى » ومن ادير 
بالملاحظة أنه طلقا لتعا لیم هذا السسق ٠»‏ عين مو ظف خاص له آعوان 
يسمون بالجعلية , كانوا يأتون كل يوم الى بيت قاضى من القضاة 
الأوبعة . ویجلسون هناك الى ما بعد صلاة العصر . ويأخذون كل 
ما يحعسل لدى دا القاضی من رسسوم عقود الزواج و قار‌ها ۳ 
و پذهیرن دها إلى بيت وال القاهرة . حیث توزع هناك طبقا للقواعد 
التي وش « اليسق » . وضاق الناس عامة و علماء الأزهر خاصة ۲ 
باليسق العثمانى وتعاليمه وأعلنوا احتجاجهم عل ال اتر ايك 
دون جدرى . رعزم بعض علماء الأزهر على السفر الى استانيول 
لعرض آمر هذا اليسق على السلطان سليمان على أساس أنه عطل 
الزواج وغيره من الأمور الشرعية حتی الهم وصفوه پآنه « یسق 
الكفر » (؟١)‏ > ويعلق ابن اياس على تعطيله لامور الزواج بقوله 
« ويطلت سك التكاح والأمر لله تعالى وحده » (15) »> وقد تصادف 
آثناه قيام هذه المعارضة ضى اليسقاء وجود رسسول تشمانی فى 
القاهرة ء فحمل أخبار هذه المعارضة الى الباب العالى » مما جعل 
#لباب. العالى يعجل باتخاذ الخطوة الفعالة نحو عتمنة القضاء الصری 
كلية . وهذا ما تم فى الخطوة العالية ۰ 


اسا : فى حمادی الآشرة سنة أرا كه 3 مايو سثة ۲ ۸۱ ,9 
دصل 3 مسر اي من قضاة السلطان سلیمان پسمی » ھک 


اك 
۱۳ تبك الجواد : الصدر السابق م جن AV‏ ك 


(۶) محمد بن أحيد بن اپاس , للصدد السایق » نف © , صن 558 ٠‏ 


۳۷ 


واعطيت له سلطة مطلقة ولم يعد لاحد حق معارضته فى كمله , 
وكان عليه أن يحصل + كل تركة لبيت المال » وكانت لديه اوامر 
صریحه بآن تتم جميع عقود الزواج عنده . بعد آخذ الرسوم التی, 
سيقت الاشارة اليها » وأعلم قسام التر کات قضاة القضاة يمعي يهذه 
التعليمات العثمانیة . وأخذ عليهم قسائم بذلك , فاضطر بت أحوال. 
الناس بسيب ذلك » ووقم عليهم حیف كبير , وبناء على اختصاص. 
القسام فانه خرجت من أيدى القضاة الصریین معظم اختصاصيات 
القضاء (ه١) ٠‏ 

عاشر! : فى أواشر جمادى الآخرة سنة ۹۲۸ھ ل مايو 8559ام,. 
ای فى نفس الشهر الذى وصل فيه القسام ۰ حدئت آخن جولة فى. 
سبيل عتمئة القضاء المصرى » حيث تم للدولة العثمانية انشزاع 
السلطة القضائية من أيدى علماء الآزهر بمصر , وصار قضا: مصر 
عثمانى الرياسة والادارة والنظم - وذلك بوصول القاضى العثمانى, 
سيدي جلبى . الذى جاء الى مصر يحمل كتابا من السلطان سليمان. 
القانونی .2 بحوی عدة فرمانات (13) هی : 

آولا : اقالة قضاة القضاة الاربعة من مصر من مناصبهم » 

ثأنيا : الاستعاضة عن وظائفهم ۰ بایجاد وظيفة : تاضی 
العسكر » الذی كان سیدی جلبی نقسه › أو من أنيطت يه شه ` 
الوظيفة > على أساس التصرف فى الأحكام الشرعية على الذاعب 
الآربعة ۰ 

الما : تعیین أربعة نواب فقط > من کل مذهب ثائب . شعاو نة 
قاضی العسکر فى عمله ۰ 


(۷۵) نقسه ‏ عن £54 سس ع . 
)١3(‏ محمد بن آحمد ين اپاس ,اج ۵ , ص 889 م 


TA 


رائعا : نعيين لمانیة شهود. فقط . من كل مذهب شاهدان » 
لكل ثائب من النواپ الأربعة ٠‏ : : 

خامسا : اتخاذ الدرسة الصالية » مقر! لقاضی العسکر والدیواب 
المختارين ٠‏ ۱ 

سادسا : اشاف جمیسم النوزاب والتسهود. عن التصرف 
الأحكام الشرعية > عدا من اختير للعمل مع قامی الي اتا 
پالدرسة الصالية e‏ 


8 

سابعا 5 جب آن عر ضس عل قاشی العسكر بالدرسة ا 

عقود النکاج ء٠‏ والوقف › والوصایا وح الايحارات » والتنازلات + 
وغير .ذلك من الأمور الشزعية > لاقرارها أو رفضها ٠‏ وبعد أن تل 
كتاب السلطان سليمان هذا بالقلعة ,. آرسل خاير بك الى قشساة 
القضاة الأربعة يقول لهم « اصرقوا الرسل من آبوایکم والتؤاب. 
فاطبة والوكلاء > ولا تتحدئوا فى الأحكام حسبما رسمم الساعلان 
سليمان (۱۷) » فامتثلوا للأمر » وصرفوا نوابهم ورس لهم والوكلاء 
ولزموا بيوتهم » ویعلق ابن اياس على هذه الحادثة بقوله « فاضطر بت 
آحوال القضاة والشهود قاطبة U‏ وضاق الامر عل النسساس 
أجمعين » (۱۸) ۰ ومما هو جدير باللاحظة أن مناصب القضاء حتی 
ذلك ان ۰ كانت موزعة بين القضاة الصر بين والعشمانین على اسواء . 
وان أضصبح القضاء الصری نتيحة لهذه الأوامر الصر بحة ». هيئة ادار یه 
نابعة لهيقة القضاء الاسلامی شی الاستانة (۷) . وآصیح السلعلان 


۱۷ محمد بن أحمد بن اياس , المصدر السایق ۽ ج ه + صن ص 229 سم 
٠ 205‏ 

(۱۸) تفه , س 4ه8 ۰ . 

)۱٩(‏ سن عثمان , تاريخ مصر فى العصر العشمائی ۱۵۱۷ - ۱۷۹۸م ( المجمل 
فی التاریخ المصرى ) ۰ ص ۲۵۸ ۰ ش 


era 


العثمانى إيرسل الى مصر قاضی القضاة الذی كان یعرف باسم « قاضی 
عسكر آفندی» و آصبح ينعت بأقضی‌تضاة السلمین رافع أعلام الشريعة 
والدین » (۲۲) وصار هو السخص الأول الذى پشرف على القضاء فى 
مصر و کان السلطان العشمانی بوجه اليه الأوامر اللازمة لكل مایختص 
پشتون القضاء إمصر (۲۱) وپرسل قضاة عتمانیین لساعدة قاضی 
العس‌کر فى تطبیق أحکام الصدالة مستعینین فى ممارسة عملهم 
جالتراجمة طهلهم لغة البلاد و تقالیدها » وقد جعل قاضی العسکر تحت 
يد كل قاض من هؤلاء القضاة قاضیا من نواب قضاة مصر , كما آمر 
پالناداه فى القاهرة فى ۱۳ رجب سنة ۸ - ۸ يوليه ۱۵۲۲ م 
« پآن الشهود قاطية , لا يعقد آحد لهم عقدا , ولا تکتپ وصية , 
ولا آحرة »> ولا مبابعة ولا شىء من الأمور الشرعية ٠‏ الا فى المدرسة 
النزو یج فى هذه الأيام غاية الشقة . واختار کل منهم العز‌وبية على 
التزويج » هذا الى جانپ أنه جعل « على کل تر کة امس لبيت الال 
مم و جود الو رنه من الاو لاد الذ كور والاناثت ؛ فحصل للناس لسسيمب 
ذتاك الضرر الشامل » (۲۲) ۰ كما « قرر على کل شسهادة تقم فى 
الدرسة الصالية . قدرا معلوما بحسب کل شغل كان ۰ فالشغل 
التقيل له حکم » والشسفل افیف له حكم » ٠‏ بل انه امصانا فى 
آحکام السيطرة على ادارة القضاء حصل على کل مجلس من مجالس 
القضاء « شاویشا من العثمانية » يضبط فى کل يوم من آجرة آشغال 
الناس » فیقسم للقاضى من ذلك التحصل شيعا . وللشهود شیثا . 
وله شىء , ثم پأخذ البافی »> ويضصعه قى صتدوق برسم السلطان 
يودع ببیت الال » (9"ع) ٠‏ 

(50؛ أرشيف المحكمة الشرعية 2» سجلات محكية الباب العالى » سجل ۳۵ . 
() بسن عثمان » ادر السابق . ص ۲۰۸ ۰ 


() محمد بن آسد بن اياس . الصدر السایق ۲ ج © 2 صن ۰و6 ٠‏ 
(YT‏ فقس 4 س ن ۽ هن 54 ۰ 
Yr‏ 


وقد نمیزت تصرفات ا القضاة في تلك الفترة بالشدهة 
والقسوة . والفالاة فى فرض الر سوم وغر ذلك من التصرفات التى 
لم يتعودها 'المجتمج الصری من قبل وبخاصة فیما يتعلق بأمور 
التقاضى ويصف ابن اياس ذلك بقوله « وقد حصل هل مصر من 
قاضى العسكر غاية الضرر للرجال والنساء ,2 ووقع منه آمور شتيعة 4 
ما كانت تقع من الجهال ولا من الجانين , فتزاید حكمه بالجور بين 
“الئاس وقد ضبق عليهم غاية الضيق » (۲۶) ا 

وضاق أهل مصر ذرعا بتصرفات قاض العس‌کر » 0 
بعدة آوصناف تطابق شکله وقعله وجهله بالأحكام الشرعية 2 وهجوه 
هجوا فاحشا واتهموه بأنه أجهل من حمار ۰ ۱ 


وراستمی بك عملية عثمنة القضشاه الصری والوظائف التعلقة 
بالأحكام الشرعية » فى سبيلها المرسوم فما كاد مصطفى باشا يتولى 
آمور البلاد فى ۳ دی الحمحة ٩۲۸‏ ها ۱۲ توفمير ۱6۲۲ م عقب 


(۲۶) نفسه > ى ه ۰ ص 11۷ 
سن آمثلةً ذلك ما ذكره محمد بن .اياس د وقد فنك فاضی العسکر پالتاس 
'فى صذه الأيام فتکا دريعا . وقد جمع بين قبيح الشكل والفعل , قانه كان أعور 
دقرف ی . بلحية بيضياء . وقد طعن فى السن ٠‏ وكان قلیل الرسمال من العدم 
آجهل من حمار . ۷ يدر شيشا فى الأحكام الشرعیه . وقدمت اليه عدة فصاو . 
غلم یب علها شىء , وقد هچته الناس هجوا فاحشا ء فى مدة اقامته بمصر ۰ فقالوا 
افيه تة مقاطیم ٠‏ فمن جملة ذلك قول بعضص الشسهود , وهو قوله فيه : 


رأينا يخا آعورا قبسل وتنا تى من بلاد الروم يولع رزقتا 
ويقدم قانونا على شرع احصسسد فنسال رب العرش یکشسف کر بنا 


فقلت آنا : ١‏ ابن اياس ) 


ايك لا ری الا اسي وعيشك لاللرى الا قليلا 
لان لك قد اصبت بفرد عين فخد من عينك الاخرى كفيلا 
قد آیقلت انك عن قريب اذن بالكف تلتمس .السییلد 


وپ 


وفاة خایر بك ( ۸ ذی القعدة سسنة ٩۲۸‏ ه - 59 سسبتمير ۱۵۲۲ م 4 
حتی آصدز آمرا فی يوم الأحد ۷ دی الحجة ٩۲۸‏ هاب ٩۷‏ نو فمبر 
Vo‏ بفصل e‏ در کات بن.موسى ۰ من اسب وول أمورها 
لشخص عشمانی »2 من أقاربة يسمي ى قاسم باشا (۲۵) > وربذلك 
تضاءل دود القضاة الصر بن فى ممارسة عملبة القضاء : داعني 
دورهم-مقصورا على القيام بعملية الافتاء ققط كل حسب مذهینه 
وظل الحال هکذا لی نها یة القرن السادس عر » حصي آثبت القضاة 
العثمانيون فشلهم فى ادارة القضاء الصری »> نظرا لجهلهم لغة الملاد. 
واعتتمادهنم عل" التراجمة »2 ييا آدی ال آتدهور هذا اهاز الفعال 0 
.كما. أن الضعف بصوره عامة بدآت سسماته اتظهر على مسرح اليا 
الادارية فى مصر > و بدأت تورات اند ضد الولاة » وازداد تدخلهم 
فى شئون الأدارة بضوزة و (YY‏ و کان القضاء حف #لرافق 
التی _ آصیبت: بافة :هذا التدخل , حتى ثولى متاصب القضاء غير ذى. 
آهل CY)‏ زپ ٠‏ كما ستری ذلك فی جنه » ومن تلك الفتر 2 وة 
بدأ العنصر العثمانى ينقص تدريجيا فى القضاء ويحل محله العنصر 
المصرى 2 وصاور القضاة الصر بون پتولون آمور القضاء فى آلتواحی 

ومحاكم الأخطاط فى القاهرة ٠‏ حیت لحد منذ الر بع الخ من 
القرن اش عضر . أن آسماء القضاة التى الو سح على الصسشحات 
الأول من سحلات هذه المحاكم ء٠‏ كلها أسماء مصرية ية » ومن بين' غلماء 
الآزهر الشربف > عدا اسم قاضی العسکر > وبعض نوابه » والذين. 


(ه؟) محمد بن أحمد بن اياس ١‏ المصيدر السابق ء چ ٩‏ ص ٤۹۳‏ 
)۴١(‏ عبد الرسیم عبد الرحمن عبد اند > الريف الصری فى 0 الشامی 
ص ص ل۹ ےہ ۱۲ ۰ 
(۷) نقسه »> سن هع .۰ 


توص 


ن کر آسماو هم فی سحجلات الديوان العهسال 8 ومحكمة. ال اپ 
العالى (۲۸) » وهذا يثبت آنه مع تبعية النظام القضائی فى مصر لهيتة 
القضاء الاسلامی فى الاستانة » والتى ظلت ممثلة فى شخص قاضى 
القضا: و بعض نوابه » فان عثمنة القضاء المصرى كلية لم تستمر فترة 
طويلة ٠‏ حيث عاد العتصر الصری ال تول أمور القضاء ,2 فى جنيع 
آنحاء البلاد » وهناك ما يؤيد أن قاضى العسکر أصبح يعترف بالأمر 
الواقم » ويولى آمر القضاء فن النواحى للقضاة المصريين ۰ وكان 
پرسل الي الباب العالى پخبره باختیاره لأحد القضاة الصریین لنویل 


منص القضاء 1 فی الا قلیم ی و قبه هذا ا وكان نص 


| را ی a‏ 
الاحتدام الشرعية » ژالقضایا الدينية » والاحوال والجسور السلطانية 
والبلداية . وذلك لازم مهم ٠‏ فقد وقم اختيارنا على فلان فى نيسابة 
القضاه بالاقليم ۰ وأمرنا بتوجیهه للقضاء المذكور » واجرائه على أجل 
العواثد ء وأكمل القواعد 2 وأكدنا عليه فى اتباع رضا الله ثعالى 
سرا وعلانية »> وعدم الخروج عن الشريعة المحمدية > والقوالين العتبرة 
المرضسية « والحكم بأصح الأقوال 0 . وتصب الأوصياء 8 وتزويج 
الصغار الذین لا أولياء الهم > ونصب النواب والشهود. ٠‏ والنظر .فى 
جمیم المصالح على هذا النوال » على وجه التفصيل والاجمال ,على عادة 
تقعرمه. .. وذلك بطريق العدل والانصساف ٠‏ ... فيقدم عليه كل .واقف 
بالاجمال فى تلقیه وسماع کلمته" في تنفيك أحكام. 2 الشر یف 


A)‏ نقسيه ء ص ص 4١‏ ال 8 م حیت" نجد مضا بعل محاكم الأقاليم , محاکم 
الأشطاط بالقاهرة ومحكمة 'الباب العالى . تسجل آسماء القضاة الذین 99 
العمل القضائى فيها عند بداية عمل كل متهم + رانتهائه + فنجد كل هذه الاسماء 
مطزية' , الى جانب أن معظمهم يحمل لقب الأزهزى "دلیلا على تلقيه التعليم. بالازهر 
الشر بش . وقد قمت يعمل ابصبياء لسجلات هذه المحاكم ٠‏ نشرته فى المصدر السابق ٠‏ 


۹ 


من غير تبديل ولا تحریف » ولا يتصرف أحد في فضاء ولا حکم > 
الا بمعرفته و تفوریضه › ومن خالفه فى شیء من القضایا فلا يلومن 
الا غه » (59) ۰ 


وظلت الأمور هكذا حتى نهباية القرن الثامن عشر . فاضي 
القضاة .عتمانی يأتى من الاستانة » وعناصر القضاء الاخری مصرية 
سواء فى محاكم القاهرة أو فى محاكم الأقاليم » وقد استمد القضاة 
نقوذهم الواسسع فى العصر العتثمانى ۰ من الاختصاصات الكبيرة 
والمتعددة التى كانت ممتوحة لهم ء وللوقوف علي تلك الحقيقة لابد من 
معالجة تنظيم القضاء فى العصر العتمانی واختصاصاته + ٠.‏ 


۱ جلو جر عاد 
ثائیا - تنظیم الفضاء فی العصر العثمانی واختصاصاته : 


كان تنظیم القضاء فى العصر الملوکي » سير على آساس آنه 
نکل مذهب من الذاهب الفقهية الأربعة قاطي قضاة ۰ له نوابه الذین, 
يحكمون فى الأمور الشرعية وفقا لاصول هذا الذهب وكان الذهیپ. 
الرسمی للدولة الملوكة > هو الذهب الشاقعى ء قلما أصيحت آمود. 
البلاد بيد العثمانيين » غلبوا الذهب النقی لانه كان المذجب السائد 
فى الدولة العشمائية وقصروا موقف المذاهبه الأخری على الافتاء فقعط , 
دعل ايداء الرآی فى مسائل. الوققب > أ المسائل التي پستشکل 
فیها » وآصبح قاضی العسکر الحنفى , كما سيقت الاشارة هو الشسخجضش, 
الهیین على شون القضاء فى مضر ء ويتغد له نائبا من کل مذهب › 
ثم یمین قضاة محاک الأقاليم من أتباع مذهب آبی حنيفة على اعشبار 


¥ 


(۲۶) على عبارك , الخطط التوفيقية ۶ جر ١‏ , ص ۸۸ , عي الر‌حيم عبد الرحمن 
بل الى حیم » الصيدر السا »> هم +£ ٠‏ 


۳۳ 


أنه الذهب الرسسمی (۲۰) » ویتضح من نص من آواخر القرن 
الثامن عشر أن الناصب القضائية فى مصر » كانت مقسمة الى مراتپ 
حسب أهمية کل منها » لا ينقل القاضی من مرتبة الى آخری أعلى 
منها » الا بعد مروره بالرتبة الادنی + وربما كان الهدف من صذا 
التقسیم هو ضمان ازدياد خبرءة القاضی بالأمور الشرعية , ونمرسه 
على الحكم فى الأمور القضائية » حييث نجد أنه طيقا لهسنه الراتب 
أصبح القاضى لا يصل الى منصب القضاء فى محاكم الأاخطساط 
بالقاهرة . الا بعد مروره بخمس مراتب آدنی من محاكم القاهرة » 
وقد ذكر هذه الحقيقة السيخ أحمد العريشى فى أجوبته على الأسئلة 
التى وسبهها اليه الفر نسیون ,2 بشسأن نظام القضاء فى مصر وأسسماء 
القضاة النائيين عن قاض العسكر , ومقار أحكامهم حيث وضع أن 
التدرج فى منساصب القضشساء كان لمر لست مراب » آولها مهم 
المحروسة » وتتيعها بولاق » ومصر القديمة 2 ثم ثغر الاسكندرية > 
ثم ثغر رشيد , ثم ثغر دمياط » ثم ثغر المتصورة , ثم المحلة الكبرى 
م منف العليا » فهذه هی المناصسب الكبرى ٠‏ وتحتها 
آقل منها رتية هی › الزيرة .» ودمنهور وبنی مسویف وبلييس 
الشرقية » والفیوم > وأبيار ع وتسمی فى اصطلاح القضاة رتبة 
موصلة ( آى عن طریقها بصل القاضی الى المناممب الكبرى ) » وتحتها 
آقل منها رتیه وهی الر تمة التالشه ء وأولها اخانقاة » ونسمنها العامة. 
الخانكة » ومنية ابن خصیب ومتفلوط > وجرجا » وزفتی » والنزلة » 
والر تس الرابعة هی أسيوط ٠‏ و رمنمت وسلسلمون ۰ والمهنسا > 
وسند يون › و النعار بة e‏ و بعد‌ها رم امب 4 وهی متيو اه (سنیو) 
ودشا مح آشمو نين ٠‏ والفشی > ميحلة أنا على الغر بية ء ومحلاه مر جوم 
و فوه » وآدنی مر ية شی رنبة سادسة وشال لها ۳ اصعللاح القضاه 


کت نمی 


زد دای الحفوظات العمومية » مخزن (۱) ثر لی . عن رات دنت احیاس 
آرقام ۷ ۱ ¢ ATT‏ + ۱ 


to 


( مرتبة دشول أولى ) » لان القضاء لا پتوصلون الى ما فوقها الا بعد 
الدخبول فيها 2 قهى بمنزلة باب للدخول الى مناصب القضاة 
ويسلكون فى سبيل الترقى من الأدنى الى الأعلى ۰ وأولها طحطا 
( طهيطا ) , والنشية , وقناء وقوص , وآبو تیچ » والواح , 
والبرلس (۲۱) 

وكان القاضى يشغل وظيفته فى احدى هده المراتب ).کہا هر 
و اضح من سحلات هذه الحا کم > لمدة عامين » وفی بعض الأحيان » 
كان بخرح منهاً بعد عام واحد ء وتسجل عملية خروج القاضی من 
منیا وتوف القاطه ی اللهدايد » وأسيمة > ومناطق احتصاصه » وذلك 
عقب النص على انتهاء مدة القاضى السابق فعلى سبيل' المثال نذكر 
النعى التالى الذى ورد فى اسمدی المشايط 0 

« الى هنا انتها مدة مولانا محمد آفندی قاضى المنصسورة 
سا 8ا 4 تم 6 فى الصفحة التالسة كلست صيغة دول القاشى اد يد 
عل الحو العالى « یوم الأربعاء المبارك دی الحدة اليج رام تام 
سيئة ۱۹۲ هب بت ۳۱ ینار ۱۷۹۱ م ٠‏ وهو امتداء مدة سسیبش نا 
ومولانا فس قضاة' حلم ج ولاة ال رای الوائق در به المعيد 


و احمد العريشى ۰ لا رسالة فی علم وبیان طر یق القضاة وآسمائهم بممر 
الحروسة واقالیمها » مخطرطة تحت رقم (۲۱۰۱) تاريخ دار الكتب الصررية '. 
هی ۲ ب 3 » فى حوزتی الخاصة نسخة مصورة عن تسخة البامعة العربية - 

ب ذکر حسين: أفندى الروزنامجى نی آجوبته عن القضاة وعمن يعنيهم قاضى 
دعساي ما یی « وسعل من تحت يفده محا کم بالقاهرة في الآخطاط دقرد فیهم قضاه 
ذور عام دفهم 2 ویحکمون ویقطعون بالشريعة 2 ویقیدون جمیم الدعاوی 2 و تقاد بر 
البيع دالشراه وكل محكمة ميها سجل للقید ؛ وکامل ما يقيدونه بعرضونه على القاضی 
شهرا شهر | و بعلم عليه پالعلامة و اشتم »> وكذلك علامة الشهود والقیسن بالسکمة 
الكبيرة 0 1 

س هحمدشقيق غربال ۰ مصر عند مثرف الطرق + ۱۷۹۸ س ۱۸۰۱م ترتيب الد يار 
الصرية نى عهد الدولة العثمانية , كما شر ده حسين آفندی الروزنامجى » ص ۷۲۳ ٠‏ 


4 


الیدی ۰ مولانا مصبطفی آفندی . قاضی المنصورة 2 ومیت غمر . 
وسامون ۰ ومنية قراح بالدقهلية وفیه جلس مولانا آفندی الومی 
اليه » دام فضله بالمحكمة » وتسلم کتخداوه ( وكيله ) فخر الافاضل 
الكرام مولانا ابراهيم آفندی أمين الصندوق . ومفتاح شزنة المحكمة . 
یی جارى العادة 2 جعل الله نولي قدومهسا مباركا میمو تا یا لخر 
وال رکه « (TY)‏ 

ویستفاد من هذا النص أن السنظيم القضائى فى الثرن الشامن 
عشر » اسشوجب وجود وكيل لكل محكمة من محاکم التواحى 
الناسية مسئول عن الناحية المالية » التى تمع لدی المحكمة من 
رسوم القضاء التی يدفعها التقاضون (۲۷۲) ٠‏ 


وقد كان ننظیم القضاء فى العصر العثمانی » پستوجپ اسسشرار 
عملية القضاء طوال آیام الأسبوع بما فیها أيام الجمع حتی پتمکن 
القضاة من ممارسة الاختصاصات الواسعة التی كانت منوطة يهم 
فى العصر العشمانی ومن ناحية آخری اناحة الفرصة للمتقاضسين 
لرقع شكاواهم فى أى وقت (55) ۰ 

وقد كانت اختصاصات القضاء فى العصر العثمائي واسعة 
جدا تشمل القضاء الدنی والجشاقی ۰ واللحوال الشخصسية > 
و الاشراف على موظفی الادارة قى الاقالیم ١‏ فقد كان القضاء فى ذلك 
الوقت یقوم بما تقوم به وزارات العدل , والداخلية ۰ والاوقاف > 


mye‏ تعمد اون نی 


۰ دار المحفوظات العمومية , مخزن (47) » سجلات محكمة المنصورة ١‏ سجل 
رقم (۱) ص لات , عبد الرحيم عبد الرسمن عبد الرحيم ۰ 
(۲۲) عبد الرحيم ۰ اللصدر السابق , صي ۲ ٠‏ 
«5؟) دار الحفوظات العمومية » مرن (45) » سجلات محكمة التصورة ۰ مسجل 
(۵) + من ۱ ( ۱۱۵۹ ها س ۱۷۷ ) م ۰ 
عبد الرحيم عبد الرسمن عيف الرحيم > المصدر السایق ١‏ ض ۲ - 


فصول بت ۷۷۲۷ 


و بعضى اختصاصات الوزارات الآخری في وقثنا الحالى » فالقاضی 
له حق الاشراف على البایعات » والتصرفات العقارية » و تسجیل 
حجج البیم والشراء ۰ والنظر فى عرائض الشکوی . والاشراف عل 
تقسیم التر کات ۰ وادارة الآرقاف . واجراء عملیات الزواج 
والطلاق . وقض النازعات > والفصل فى قضایا الديوان الدفتر ی 
واصدار الحجح التى نشدت صرف مر‌سات العساکر و سحیل سالات 
انتقال الالتزام » واسقاطها . كما كان يسجل فى المحكمة عند 
القاضی بعض الحالات الخاصة متل انشاء سفن نقل غلال الحرهين . 
واعلان وفاء النيل ۽ واشهار إسلام معضص الأشعخاص وحما بة اليهود 
من استبداد الجند » وفى الريف كان أهالى الناحية بحضرون لدی 
قاضى ناحيتهم ۰ لتسوية مسائل النزاع التى تنشسب دينهم ویکتبون 
پذلك الحجج الشرعية » التى يصبع لها آهمية كبيرة فى حسم 
النزاع ادا تار مرة آشری وكان القاضى فى کنر من الأحوال يطالب 
٠‏ أحد الطرقين باقامة البينة على دعواه اذا تطلب الأمر ذلك ۰ ستى 
لا يجانب الصواپ فى حكمه , وسحلات المحكمة الشرعية » سواء 
منها المركزية آو محاکم الأقاليم ملیثة بمثل هذه الأمور (ه؟) 


وقد أعطى قانون نامه سليمان لقاضى عسكر آفندی , ولقضاة 
الأقاليم حق عرزل « أمين ست الال » کل فى دائثرة الختصاصاته » 
یحور « ناظر الأموال » اذا ثبت لهما سيره فى عمله سمسيرة 
حسنة + وأعطاهما حق رؤية « كل قضية قلت أو جلت من قضايا 
بيت المال فى الديوان المصرى المشسسيد الآركان ۰ بمعرفة. قاض 
.الديار ۴ وخصشتور « نار الآمو ال + ولبسعوا فى ذلك الحق 
الصريح , فلا ميل ولا محاباة » لأى: جائب ولا" اتباع لغير جانب 
الحق المتبع » وینبهون « أمين بيت المال » وكاتبه » ويمتعوهما من 


(۲6) عبد الرحيم - عيد الرحمن عبد .الرحيم. »> المصدر السابق » س 059+ 


لفلا 


أن باشذان آی شىء من بيت الال ویبالون فى نهدیدهم 2 ومن 
لم ير ندع فیأخنونه بفعله » ویحکمون سیاسته » ثم ینصبون مکانه 
رحل آصل للخدمة ممن حستت سبرته وسرير ته ۰ وپتبعان عر یضه . 
بهذا لأيوابنا العلية « (TN)‏ ۰ 


كذلك أعطى قانون نامةء سليمان للقضاة حق محاكمة 
الکساف »2 والابناءه ومسايخ العربان ۰ ومباشرى الآموال السلطانية 
الذين بستغلون مناصبهم ويظلمون السكان (۲۷) ولذا فانه أصيح 
على جميع موظفى الادارة فى العاصمة والاقاليم , الحض_ ود ال 
دار المحكمة النی يتبعوتها » والاقرار أمام قاضسيها بأنهم أدوا 
أعمالهم على .خير وجه > وأنهم اسستوفوا عوائدهم القررة لهم ۳ 
فعلى سببیل التال ذكرت مدکی الحجج الئى من هذا النو ع « حضر 
الخولى عبد الله »> وشقيقه الخولى منصور ۰ ولدی الرحوم الخولى. 
دمراج بن يونس من أهالى میت الحارون »> والخولى سسلامة , 
والخولى هیکل ۰ وأشهدوا على آنفسهم الاشهاد الشرعى 2 وهم 
با کمل الأحوال المعتيرة شرعا ,2 أنهم غلقوا واستوفوا من ديوات 
الم جسن أغا عورا يدهم سئة تار بخه ( ۱۱۵۹ ها ۱۷۶۲۱ م )4 
بالشمام والكمال » وعليهم حفظل وحراسة الجر السلطانی الآتى 
ذکره فبه » (۲۸) ° 

هذا الى حانپ ما آثبتته مضابط محساکم الآقاليم » من أله 


ردم قائون نامة سليمان . نسخة مترجمة الى العربية » فى حوزة استاذى الدكتؤر 
آحمد عزت عيد الكريم صن ۱۷ ٠‏ 
4 ۳۷(۰) ئففسه ۰ ص ۲۱ ٠‏ 0 

ومن دار امحفوظات العدومية 2 مزن (۶۳۱) سحجلاتك محكية المتصسورة 97 
سجل ری م هن ۱۵۰ + عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحيم > الصدر السابق ٠‏ 
مرم ۳ ۰ 


۷۳۹ 


اختصاص قاضی الناحية آصبح ینسنل عملية تنصسیب مشسایج 
طوائف الحرف ‏ مثل طوائف الخبازین ۰ والخياطين ٠‏ والقصاصين 
والدلالن ء والصیارفة واللبانب ء والسقايين » والزياتين . وطائفة 
الخر وجیةٌ ومثال ذلك , ها سحلته مضابط محكمة النصورة بشأن 
تنصیب شيخ طائفة الخروجية « يوم السبت تاسسیم جماد آول 
سئة ۱۱۵۷ هاء حضر طايفة الخروجية بالتصورة » وهم کل من 
الشیخ سعد كيوان » والحاج پوسشف بن آحمد الشرایی » والحاج 
أحمك عبيك والمعلم محمد الحصری »> وابراهيم جاو یش ۰ والسسید 
محمد بن السید ابراهيم الصعيدى ورضسوا أن يكون الحاج 
محمده بن شاه شیخا و متسد ژا علیهم » و تصبه مولانا آفندی 
شيشا علیهم لرضی الطايفة المذكورة » ويفراغ الحاج الشرایی غن 
المشيخة المذكورة الثى كان متصبا عليها بموجب حجج مؤرشة 
مسا بع حماد آخر سلة ۱۱۶۲ ها بت ١‏ دسمس ۱۷۲۶ (۲۹) ۾ ° 


وكذلك أصبح قاضى الشرع فى الناحية يشرف على تحديد 
أسعار المواد الغذائية فى منطقة اختصاصه فقد س_جلت الوثائق 
الكثير من هذه الحالات ففى « يوم الأربعاء العشرون من شهر رجب 
سئة ۱۱۲۳ ص 2 ١‏ أغسطس ۱۷۶۱ م حضروا طايفة الخيازين : 
وعملوا تسعيرة شبن » قواقق الخبز الصامولى النظيف القر بالنار 
وقیتین و لصف وريم أوقية بحدید , وأن الخبز الطیاقی آر بعة آراق 
إلا ربع اوقية بحدید » وکان سعر الر بع القسح ستة الصاف 
نصفه , وريم نصف فضة والطحن بنصف فضة وجديد » چ«ع) ٠‏ 


(۴۹) دار المحفوظات العموقية ء مخزن (43) مضابط محكمة المتصورة + مضبطة 


رقم )¥( + ص ۰ ۰ 
25-9 دار المحفوئات الحمومية ٠‏ متخزن- (4) مضايط محكبة التصورة » مضبطة 


رقم (۱) عن ۱۰۸ ۰ 


Wg 


كما أنه أصبعح کذلك من حق قاضی الشرع فى الافلیم آن 
تشهر النداء على الأسعار التى بتفق عليها مم أعيان الاقليم ورجال 
ادارنه وأن بنذر بالعقاب كل من بخالفها واليك الدليل على ذلك 
« يوم الخميس وهو غاية رجب سسنة ۱۱۲۷ هاس ١‏ أغسطس 
٥‏ مء حضر بمجلس الشرع الشريف » ہیں يدى مولانا أفندى, 
كل من الأمير عقمان الرزاز ء ملتزم ناحية دماص , والأمير مسلیمان 
جوربحی حملیان > وأحمك جوربجى سردار مستحفظان بالمنصورة 
حالا » والسید آحمد قایمقام التقابة الشريفة , وسردار الجراکسة 
بالتصورة حالا , ومحمود أودم:' ياش عرز دان بالمنصسورة الا , 
ومحمك آوده پاش مستحفظان بالمنصورة سايقا والأمير محميك الألفى: 
آوده باش عزبان بالنصورة سابقا , والأمير محمد مراد الرزاز : 
والآمر آحمد خملیسان ناظر المحمؤدية , والأمير سسلیمان نایم 
مصطفى جلبى القيصرل ۰ وعی جلبی جمليسان > وحسيل خضر 
جراكسة ملتزم منية فارس , والأمير سليمان تابع الرحوم عثمان 
كتخدا عزبان كان , وسيدى مبحمد الرزاز العروف بالکلار جى 7 
و تجمم الكثير من آعیان المنصورة , وانفق رآبهم على أن اللحصسم 
الضانی الطیب بنصفين فضة الرطسل الزیاتی > والاعز بنصفين 
فلوس ( والجاموسی بعشر جدد . والطحن الربم پنصف فضة ء 
وجدید وهبة , وآجهر الندا پذلك بسوق النصورة » ومتی حصل 
من آحد القصابن > أو الطحانیل مخالفة أو عناد فى ذلك أو وزن 
اقص » بخرج من حقه مولانا آفندی والسردارية توافقوا على ذلك, 
كذلك 'نوافقا مرضیا فى التاریخ الذکور آعلام ۰۰ (۶۱) ' 


و کذ لت سستفاد من سعجلادت محا کم الأقاليم آله ص ار من 


tamer: 


)5١(‏ داد المحفوطات العمومية ب سخون (45) مشابط محكمة المنصورة + »ضبطة 
رقم (۱) ص ۱۳۱ ” 


«ختصاص القاضی اقرار العملة وقیمتها ۰ أو اعلان الفائها پتاء على 
الكوامر الثی تصدر اليه من قاضی عسككر آفندی » و باشا مصر (55) . 

وکان قضاة النواحی بيأخذون آجرهم على عملهم هذا حسب 
القضابا الثی فصاون فيها « أى لهم عواند على الاس حسمب 
الوقاثع والبیع والشراء » على حد تعبار الروز امجی » وقد حددن 
وثائق المحكمة الشرعية رسوم القضايا فى كثير من الاحیسان 
فالقاضی اذ! عقد عقد نكاحا » یأخذ على من تزوج البكر ستین نصفا , 
وعیی من تزوج الثيب ثلائن نصفا , بأخذ العاقد شیثا » و الشهود 
شیتا » وانباقی پحمل I‏ الال (*ه) ۰ 

آما فى حالة التر کات ۰ فکان یاخذ من کل ركة العشس , 
لبيت الال > و رسيم الححة اثنى عشر نصفه فضة »> وقد وصل جر 
القافى. في بعض الاحوال + الى لت التركة + التی يتركها صاحبها 
دون وريث , وذلك من صافی التركة » بعد خصم المصار يق > 
وقد سجلت وثائق محكمة المنصورة احدى هذه الحالات فى عهد 


یی هدجس 2001111111111 

(۲ع) دار الحفوظات العمومية » مخزن (53) ۰ مضابط محکمة النصورة . مصضبيطة 
رقم (۱) » ص ۱۳۰ ۰ حيث نجد النص التال « يوم الجمعة الأزهر خامس عشر محرم 
سنة ۱۱۲۸ ۰ ۱۰ يثاير ١١۱۷م‏ ۰ استقر الال على أن العاملة ماشية بين الملسلمين 
الغلوسى الندد الديوائية والفضية القديمة الديوانية الواسعة ١‏ والريال بخمسة وسيعن 
لصف فضتة » والدد الزغل + والفضة العاصیص بطالة الى أن بحضر آم من صاب 
لدولة والسعادة بمصر حسب رضا آعیان الولاية بذلك . وان کل قايم مقام لولانا 
آفندی سیب ذلك یکونوا آعیان الولاية لساعدین ۰ لوالا آفتدی , وآأجهر التدا 
پذئات بسوق اللصوره واقم ذلك بعضور الامی أسمد قایمقام الولاپة حالا . والامر 
رجب آوده باش عزبان وآسد أوده باش مستحقظان سالا وسیدی رمضان سردار 
جملیان سالا وشاهيل جر يبجى جراکسة وجمیم كبر من أعيان الولاية واطلاعهم على 
ذلك و . 
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YEY: 


القاضی سین آقندی» فی ۱۶۰ جماد آول سثة ۱۱۵۲ ھ ۷ آغسنطس 
۰ م ۰ دييث يللم صافی تر 45 رجحل جلاب دقیق یدعی برجد من 
دارقور ميلغ اثنين وخمسب فندقليا ۰ خرج منها مصاريف أربعحة 
فتدقل > والباقى وقدره ثمانية و آر بت فتدقليا 7 تسلم متا 
أحمد أوده باشة لجهة بيت الال اني وئلائسن فندقليا « والاقی 
وقدره سعة عشر فتدقليا حصة مولانا أفتدى المومى اليه أعلاه بحق 
الثلث على جارى العادة (55) » ° 


ويتدبر الأمر نجد أن ايكال مهمة جمع الرسوم الى القضاة 
أ نفسهم > وآخد أجرهم من المتقاضين ۰ أدت هذه الآمور الى خراب 
دمم نفر منهم > وبالتالی آصاب القضاء فى العصر وان التدهور 
دصو رة مشسسنة ٠‏ وسنناقش هذا العنصر شیما بلى : 


تالا : ندهور النظام القضاتى وعوامله : 


صور الشيخ العر بقی حال القضاة فى نهاية القرن الثامن عشر 
بقوله م ناس فقرا آصسحاب عيسال مستحقون لهذه الضدمة 
الشريفة (۵ع) » ولا شك أن هذه الال التی وصفیا العريشى حعلت 
بعض القضاة بلجأون الى طرق غير مشروعة فى الحصسول على 
الأموال » كما كانت تفعل اللجهزة الادارية الخرق » حني أصاب 
بعضهم الثراء الفادشى كما ششرىق > ولكن هذا الاس‌لوب آدی فى 
نس الوقت الى تدهور القضاء + وزعزعة العدالة » نظرا لأن القادر 
من المتتخاصمين آصسح پس‌شطیم. شر إء ذمة القاضى 2 ويحصل على 
الحكم. لصالحه > ونقرا في الصادر المعاصرة الكثير عما آمسساب 
القضاء من تدهور 2 حتى اضطر الأهالى مرات عديدة الى الشکوی 
(45) نفسه )2 من 25 ۰« 5 
(ه:ة) أحمد العريشى ۰ الصیدر التاق > اجایة السؤال الثالى * 


few 


من قضاة الئواحی الى قاضی عسكر آفندی , الذی قد لا يكون هو 
نفسه فوق مستوی الفسهات 55 5) > لأننا تعثر على نظم لأحد شعراء 
القرن الثامن عقر » يعبر به عن خراب ذمة قاضی القضاة , وشرهه 
فى تم الآمو ال قاتلا : 
E‏ مصر ء من‌القضاة . قاض‌وله فى أكل مواويث اليتامي وته 
ان دمت عدائة فقل ٠‏ محتهدا من عد له درهمسا عدله ۷ 
كما أن الفلکو لور الشعیی سحل الفساد والتدهور الذى حل 
بهذا الجهاز على يد متولیه فأصبحت الأمشلة الشعبية التداولة بين 
قعات الشعب تعس عر ذلك سوق منها عل سیل التمثيل ما الى ۳ 
١‏ س پفتی على الابرة » ویبلع المدرة ۰ 
۲ س الرشوة حلت عمامة القاضى + 
۳ سب القافضى أن عد يده کترت شهود الزون ۰ 
٤‏ سد ان حبيت حاجتك تنقضی ونکرم ابعت لهسا راحل بقول أه 
سی درهم (58) ٠‏ ْ 
ولم تعد الأوامر التی تعسدر الى القضاة والتى تحذرهم من 
اتباع الأسالبيب غير المشروعة بذات فاتدخ > فاننا جحد فی و تاق 
المحكمة الشرعية كثيرا من الأوامر التى صدرت الى القضاة تهدد كل 
من تسول له نفسيه سل رشوة أو غيرها 3 أو بغای فى بعمح الر سوم. 
أو بقع فريسة لحيل الشهود » وعملیسات التزوير التى يقوم بها 


4 


اد جم عمد ۳ 
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(۶۷) مود الشر قاوی . مهس قى الغرن الثامن عئس م جي ۷ م ص 5؟5 ۸+ 
۱ أحمد رشدی صالج » الادب الشعیی »> عن ۸ ۰ 


ان 


العدول فى محاکم التواحي ء وجتاك كثير من القضايا التی ظل 
أصحابها ستوات طويلة: یحاولون فیها اثبات التزویر الذی آضاع 
حقو قهم ٠‏ حتى تمکنوا من ذلك فى نهاية الطاف (55) ۰ والصادر 
ا معاصرة مليقة بالشكوى من تدهور ذمم بعض القضساة . رغم 
الاجراءات المشددة التى اتخذت ضد بعضصهم › والقيام بعملية 
7 الجر سهم 5 على حك تعبير هذه المصسادر > وعدم الرضساء عن 
تصرفانهم (۵۰) » ويمكن ارجاع أسباب هذا التدهور الذى أصاب 
القضاء فى العصر العشمانی الى العوامل التالبة : 


ولا ۶ شراء منادب القضاء » حرث ان القضاة بدعا من قاضى 
المسکر نفسه » الى قافى الناحية آصبحوا يشترون مناصیهم من 
أصحاب الق فى تعبيتهم فى هذه التاصب ۶ ومن هنا فانهم عملوا 
عل استغلال مناصبهم فی حمح الأموال لنبعو يض ما دفعوه تما لهذم 
المنخاصب (۵۱) ۰ وتحقیق قاتض بوفر لهم ثراء فى تحاله تر کهم 
لناصبهم ٤‏ ونتيحجة لهذا النظام »> توصل الى مناصب القضساء فى 
النواحى 2 فى القرن النامن عشر ۰ من هو غير ذى آهل له 
المناصب » وقد ذكر الجبرتی مثالا يوضح » هذا الفساد الذى حل 
بالنظام القضائى قائلا ان « السيد نجم الدين بن صالح بن احمد بن 
صالح بن محمه بن عيد الله العمرتاثى الغزی الحنفى ساقر الى 
اسلاميول » وثداخل فى سلك القضاء ورجح الى مصر » ومعه ثيابة 
أبياد بالمنوفية » ومرسومات بنظارات أوقاف ۰ فاقام بأبيار قاضيا 
نيفا وعشرين سسنة ء وهو يشبترى نیابتها كل دور . وابتدع فيها 


رو دار المحفرظات العمومية ٠‏ مخزن (۱) ترکی , عين (19) ء دفاتر احبامی 
ارتام 22۱۷ 2 55055 2 ۳1 ۰ 

0۰ آحيد کنشدا عزبان + الدرة اللصالة ء ( مخطرطة ) , ج 203 هن صن 
۰ ۲۳۹ ۰ ۱ 

رام عبد الرحيم عبد الرحمن عيد اريم > الصدر السایق ؛ ص 8۵ ٠‏ 


Tên 


الكشيث على الأوقاف القدزئة » والمسباجد الخر بة التى ‏ بالولایة 
وحساب الواضعين آیدیهم على أرزاقها » وأطيانها حتی جمع من ذلك 
آموالا , ثم رجع الى مص . واشتری دارا عظیمة بدرب قرمز بن 
القصرین واشترى المماليك واطواری دترونق حاله, . "واشتهر آمره . 
وركبب الخيول المسومة » وصار فى عداد م » ثم تول نياية 
القضاء بمصر فى سنة ست وثمانين ( ١185‏ هاب ۱۷۷۲ م) 
فازدادت وجاهنه وانتشر صيته وابتكر آمورا منها تحليف الشهود . 
وغير ذلك ۰ ووصل به الامر الى حد أنه جعل ممل و که على آفنسدی 
م تول نيابات القضاء فى الحلة ومنوف وغيرها » (o)‏ 

ر . ثائبا : اهتمام بعض رجال القضاء بجمع الآموال .. اکثر من 
اهتمامهم پالعمل القضاتی نفسه » فقد آصبح همهم فى القام الأول 
فرض الضرائبه على الخصومات والتر کات د حتی کان بعض الیشامی 
من الورثة. لایبقی لهم من مال مور هم شیء »> لانه ( أى القاضی ) 
كان پستوفی ضراثبه الفادحة أولا 5 وكاك بقدرها كما شاء » ۵۲ 
قاذا .آشفنا الى جانب ذلك ا نزواء علماء" الآزهر طوال معظم العضر 
العتتمانی عن الملشاركة الفعالة. د میدان الحياة العامة > هما أقساح 
ااجال آمام هؤلاء الق اه الذین لم پجدوا من پقف فى وجههم , 
بحیمث: ۰ کانو! .فی بادیء' آلامر پخشون صولة العلماء » عندما کائوا 
لایخشون فى الحق لؤْمة لاثم ۶ ولا پداهنون فیسنه ۰"فلما تقاعنس 
عوْلاء العلماء عن الادلاء بدلوهم فى میدان العدالة , وافتتنوا بالدئیا 


+(95) عبد الرسین الجر قى . عجالب الأثار. فى التراجم والأخبسار ء جر ۲ 
( رامث ٩۲۰۰‏ سہ هملاكم ) , ص ۱۲۷ - : 
"مع محمود الشر‌قاوی. »> لالصدر السابق. ۾ چ ۲ ,ا صر ۵۲ ده 


EY 


لم بعد القضاة بخشوتهم ٠‏ وسساکوا سبيلهم فى الافتنان 
بالدنيا (5ه) ۰ وكان هذا عاملا من عوامل تدهور القضاء ۰ 

ثاثا : اهمال القواعد التى وضسعها فانون نامه سسسليمان 
شان القضاء ورجاله ء فقد آعطی هذا القانون لباشا مصر الق فى 
وضع القاضی الذى بیع ميابة محکمنه د لقاء میلخ معان » فى السحن 
الى « أن يأتى الأمر بقصاصه بعد أن تعرض آحواله » (۵۵) » ولکن 
الوثائق تثبت أن هذا النص لم يطبق هما جعل القضاة پنمادون فى 
بيع نيابة محاكمهم لنواب ریما كان الجهل بالتمور الشرعية صفة 
من أبرز صفاتهم ٠‏ وقد عبر صاخب هز القحوف عن جهل قضاة 
النواحى بقوله : 


يقول هذا قد نزمه الخسد حيث سرق وننه القطع البسد 
إن عه الشمكاح لیس بددی مله سوى زوحت فت عمرو 


ولیس يدرى شساهدا ولا ول ولا يعرف صحة من علل (كه) 

كذلك حم قانون نامه وسلیمان على باشا مصر أن يستقصى 
آسبار القضاة ومر اقبة تصی‌فانوم وعليه أن « پسجن من صح عنده 
تسر الظالم على الظلوم ولا يديع الحق ٠‏ وليقيم نائيا عنه ولیکتب 
الى الابواب العالية ء ویسصل بما يصدر به الآمر بهذا الشأن فان 
سحاد م آمیر الامر !ء » آو « اظ الأموال » عن حادة الشرع القدیم 
و تساهل معهم » ولم یکت للأيواب العالية , آخبارهم ۰ فقد حي 
عتایه بل عقابه (۵۷) + 


e مه‎ 


(5ه) محبود الشرقاوی > الصدر السابق , چ ۲ ,اص ۱۵۲ ۰ 

دهم قانون نامة ء » سلیمان , اللسخة السابقة »> صن ۲۰ ٠‏ 

(07) پوسف القربیتی ٠‏ هز اللحوف فى شرح قصيدة آبی شادوف » ج ۱ 
حن كما ٠‏ : 1 


(۷د) قانون نامةء ب سليمان ۰ التسيخة 'الساقة س ۷ ۰.۵ 


وییدو أنه عندما بدا الضعف دپ فى جسم الجهاز الادادی 
فی مصر لمم تعد هيده النصوص نوضع موضصع التتفید > وبخاصة 
عندما بدأ أمراء المماليك يطفون عل سطح الادارة فى مصر + ومن 
هبنا فان عدم تنقیذ هذه النصوص , أدى الى أن القضاة بداوا 
لا يضعروت برهية الاو اهر الادارية التي تصدر الیهم و تمادو! فى 
سپیلهم وآنتشرت الرشوة والفساد وعمت عمليات التزوير میسدان 
هذا الهاز الفعال مما آدی ال ندهوره بصورة مشضینة ٠‏ 


رابعا : تقوم النظام القضاقى فى العصی العنمانی » وآثره 
عل الجتمع المصرى ": 

رأينا فيما سيق كيف أن العتمانيين . آدر کوا منذ دخولهم 
مصی خطورة الجهاز القضائى فى الياة الادارية فى مصر , والمكانة 
النی يحظى بها أصحاب هذا اهاز . ولذا خانهم لم يقدموا مدد 
اللحظة الأولى على اعلان عثمنة هذا الجهاز » وعملوا على الخضاع هذا 
الجهاز لنفوذهم رويدا رويدا . أى على مراحل حتی تم لهم ما أرادوا 
كما رآينا سنة ٩۲۸‏ ص ب ۱۵۲۲ م2 آى بعد دشولهم مصر بخمس 
ستوات ٠‏ ولکن الاسسلوب الذى سار عليه العثمانيون من جعل 
الجهاز القضاثى عشمانیا جسما وروحا 2 بتعين قضاة عثمانين › 
بعتمدون. فى تفاهمهم مح الفسعب فى حل مشساکله على اسلوب 
الترحمة , آدی هذا الاسلوب الى انتشار عمليات التضلیل والتزوير 
فى هذا الجهاز ٠‏ 

أضف الى جانب. ذلك أن اسلوب شراء مناصب القضساء * 
جعل القضاة ب كما رأينا س يهتمون فى القام الأول ٠‏ بجمع الأول 
لعو بض ما دقعوه ثمنا لشر!ه مناصنبهم 7 وتحقيق فائضص لهم . ولذا 
فانهم فرضوا الرسوم الباحظة على القضایا + وأصبح اهتمامهم بهذا 
اا تب آقوی من اهتمامهم بالعمل القضائی نفسه مما عاق العدالة 


EA 


فى کثیر من الأحيان ۰ وحعل العاس تجار بالشکوی . من تسرب 
الفساد إلى جهاز القضاء » وقد استمر هذا الفساد حتى بعد أن 
بدا القضاة المصريون , يعودون الى تول مناصب القضاء مرة ثانية , 
منك آواشر القرن السادس عشر ٠‏ وذلك لاستمراد عملية شراء 
مناصب القضاء ممأ دفع الى هذا الجهاز بكثير من الذرین يجهلون 
قواعد. الشريعة الصحيحة . ولم يكونوا أهلا لهذه الناصب ٠‏ ولذا 
. فاننا وجدنا من واقع سجلات الحاکم الشرعية ۰ وما ذكرتة المصادر 
المعاصرة آن عمليات التزوير والتضلیل واستشراء اسلوب الفساد 
تستمر تفعل فعلها فى داخل هذا الجهاز الفعال ٠‏ الذى كان منوطا 
به کش من الاختصاصات التي تتعلق بمشاكل الجماهير ٠‏ ومن هنا 
فاندا نحد أن سوء حالة القضاء انعکست عل الجتمع الصری بصورة 
عامة > ويد القادرون على دقع الرشاوی . يصلون الى ما در دون 
بأساليب غير مشروعة مما ترشب عليه ل وبخاصة فى ار بش مس 
قيام كثير من المنازعات والثارات ين السكان » هذا الى جاتب أن 
رحال الأوجاقات 0 اميس بالر بف استعلوا هم الخال التى وصل 
الیها البجهاز القضائی »> وخراب ذمم القضاة و بدآوا یحصلون منهم 
الحجج التى لييح لهم كثيرا من الامنیازات » واستغلال الفلااحن: 

ثر ذلك بدوره تأثيرا سسيثا على حالة السسکان الاقتصسادية 
روا ۱ 


خلاصة القول ان اطهاز القضائی فى مصر فى العصر العتماني . 

لم يلعب الدور الذى كان منوطا به يأمانة واخلاص , بل لا تغالى 
ن شىء اذا قررئا أنه لعب دورا عكسيا فساعد على سوه الاحوال ٠‏ 
و ندهور النظام كلية ٠‏ ور بما كان الشسيب للاداری وعدم احتر ام 
التصوص الخاصة بتنظیم القضاء وضبطه وادارته سببا رئيسيا فى 
ذلك » و بذا لم بعكم النظام القضساتی بأحسن مالا من غيره من 
الأنظمة الادارية فى مص العثمانية ٠‏ 


۳:۹ 


الفصل الحادی عشر 


باه ول در هت بنج جوج رت 


دور امغارية فى تاریخ مصرى 
فى العصر العثمانى 


تمهید : 


سار العثمانیون » يع بسط نفوذهم على البلاد العربية » علي 
سبياسة كان اطارها العام قائما على عدم تعقيد الأمور , طالا ظلت 
ذه اليلاد تقدم الخزينة المطلوية منها سنويا > وجريا على هذه 
السياسة فان العثمانيين » لم پحاولوا طوال فترة اي ٠‏ وضم 
عوانقی آمام اتتقال الأضراد من داك عر د بی الى آخر ۰ ولم تعرف الملدان 
العر بية , التی خضحت للحکم العتمانی » الحدود السياسية , بالعنی 
العروف. لنا الآن » ولذ! فان كثيرا من الأفراد کانوا پنتقلون من 
يلد عربی الى آخر » والاشتغال فى البلك الذى پنتقلون اليه بالمهنة 
الثی بر یدو نها و برغبون فیها » ما داضت.قدراتهم الفئية تمكنهم من 
الاشتغال بهذه الهنة ٠‏ وقد آتاحت هذه الننياسة الفرصة لكثير م 
المغارية أ » أن يستقروا في مصر "م وان كان استقرار بعضص المغاربة 
.فی مصر > سایق اللوجود .العقمانى فی البلدان العر بية. : ولکن 
الوجود الغر بی ازداد فى بلدان المشرق العربى فى العصر العثماني 


oy 


قصورة عامة وفى مصر بصورة خاصینه ( ۰ لأسباب كثيرة سبو فی 
ثیرزها هذه الدراسة فى حينها ء هذا بالاضسافة الى وجود بعض 
قباتل العر بان المغارية التي أنت الى مصر فى فترات مختلفة » وکاذت 
نتجول فى ريف مصر وقراه ,2 حتى أصيحت تشكل قوة تخشساها 
السلطة وتعمل على محاربتها 2 كما سترق فيما يعد . وقد أتاح 
لها نظام الحكم العثمانى أن تلعب دورا بارزا فى أحدات تاريخ 
مصر فى تلك الفترة , فى مختلف جوانبه السياسية والاقتصادية 
والثقانفية والاجتماعية ۽ وهذا ما وف تحاول هده الدراسة أن 
ا : 
آولا س دوي لغار بث فى إشياة السسياسية المصربة : 

سبقت الاشارة الى أن استقرار الخاربة فى مصر , كان سیایقا 
للقت العتمانی > فق اصع من أقوال المصادر المع اصرة ۰ انهم كان 
لهم نأ ثر هم ومكانتهم فى داخل المجتمع المصرى . وقد شاركوا فى 
محاولة ضد العثمانيس عن مصر 2 حیمث یذ کر مهسسدر معاصر أن 
التجريدة التی آعدها السلطان طومان بای للاقاة السلطان سليم : 
كان يتقدمها نحو ماين من الرماة والتركمان والمغارية (59) , ولذا 


5-0-5 


(۱) حول الوجود للغربي فى المشرق , انظر الدراسة القيمة » النى نشرتها 
الدكتوزة ليلى الصباغ تحت عدران « الوجوه المغربى فى المشرق المتوسطى فى العهس 
الحديث » بالعدد ۷ و ۸ > ب : الجلة التأريخية المغريية ۰ ص ۷۵ - ۹۸ . 
توتسى م ۱5۹۷۷ ۰ 

(۲) محمد بن أحمد بن اياس , بدائع الزهور هى وقائع الدهوو » ج ۵ , 
من ۱۷6۶ , مصمام بن اي السرور البکری . اللطائف الر بانية على اللح الرحماتية » 
دمتطوعلة تحت رقم ۸۴۷١‏ دار الکتب الصرية » صى لاه ۰ من الترقيم الذی وضعته 
للسورة اتی فى حوزقی - ويذكر فى ص 8ه « ثم ان طايفة المغاربة » اختلقت 
عل السلطان طومان بای . فلما حثهم عل السفر ۰ آرسلوا پقر لوا له . تحن ما نا 
عاد بسغر ء“واذا سافرقا , ما تسافر الا لقتال القرئج , وآما السلمین فلا تقاتلهم » . 


للحا 


فان السلطان سلیم لم يستطع أن يتناسى الفارية » حینما آراد 
تسفیر بعض الفئات من مصی الى استانبول » فکان من بین الفثات 
التى وقع علیها اختیاره « آعیان تجار المغارية » (۲) ومن الذین 
سافروا « من تجار المغارية ٠‏ الشیخ سالم »> وسعید التأسوری > 
وسعید اللبدی وأيو سعیده وآخرون » (5) ویستفاد من هده 
الأقوالك صراحة مشاركة الفاریة فى آحداث الحياة السياسية فقد 
وقثوا یداقعون عن مصر » وتعرض التجار المغاربة ‏ وکان التجار 
في ذلك العصر یلعیون دورا يارزا فى الحيساة السياسية - الى 
ما تعرض له غرحم من طوائف المجتمع الصری ؛ على يد السلطات 
العثمانية فى بداية الحکم العتمانی + ولکن الدور السیاسی البارز 
الذى لعبه الغاربة فى الحياة السياسية المصرية فى العصر العثماتی » 
يرز بصورة واضحة فیما قامت به قبائل العربان الخاربة التی 
كانت تنتشر فى آرجاء البلاد شمالها وجنوبها ۰ ویصورة خاصة 
ملك القرن السايع عبی حیشما بدا التقوذ العثمانى يصاب یشی« من 
الضسعف » نتيجة لبروز العنصر المملدوكى على مسرح الحياة 
السياسية الصریة » واستثثار الأمراء الماليك بمعظم التاصب 

الادارية » وبسط تفوذهم على الحامية العثمانية ذاتها ل دلت 
الوقت ازداد نفوذ عربان المغاربة فى مصر , وقاموا بكثير من الأعمال. 
السلبية التى سسینته ازعاجا لسلطات القاهرة 2 فن كر المصسادر 


. 

(۲) محمد بن آحمد بن اياس ء المصدر لقسه » ج د ,اص ۱۷۸۵ * 

ز) تفس المصدر ء ج ۵ » ص ۲۳۲۱ ۰ 

وقد ذکر فى ص 49 من نفس المدر ١‏ أن من بي الذين حضروا من 
استائبول « الخواجا یحیی بن عبد الکر یم اللبدى المغر بى من تجار جاعم طولون » . 
ومذ؛ يدل على أن العدد الذى أرسل الى استانبول من المغار بد أكبر يكثير من الأسماء 
التى سجلها فى ص ۲۳۱ » وان ابن اياس تفسه قد احتاط لنقسد عند ذكر الإسماء 
حيث ذكر عيارة د وآشرون لم يحضر فى آسماژهم من التحان بأسواق القسساهرة 
وغيرها » ,2 من ۲۲۷۲ ٠‏ 


۲۵۳  لزصف‎ 


المعاصرة ان أحمد پاشا وال مصر فى عام ٠١‏ ها ۱1۸۵ ماه 
جرد حملتن على رآس کل منهما صنحق أحداهما الى البخيرة فى 
الدلتا » والاخری الى البهنسا بالصعيد , لمحارية عربان اين دافی 
الغار بة ء ویدو من آقوال هئه الصادر ان هاتتن الحم لشن رغم 
ما بذلتاه من جهود لکسر شوكة هؤلاء العربان » فانهما لم تستطیعا 
تحقيق الهدف ار اد منهما . لذا فاا لحك الياشا ير سيل خلقهما قوة 


ید آخری تتضح ضخامتها مما تذ کره الصادر من ابه كان عل عل 
رآسها » اسسماعيل بيك وجميع الکشاف وكتعخدا الباشا » وآغوات 
الیلکات , و کننشدا الجاو يشية »> وعض, اختيارية وحار بوا این 
پافی وعر يانه مرارا ,2 ثم و قعست. بینهم وقعة كبارة فهز م قوسا 
الآحزاب 3 وولوا منهز مين نحو الغرق « )0( فيكو أن هذه .اهود 
الحر بية التى بذ نها سلطات. القاحرة 3 تم تستطع , » القضاء ع 
نفوذ العربان المغاربة وعبثهم بالحياة. فى ريف مصر , مما سیب 
كثيرا من الاضطراب للسلطة فى القاهرة » حتى وصل آمر عصيان 
عر بان المغاربة للسلطة السياسية فى مصر » الى السلظات السياسية 
العليا فى استائبول , فاضطرت سلطاتها فى ۱۱۱۰ صض/ ۱۱۹۹ م, 
آن" تصدر مرسوما .الى حسسی باشا والیها فى القاهرة بان یعمل: 
جادا فى القضاء على «عبد الله بن وافى » المغر بى. بجهة قبلی > اومن 

(ه) عبد الرحمن البرتی ۰ « عجائع الآثار فى التراجم والاخیساد »اج ١ء‏ 
ص ۲۶ ٠‏ پرسف اللوانی ٠‏ تحفة الاحبساب بمن ملك مصی من الملوك والشواب ء 
ارلا 3 مکتبة رفاعة داقع آلطهعلاوی پسوهاج » رقم ۸۵۰ تاريخ »> ونساخة مصورة 
عنها اسم الشطوطات »> يدار الکتب الصر ية" تحت رقم ۰۲۲ تاریخ ص ٩۲۲‏ را" 
اید تدلبى ین عبد الغنى » اوضج الاشادات » نیون تون فصل من الوزداء والباشات 
مخطوطة تمكتية جامعة ييل با لولایات التحدة , تحت رقم ۲ 
E Ts GE‏ 
والغرق : اسم مکان بالفيوم 


ونين 


محه هن العر بان واجلائهم عن البلاد ری 2 وتنفیدا لهذا الامر <مع 
حسين ياشا الآمراء والاغوات 0 و ناقضهم فى آمر عربات الغار ول 5 
وأعمالهم التى بانت تعرك سلطات الدولة العنما نی في استانیول . 
فانفق دأى هذا الجمع على « اخراج تنحريدة » وآمرها ایوانگ بت , 
وصصدحيته ألف نفر من الوحاقات » (۷) »> ویبدو أن عقاومة عر بان 
ابن وافى وآنصاره تهشه اد ردة كانت عثيفة » دما أضط ایواط 
فش أن « يطلب الم تکموة Ce‏ العر مان ء فصول لياش هو یادا 5 
وانتخذا قرارا بارسال نجدة مکونة من خمسة من الأمراء الصناجق , 
وأغوات الاسياهية الثلاثة وآنياعوم وانفارهم ٠‏ فنهیوا للسفر > 
ونزلوا الجبزة » واقاموا أياما ثم ورد لهم ابر بان اپوانگ ميك 
بحادب مع العر بان وهزمعم ء وفروا ال الوجه البحری ۰ من طريق 
اتجبل ورجم الاعر؟» الى حص » (ه) + ورقغم کل هله الاعمسالن 


, لللوائی > الصدر تنه‎ ۰ ٩۵ الجيرثى » الصدر نفسه » ج ۱ ۰ من‎ )١( 
٠ ۱۲۱ ص ص ۱۲۰ س‎ 

(۷) عبد الرحمن الجبرتى ۰ تفس الصدو ۰ ج ۱ ۰ ص ۹۵ ء اللواتي » قفس, 
الصدر ص ۲۳۹ ء الشیخ على بن محمد الشاذل الفرا » ذكر ما وقم دين عسکر عصر 
الحروسة ۱۷۱۱/۵۸۱۱۲۳م تحقیق .دکتور عبد القادر آحمد طلیمات ء الجلة التار يخية 
الصرية > الجلد الرابع عشر ۱۹۸ , ص ۲۲۵ ۰ حيث ذكر فى معرض حدیثه عن 
ایواظ بيك « ان ابن وافي زاد جورم وغدره وسلط عربانه على البلاد , وآفسنوا 
غاية الفساد » ثارسنرا له التجارید , فأتعبهم التعب الشدید , ولم يقدر آحد أن 
يصل اليه ء ولم يجسر بالقدوم عليه لكثرة قومه وعریانه ۰ وشسجاعته وقوته 
وطغيانه » فزجعوا عنه ء وآخلوا سبيله ۰ وقالوا ليس لا معه حيلة فبرز اليه هذا 
الأمي + ( ایواظ ) ء فلم يبق هنهم صغير ولا كبير » » وئلمس فى العبارة الاخرة 
مبالغة من الشيخ على بن محمد الساذی ۰ حیث أن الصادر الأخری السابقة الاشارة 
الیها . تذکر أن هذه الواقعة التي حدثت بين الأمير ایواظ وابن وافی » لم تكسم 
شوکة وقوة ابن وافى وعر بائه » وهر الأقرب الى الصواب لاستمرار دور عريان ابن 
وافى في الغترة التالية لهذم الاحداث ٠‏ 

(۸) الجيرتى م نفس المصدر ,2 چ ١‏ س ۹۵ ه 


No ¢ 


العسکریه الضخية التی قامت بها سلطات القاهرة » فانها لم 
تستطع القضاء على حركة عربان الغاربة وحدة مقاومتهم » يل انهم 
هددوا القاهرة عن قرب , حيث فزلت جماعة منهم يكرداسة () . 
بالقرب من القاهرة » ودارت معارك حامية بینهم وبين ذو الفقار 
بيك کاشف الجيزة » ولكنها لم تكن معارك فاصلة » فقد نزل جمع 
من هؤلاء العربان مع أبى زيد ين وافى بوادى الطرانة )٠١(‏ > 
وحدثت بينهم وبين قاثمقام البحيرة معارك عدة انتقل هؤلاء العربان 
عقبها الى الواحات واستقروا بها بعض الوقت > ثم عادوا ادراحهم 
مرة آخری الى صعيد مصر ؛ واستقروا بمحاجر الجعافرة را + 
بالقرب من اسنا (۱۲) « وصحبهم على أبو شاهين شسيخ عربان 
النجمة » وحصل متهم الضرر » » فبدات سلطات القاهرة مرة ثانية 
تخاف هؤلاء العربان وأعمالهم ء وحاولت. ان تتبع كافة الأساليب 
لقاو متهم « قاغرۍ بهم عبد الرحمن بيك » ومن معه من الكشاف 
فآثخنوحم قتلا ونهبا ؛ )١١(‏ 2 واستمرت سلطات الشاهرة فى 
طاردتها لعربان المغارية » الى ان نزل من بقى منهم الفرق بالفیوم , 
قارسل لهم الياشا تجريدة أخرى » فانتقل هؤلاء ب العربان الى 
المنوفية )١5(‏ ۰ ومع كل هذه المطاردات المتصلة ضد عريان 
المغاربة ء فانهم لم پستکینوا لسلطات. القاهرة السياسية 2 بل 
ظلوا بسیبون لها الازعاج » وعدم الاستقرار »> بصورة مستمرة . 


۰ كرداسة : احدی قرى هركن اهيابة , محافظة الجيزة حاليا‎ )٩( 

(۱۰) الطراثة : ناحية من لواحى مركن كوم حمادة محافظة البحيرة حاليا ٠‏ 

ز۱۱) الجعافرة : ناحية من ترایم آسوان محافظة آسوان + وتسميتها بالجعافرة 
فسية الى عرب العافرة ٠‏ ۱ 

(۱۲) استا : هدينة قاعدة مركز استا حاليا , محافظة قناا٠‏ 

(۱۳) الجبرتى » نفس الصدر م ج ۱ ,اص 9860م 

, نفس المصدر‎ ١ ص 5868 , احمد شلبی‎ ١ الجبرتى , تفس المصدر 2 ج‎ )١4( 
۱۲۲ یوسب اللواتی ؛ تقس اللصدن ء من‎ , 06١ جر‎ 


a 


وهذا ما لم يحدث متهم فى العصر المملوكى » مما يدعو الى التساوّل . 
ما الدواقم التی دفعتهم للقيام يمثل هذه الأعمال ضد السلطات 
العثمانية ب المملوكية فى الفترة موضوع البحث دیما كانت الاجابة 
على هذا التساؤل ترجم الى أن هغه السلطات حاولت منذ بدء. 
عهدها ان تضعم حجرا على حركة العر بان عموما والحد من امتيازاتهم 
التى حصس لوا علیها فى ريف مصر ء حيث نجد أن قانون نامه 
مصر »> الذى صدر فى عهد السلطان سلیمان بن سلیم تضمن فصلا 
عن آحوال العربان یشمل المواه ۱۵ ۰ ۱7 ۰ ۱۷ ۰ ۰۱۸ ۲ ۰ من 
مواد هذا القانون حى فى مضموتها عبارة عن قيود والتزامات على 
العربان وشيوخيم , ونص اله يجب على الكشاف « ان بوتعوا عم , 
از اء دون شوف بعاد ار جوع ال مر الامراء وناظر الآموال » ره6. 
وهذا الاسلوب لم یألفه العربان من قبل فى العهد الملوکی هذا 
بالاضافة الى ان نظام ادارة الاراضی الزراعية الذی سار علیه. 
أو نظام الالتزام فان كلا النظاءين مکن الأمراء الماليك ورجال 
الحامية العثمانية من معظم الاراضی المصرية (۱۳) » وآوجد جرا 
على معظم امتیازات العربان » هما جعل العر بان عموما يما فیهم 
عريان المغاربة قفون موقفب المقاومة من سسلطات القاهرة . 
ويشاركئون في کل الحركات الضادة لها . والهادقة الى اضعانها 
ره قانون نام مضر » ثرجمة عربية للدكتور أحمد فؤاد متول » أسستاف 
مساعد اللغة التركية بكلية الآداب ء جامعة عين شس » دراسة وتحقيق ۰ بالاشتراك 
مع الدكتور عبد الرحيم عباه الرسحمن » تحت اشراف الاستاذ الدكتور أحمد عزت 
عيد الکريم + معد حالیا للنشر , ضمن مطبوعات سمنار التاريج الحديث , كلية 
الآداب جامعة عين شمس ۰ ص ۲۳۱ ب ۲۶ ء من الندمسيشة المعدة للنشس على الآلة 
الكاتبة - 
(5) انظر : عيد الرسيم عبد الرحمن ء الرريف الدری فى القرن الثامن عش . 
مي ۱۷ اس ٠ 4٩‏ 


Tay 


وهنا تجدر الاشارة إن هذا تلوقف من سلطات القاهرة لم 
قصرا على عربان الغاربة اكتتوولين في ريف مص 2 واا ' 
اتصادر ان الغاربة المقيمين فى القاهرة ذاثها العيوا دورا سي 
باو ضاف هذه السلطات » جما توفر لهم قن ترا تة لاشنن 
بالتجارة ء وما كان لوم من 'ننظيم قوی داخل آحياء الس 
التحارية » ولا فانهم لم پستسلموا لهذه السلطات . اذا وأ 
تیاه عن طريق الصواب لا يخشون فى الحق ئومة لاثم » لا به 
بارا آو أمير! » نقد حدث أن تعرضت القاهرة فى 2۲/۱۰۵۲ 
لعصما بارث اللصوص وا تفع أثناء هذه الأحداث نو اطىء وال الف 
( رئيس الشرطة ) مع ھولاء اللصوص . فما كان من تجار الله 
ا أن هددوا الاش“ رفع شكاواهم الى السلطان اذا كم يعزل 
الوالى « فعين الباشا وأليا جدیدا قام بتعقب اللصوص والقى الا 
عل عدد متهم وعاد الأمن الى اتقاهرة » (۷) وهکذا استطاع الله 
ارغام سلطات القاهرة على الاسستجاية لمطليهم تق را دور هم ال 
فی مجتمع القاهرة » وهتاك حادثة مشهورة العرف فى مصادر ن 
مدل باسم « واقعة ال مغار بة » وفعدواها ان تجار المفارية الف 
بالقاهرء من آهل تونس وفاس »> كان من عادتهم دائما الشار کا 
حمل الكسوة » التی تعدها القاهرة لكسوة الكعبة الشريفة , وا 
بها فى شوارع القاهرة للتبرك بها > وحدث آثناء مرور ال 
بالكسوة , ان رآوا رجلا من آنباع مصطفى کتخد! القازدغی یه 
الدخان . فکسروا آنبویته وتشاجروا معه »2 واتسعت العر کة 
الطرفين ۰ مما آزعج سلطات القاهرة + واضطرت الى استه 


0ك 


ار 


(۱۷) آندو ید ريمون » « فصول من الناريش الاجنماعی للقاهرة العثمانية 
مجموعاه من الأبحاثك قام يتجميعها وش جمدها تحت هدا السنوان + زهير الشا 
کتات وون اليوسيف , العدد السابع عشی , يوليه , :۱۹۷ ۰ صن ايم م 


٩ ۸ 


العنف معهم وألقت القبضص عل .حماعة منهم وآودعتهم السجن ء », حتی 
غادر المحمل القاهرمٌ . خشية أن پقوم هؤلاء الغارية بأعمال مضادة 
له لا تحمد عقباها (۱۸) * ونظل سلطات القاهرة تعانی من آعمال 
عر بان الغار به »> حتى ان الأمراء الممساليك ٠‏ اوجهوا فى الدبوان 
العا سنة ۱۷۰۹/۱۱۲۰ م سبب ازدباد نفوذ عربان الغساربة 
فى أ هک ال ۳ بلقوه LE‏ دماية من مید بيك اکم جر طا 7 
فم باق الباشا: مرا دعزل محمد فيلك » وتوئية محمد ديك قطاشی 
اسلا منهء وهكذا : » كانت سيياسة مصر الداخلية اثر بدور العرنان 
الغارية وبخاصة فى الثرن ۱ امن عشر .».حبث شارکوا بصورة 
واضحة 7 في به کل ادا ماد اقا ۳ ٠‏ ای مرت پا مص خلال 
ھا القر ن » آثناء ااصراعات السياسية ذبن البو ي الم کی دعش‌ها 
ارعش > فکا نوا قفون الى حانب بیت ممل و گی ضد الست الآخر فى 
هذه الصراعات . » هقد شاركوا محمك سا حاکم جر جا 7 فی 
'القاهرة آثناء فئنة اف نج امد سنة ۱۱۲۳ ه/ ۱۷۱۱ 3 (15) .حیك 
(۱۸) ایر تی ۲ نس الصدر 2 ج ۱ ۰ صن ۲۹ ٠‏ 

ON ۰‏ بدأت أحدات, هه الفتنة فی شعبان ۹٩۱۱۱۹ص‏ آکتوبر ۷ ۷ 0 , دادی 
تلود هذه الأحداث الى القسام سلطات القاهرة والامية إزاءها الى فرقدين , ۳ الفرقة 
الادل #مفلت في الانكشارية وقاضى السکر والباشا وایرپ بيك . ومحيد بك 
الكبير ؛ والر ترقة من الأعراب والهوارة ء والفرقة !لثانيسة من الامر اه السْتاچق 
.والعزب . » وياقى القرقة العسکر یا بما فیهم السباهية » واتهم الوال خلیل باشا 
اذا ثار هذه الفعثة , وقد شحذت هذه الفتعة عقول الکتاب والشعراء السامرین 
«فادل کل متهم بدلوه یشانها م فوضح الشیخ على ين محمد الشاذلی الثرا » مولفد 
«القيم عنها « ذكر ما وقع ال ۳ »> حققه الدكتور عبد القادر 
أحمد طلیمات » نش پالجلة التاريخية الصرية » الجلد الرايم عقر 1558م , وان 
بخصوص هذه الفتبة كذلك , عبد الرحین البرتی ‏ الصدر نفسه ٠‏ ج ١ ٩‏ وا 
4ه /لاءلاام ا ص ۲۲ حوادث ۵۱۱۲۲ /۱۷۱۱م ا س 58 ۰ ص ۹۵ , ومصطفي 
این اماج ابراهیم م تادیخ وقائم مهي » مرلو طة رقم 2۰5۸ تار یش م دار اتب 
المصرية » عن “الا ب ٩۲‏ م دکتور عيد الرحيم عبد الررحمن » المصدر نفسه » ص'٠٦ ٠‏ 


۳۹۹ 


2 آقر : ميم ايد دة هذه ات I‏ دعمل. 
مسار ريعس و مف شع وتعمية ذخيرة وجيخانة وملٽو ص ھار یج 


صر ع دكن عدف عبت كاك امه ورل بالیس تین + 
ام تلد جر آیام . ودخ قى اليوم الرابع »> ومعه السواد الاعظم من 
العر مي هالمشارية 0 1 دنل کی بردی بالرميلة » وحارب 
من حاصح iS:‏ 


میا نم 


هذا وه ابد سنن الغاوية یشارکون بقوة مسلحة فى محاولة: 
اخماج الضععة الى نعو ضرت لها القاهرة آنذاك ۰ 

کی لل شارك عر بان المغاربة 2 عرب الحبايية فى آعمالهم شرل 
يسام ۴ فو سے نادمه د هیستا تلم ليمت أبراضيم أبو شنب »> فاخذو1 
سا ف سحییب ۲۲۱ . قائئة تحار ية أتية من ولاه الشام : واوا 
فى الو رت ذانه سبعين جبلا سبد الرحمن بيك محملة ذخيرة كانت. 
قى طر يقهآا هن الرلسة الى متز‌له » (۲۲) ° 
ب ال ی هی 

۰ "+ ار تی صد نقسه ‏ ص ۳۸ ۰ 2۰ )2 ص ٩٩‏ ۰ مصعئلفی بن الاج 
ابن امم > فصو سه من خا ب ۹ 

2 ۲ کات قد سق سام عذه آن استقر فى حماية ابن وافى المغربى بناء على 
خطابي حم لآير اهب بل ؟بو شتت « بان يوطن اولاد حبیب عنده حتی پاد لهم 
آجازد موم وستتاده. برس و سالم © أعضر عمه وأخاه سویلما وعدوا الى الجبل 
الغر میم وستایری ٩‏ علد لن وی شب الغاربة فرحب بهم » وضرب لهم بیوت شعر > 
واقامی۱ جع الى سة الي ومانة والف ۱۷۱۸/۵۱۱۲۰م ۰ فسات ابراهيم بيك 
آ یی شستمیه » ران واس آولاد عبیمیه ۰ ویرسل لهم وصولات بغلال یاذونها من 
بلاد القيفية > اقلم هاف هي الفصلی ‏ الطاعون ) ضاقت معيضة ی سالم. 
جه الخوييصية هی عب ان وهي شقية »م ء الجيرتى ۰ المصدر لقسه ج ۱ء ص #44 
۶۷ > 


ومما يؤكد مناهضة عر بان المغاربة للسلطات السياسية فى 

القاهرة » وبخاصة فى القرن التامن عشر »> الوقوف إلى الجانب 
المشارىء لھا دن البيوت المملوكية › وقمساعدنه » قها هو محمك بيك 
چ ركس حيئما تزداد حدة الصراع هينه وبين سلطات القاهرة > 
تجده يفر هاربا فى ۷ جمادی الآخرة ۱۰/۸۵۱۱۳۸ نبراير ۱۷۲۹ > 
الى الجبل الأخضر ٠‏ ومن هناك يركب الى درنة بليبيا » وعن طريقها 
يعود الى مصر بعد غيبته ببلاد الأفرئج (۲۲) ولم يكن سستطيع 
الذهاب والاياب عن طريق ليبيا > الا اذ! کانت. مناوئته لسلطات 
القاهرة تجد التأييد والمساندة من عربان المغارية , كذلك سينا 
احتدم الصراع بين القاسمية والفقارية ,2 ويتمكن القاسمية من 
قعل قیطاس بيك بأمر من الباشا وتشستت أتباعه واخنفی کل‌منهم » 
حيثما وجد الملاذ , قاننا نجد ان أحد آتباع قیطاس وربدعی عشمان 
بيك پختفی عند رجل مغر بى بقية حياته حتى مماته وكان ابراهيم 
بيك آبو شئپ يعرف مکاثه » ويرسل له مصرونا (۲۶) ۰ لهذا نچ 
أن سنطات الثاهرة كانت تعمل داتما حساب الغارية . كما تعمل 
عل محاولة احتوائهم وارضائوم وتقديم کل عون تحواية حمل الدج 
الشر بی وقت حلوله بارضش دسر ء وحینها تجرا الامر خلیل قطامش 
آمبر احج وانیاعه ۱۷۵/۵۱۱۰۸م عل الحجاج بدا فبهم امغاربة 
ووصلت هذه الأخيبار الى مولای عبد الله صاحب ااغرب « ترسل 
مکتویا الى عاماء مص وا کل در ها ونقم علي وم في ذلك » 2 ولا اطلج 
الوزير محمد باشا راشب (۲۵) على ذلك الکتوب » رد عليه ذاکرا 
عاسب ا مغرب 7 he‏ قام زا ضك هذا الوا وآشباعه لل 00 دی 
الله سای أقدل الشسقای ال کو و مع N‏ دن رفقاته العاضارين آه 

(۲۷) تفسه لاج ۱ص 519 ب 54 ۰ 

(۲۶) الجبرتى ء المصدر نقسه » ج ١‏ ۰ ص ۰ ۰ 

(۲۵) تولى ولاية مص ۱۱5۹ ب 110۷ص ۱۷۹۸ بت ذلكلاام ٠‏ 


1 


قى الشرود .ء وطردنا بقيتهم بآنواع الخزی الى الصتاری » فهم 
حول الله کالسیتان فى البرارى ۰ وولینا اداية الحج من الا 
امین دن وصف بين آقرانه بالانصاف والديالة: ‏ وشید له بمزید 
الحماية والصمانش 9 وحیکذا آصبیجت. سلطات القادرة تعمل 
عبل اسبثر ضماء سلطات” المغرب تشد پر | للعلاقانته. والر و ابط القائية 
:يبنل آجزاء الوطن الواحم > وتقصی را للدور الذى يمكن أن قوم يه 
عر بان المغارية ضدها ٠‏ 
' وظل المغاربة یلعبون دوزهم افی آحداث تاريخ مصر السیامین 
طوال القرن الثامن عشر ,+ فنحند « عسكر مغارية » بل الالدادات 
التى آرسات مسا ندة لجر زدة حسين بيك كشكش ۱ اه ۲۷۱۷ 
اللحارية المنشقين بالصعيد > كما شازکوا فى أحداث الصراع التى 
شهدها عهد على بيك الكيير .2 ويخاصة اللحداث التى مر بها 
بالصنعيد : حیث برد ذکر a‏ بين الفشانت التى ارات في هل 
الصراع (۲۱۷) ۰ 9 
واذا كاثت القحداث السایق رصدها TT‏ دور الغسار بة 
بالظهر السلبی ضد سلطات القاهرة + فان استقراء الأحداث يروضح 
دورهم الایجابی فى الدفاع عن مصر. حینما تغرضت مصر لول غزو 
خارجی فى العصر الحدیت عل يد الحملة الفر نسسية ۱۲۱۲ب/ 
4۸ م ۰ فان الفاریة هبوا بداقعون عنها على اعنباد أنه وطنوم 
وخشی بونابرت أن يلعب الغارية دورا فى هزبمة قوانه شا تحدم 
وعسدر آمرا سوم الخمیس ۲ ریسم التائ ۱۳/۱۲۱۳ سبثامين 
۷۸ . بآن ینادی بانه على الاغراب من الضسارية وغيرهم ان 
بسافروا الى بلادهم « وکل من وحد بعد ثلاثة آیام پستاهل الذی 
بجری عليه » وکرروا الناداة بذلكك وآحلوها بعدها أربعة وعشر بن 


پر سید 


(۲) اطبر تی » الصندر تفه ماس ۱ م۰ صن ۱۷۶ ب ۱۷۵ 
(۲۷) الصدر نقسه + ج ۱ ۰ ص لادلا ب ۲۵۸ + 


ايان 


سباعة » ء ونم بر ضخ الفاربة لهذا الامر وذهبت جماعة منهج « الى 
صادی عسکر 2 ا 4 وقالوا له آرئا طريقا تلذهاب > قان 
طریق #لبر غير مسل و کة » والانکلیز واقفرن بطربق البدر »> عون 

السئربن » ولا نقدر ,عل القام فى الاسكندر, به من الغلاء وعدم الماء 
بها بت ركهم » (A)‏ ۰ واحندم شععور الخارية 3 أجل الدفاع عن 
هی آیشما ككانواء حتى ان الشسخ الكبلانى الغر بی والذی كان مقيما 
بالسعاز حث اثناس عل الجهاد + وبذل لال واشفس ن أجل مع 
واسة عاب داه ووعظه الكثبي من اهل الحجال وركبوا البغر الى 
اس 2 وانشمموا الى أقهل. الصعيك والانراك والفار:* وتصسدوا 
كك الا تین (۲۹) + واستصی الفغساريك سوا كايا عر بانا 
پنجولون فى ريف مصر › آم نجارا بقییم‌ون فى مدها يدافعون عنم 
وبشا رکون شقا دوم من الصربین فى الدفاع عن مصرهم ء حنی افتهی ‏ 
الالال الفر نسی + ولكن دور المغاربة فى المشاركة فى أحداث مصر 
السياسية لم ينته بل استمر قى الفترة التالية كما سنرى فى 
اس ۶ الثاني من هدم الدراسة والخاص, بدورهم فى تاریخ عصر فی 
القرن التاسع عش ۰ 
ايا : دورهم قى الحیاة الاقتصادية : 

ان الدور الذی لعیه الغاربة فى الحياة الاقتصادبة فى مصر 

ى العصر العشمانی » لا بقل آهمية عن دورهم فى الحياة السياسية .. 
وان تمين يانه كان دورا ابحاسا وذات. فاعلية , زیچ للتفع 
الاقتصادى الذی عاد على ال مجتمع المصرق من وراء هدا النشاط 
الاقعصادی عن طرق تشاط الغار بة التجارى داخل مصر (۲۰) آو 


ی 


(۲۸) الصدر نقسه اج ۲ 2 ص ٠ 1١١‏ 
(۲۹) الصدر تسه ياس ۲ :ص لاه , 8ه 2 1۸ ° 


: الظر بشأن تفاصیل. العلاثات التجارية هذه‎ )۳۰( 
André Raymond, Artisans et commerçants au Caire au 7171 
siecle, t.1, pp. 191-195, Damas, 1978, 


۳۹۳ 


نتيجة للمتاجرة بين مصر وبلاد. الغرب العربی والتی بلغ حجمها فى 
عام ۱۷۸۴ م , ۱۱۷ ۰ ۰۸5۵ ۲ > ووثائق العصر والتى لا يمكن 
سصرها فى مثل هذه الدراسة ترخر بالاسانید التي تعبت فاعلية 
هذا الدور وأثره على الحياة الاقتصادية الصرية ( ۷۲۰ مکرد ) . 
فقد اشتغل المغاربة بالتاجرة فى جمیم آنواع السسلع التی کانت. 
راتحة > وتمثل عصب الاقتصاد فى ذلك العصر > و بشاصة تسبارة 
وعصر الزيوت » حتى ان التتبم للوثائق الخاصة بالتجار الكين 


(۲۰ مكرر) انظر بشسآن التفاصيل حول هذا الموضسوعاء سجلات الساکم 
التالية : )١(‏ محكمة الباب العالى وعدد سسجلاثها ۵0۹ سجلا (۲) محكمة بولاق وعده 
سجلاتها ۸۳ سجلا (؟) محکمة طولون وعدد سجلاتها ۱۲۰ سجلا (4) محکمة قوصون. 
وعدد سجلاتها 4۷ سحلا (ه) محکمة الصانلية النجمية وعدد سجلاتیا ۱۰۱ مسجل » 
() محكمة ياب الشعرية وعدد سجلاتها ۱۱۵ سجلا » (۷) محكمة القسمة العسكرية 
۸ سجلا (۸) همحكية القسمة العربية وعدد سجلاتها ۱۵۷ سجلا (9) محكية باب 
سعادة واثرق وعدد سجلاتها ۷۵ مسجلا » 


وقد احصیت الواد الخاصة بالغاربة فى سجل واحد من سجلات محکمة القسمة 
العسكرية . وهو السجل رقم ۱۷۰ ۰ الاس بالفترة من ۲۲ دبیم آول ۷۱۱۷۷« 
۰ سیتمبر ۱۷۱۲م ب ۲۰ ذى الحجة ۱۱۷۷ص / ۲۰۳ پونیه ١۱۷0م‏ فبلغ عددعا 
(۱) مادة ء وآرقامها , ۷۷ ص ۰ › ۸7 ص ۸ ۰ ٩٩1‏ ص ۷ ۰ ۱۳۶ ص ۸٩‏ , 
١‏ مس ۷۱۸ ۰ ۲۳۰۸ ص ۷۷۰ ۰ ۲۶۸ صن ۱۷۹ ۰ ۲۵۶ ص ۱۸۲ ۰ ۲۵۵ ص ۸۵ , 
۱ ص ۲۱۰۱۹۰ ص ۰۱۹۲ ۲۷۰ ص ۰۱۹ ۲۰۷ ص ۲۲۰ ۰ ۳۲۲۲ ص ۲۲۹ 
۱ ص ۲۲۳۶ ۰ ۲۳۷ ص ۲۲۷ ۰ ۲۶۱ ص ۲۶ ۰ ۲۵۶ ۰ ۲۶۷ ۰ ۲۸۱ ص ۲۷۹۵ ؛ 
۲ ص ۲۷۲۰ ۶ ۷۲۹۲ ص ۲۷۹ ما ۶۰ ص ص ۲۸۵ 7ب ۲۸۷ , 2۲۵ س ۳۲۱۲ ۰ 
۱ ص ۲۲۲ ۰ 236 ص ۳۲5 , ۶۷۷ ص ۳۵۵ , 454 ص ۳ , ۰۶ ص ۲۸ 
۷ سس ۲۷۰ 4 ۲۶ ص ۲۸۶ ۰ ۵۲۹ س ۲۹۸ , ۵۵٩‏ ص 2۱۲ ۰ 5358 عن ص 
١ = ۹‏ + ۰۷۸ ص 155 ۰ ۵۹۴ ص 2۶۲ » ۱۲۱ ص ص 559 ب 154 , 
۲ صن ٩1‏ ۰ 1۲۳ ص ٤۹¥‏ ۰ ۱۵۱ ص ۸۲ ۰ ۱۷۲ ص ٤۹۸‏ ۰ 

هذا مثال لا ورد فى سجل واحد » وجميع هذه السجلات محفوظة بارشسیشی 
الشهر العقاری الصری بالقاهرة ٠‏ 


کانوا یمارسون نشاطهم پوکالة الزیت یبولاق 2 يكاد بجزم بان 
هذه التجارة كانت حكرا على المغاربة فقلما يعدر على تالحر عم[ 
بهذه التجارة غير مغربى + وبخاصة آمل تونس وطراپلس الغرب » 
وربما كان تعليل هذه الظاهرة بعود لجردة نمو أشجار الزیتون 
بيلاد الغرب العربى ٠‏ وعلى وجه الخصوص تونس التى أصبحت 
تمرف لدى الشعب المصرى عامة پاسم « تونس الخضراء » » وآیضا 


به اددج عند HRA AS‏ عا و 


35 کذلك يجب الاطلاع بخصوص هله التفاصسيل على سسجلات مج کم 
الاسكندرية الشرعية ومحكمة دمياط » ومسكمة رشيد الخاصة بالفترة موضوع البحث 
والمحفوظة بالمخزن رقم 85 , بدار المحفوظات العمومية بالقاهرة ٠‏ وقد أحصيت الواد 
الخاصة بالمغاربة بالمضبطة رقم )١(‏ الخاصى بالفترة من ۲۷ محرم ۲۱/۵۸۱۱۳۰ ديسمير 
۷ ال ۱۳ صقر 959اه/ه يناير ۱۷۱۹م من سجلات مضابط محكمة الاسكندرية 
فبلغ عددها (64) » مادة وأرقامها وأرقام صفحاتها كما يل : 1 

مادة ۲ ص ۶ ۰ ۶ ص ۲ ۰ ۲۸ ص ۱5 ۰ ۱۸ ص ١]‏ ۱۱۲ ص ۲۷ ۰ ۱۲۲ 
مس 8۰ ۰ ۱۲۲ ص 2۲ ۰ ۱۳۸ ص ۶۶ ۰ ۱۲۹ صن 54 ۰ ۱۲ ص 5ه ء ۱۷۸ 
ص 5ه ۰ ۱۸۲ ص كه ۰ ۱۸۸ ص ۰۱۲ ۲۰۸ ص ۳ ۰ ۲۲۲ ص ۰۷ ۲۳۳ ص ۰۷۰ 
۳۸ ص ۷۱ ۰ ۲۶۲ ص ۸۱ ۰ ۲۹۹ ص ۸۸ ۰ ۲۰۵ ص ۰٩۰‏ ۲۰ ص ۹۲ 
۶۵ مس ۱۱۱ ۰ 2۶0 ص ۱۳۲ ۰ 2٩٩‏ ص ۱۷ ۰ 8۰۰ صن ۱۹۸ ۰ ۰1۶ س ۱۵۰۵ › 
۷ ص ۱۸۶ ۰ ۱۸ ۰ ۱۸ ص ۱۸۶ ۶ ٤١‏ ص ۱۹7 1٤۸ ١‏ ص 1۹۷ ١‏ ۷۱۶ 
ص ۷۱۹ + ۷۲۰ صن ۲۲۰ + ۷۲۶ ص ۲۲۲ ۰ ۷۴۳۰ ص ۲۳۲ ۰ ۷۹۹ ص ۲۳۸ ۰ 
۹5 من ۲۳۶ ۰ ۸۲۱ ص ۲۵۶ ۰ ۸۲۶ ص ۰۸۵۵ ۸۲۲ ص ۲۵۸ , ۸۲۹ ص ۲۵۷ ,» 
۰ ص ۲۵۷ ۰ ۸۳۸ ص ۲۰ م ۸۶۱ ص 55١‏ ۰ ۸5۲ صن 53١‏ ۸ من ۲۸۸ ؛ 
۱ سس ۲۷۰ ۰ ٩۳۸‏ ص ۲۸۸ ۰ ٩۳۰‏ ص ۲۹۰ ص ۲۹۶ ۰ 546 ص ۲۹۵ م ٩۷۸‏ 
صن ۳۰۹ ۰ ٩۵۲‏ ص ۲۳۱۲ ۰ ۱۰۸۵ ص ۳۳۷ ۰ ۱۰۷۹ ص ۲۸۱ ۰ ۱۱۱۶ ص ۳۵۰ 
6 س ۳۵۲ ١‏ ۱۱۳۹ ص جوم ۰ 

وسوف نش هذه الواد تیاعا لنکون عرلا للباحفت فى دراسة تاريخ بلاد الغرب 
فى العصر الدچث ٠١‏ 

بخصوص هذه الحاکم : انظر عيد الرحيم عید الرحمن ء الريف السری فى 
القرن العامن عفر , هي ۳۸ سل هه ٠‏ 


ع 


فان اشتغال المغارية بتحارة الين يدل على سوام الثروة التی 
.کو لت لدی معظمهم »> لگن هدم الشحارة فى تلك الفترة كانت من 
التجارات المربحة » وکان الذين يعملون بها من أصحاب رؤوس 
الأموال الضشضمة لا نستاسه من عمليات استتبر اد واتحاد وكلاء لهم 
فى موانیء البحر الأحمر ۰ وبخاصة ميئائى مخاوجدة (۲۱) 2 وقد 
تبت لدينا وسود طائفة ضخمة من التجار المغاربة يعملون بهذم 
التجارة (۲۲) » ونتیجة لتکون رأسمال ضسخم لديهم من وراء 
الاشتغال بهذه التجارة فان نشاطهم الاقتصادى تشعب فشمل 
عملیات الاقراض (۳۷۲) , وهو العمل الذی تقوم به الصارف حاليا » 

دخلوا میدان التزام الاراضی الزراعية (؟؟) ۰ كما اشتخل 
كشر من الفار بة بتعسارة القماش بمختلف آنواعه , و کذلك تنجارة 
المرحان » حتی ان بعض الوثائق تثبت ودود شركة لنجارة الرجان 
يبل تاجن مغر دی پدعی « الحاج محمك الشهير بالسقاط » من آهل 
قاس ۰ وین الذمی شحرة الیهودی الرشیدی القاطن بو کالة 


(۲۱) ارشيف المحعمة الشرعية »م سجلات محكمة القنس.مة العسكرية » سجل 
رقم ١56‏ مادة ۲۸۲ ص ۱۸۲ ۰ .330-335 ,286 Raymond, op, cit,, t,1 Db,‏ 

(۲۲) ارشیقف الحكمة الشرعية ,م سحلات محکبة القسمة السکریة » سجل 
قم ۲۸۲ ص ۱۸۲ ۰ کر آندری ريمون مثالا على ضخامة رأس الال الذى توفر 
لاحد التچار "الغار بة" عشمان .ین نحسوق الذى آصیح يعد من كيار التجار فى مصر , 
ؤ فلغت ا ۰ بارة من تجارة الاقمشة و الجوهرات وغرها ٠‏ 

Raymond, op, cit, ۷, ا 8 .405-401 رام‎ 

۳ أرشيف المحكمة ا »> سجلات اسقاك القری سلجل رقم ۲ 
مادق ۲۳۹۱۰ صن ۸۳ ۰۰ 

(۶ ارشیف المحكمة الشرعية » سجلات اسفاط القری ء سجل رقم ۲ 
ماذة ۲۳۲۰ ۰ م ۸۳ الجلة' التاربخية الفرييسسة » عدم ٩‏ ,اص ۱۲۵ بت ۱۴۸ , 
عبد اأرحيم عبد الرسمن , لفس الصدر م ص ٩۱‏ بت ٩۵‏ هم ۱ 
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۳1 


الرجان پالقاهرة (۲۵) ۰ هذا الى حانب اشتغال بعضهم بتجارة 
العطارة فى کثر من آحیاء القاهرة وخططها ء كما اشتغل بعضهم 
الآخر یتجارة السلاح وتصنیعه فى سوق السلاح. بالقاجرة ء و بخط 
البندقيين (۲) » وکثیرا.دا تسبق الوثائق اسم الشجار المغارية 
توص « من أعيان التبحار » (۳۷) أى من کبارهم ۲ كما حمل 
معظمهم لقب « واا « (SA)‏ وهر لقب ء كان يطلق على كيار التجار 
فى ذلك العصر » واشتعل کثبر من المغارية بالحرف وأصيءدوا من 
أريابها مثل . الحياكة , مل « لاشین مصطفی الخياط > 6٩(‏ ۱ . 
بحرقة الدلزلة مثل 2 الحاج قنك القادر الدلال فى الأحرمة ¢ r {$° J‏ 
والسلاقة مثل « الاستاذ وحمك دن الحاج محمد بن المرحوم میم له 
البونسي. الغربی » )5١(‏ الذی كان يعمل حلاقا بخط البندقیین , 
والححامة مشل » الحاج عل من اطر‌حسنوم الحاج محصسك ا مغن دى 

ره؟*) آرشیق المحكمة الشرعية » سجلات محكمة القسمة, العسكرية ٠‏ مسجل 
رقم ۱۷۵ مادة ۲۸۷ ص ۲۷۰ - 

(*؟) أرشضيق الحکمة الشرعية » سحلات محكمة القسمة العسكرية ۱ مادة ۲۵۷ 
من ۲۵۳۰ بخصوص خط البتدقیین . اثظر » " الجلة التاريخية اتن و ون ٩‏ ۰ 
ع كرد من ۳ 

. (۲۷) أرشيقف الجكمة الشرعية م سجلات محكية القسمة 3 المسكرية ۽ سسجل 
رقم ۱۷۵ ۶ مادة ۵ ص ۱۸۵ ء مإدة 581 , ص ۱۷۰ ۰ وعموما معطم الوئاتق, 
ثمثر فيها على هدم الصفة ۰ 

(۲۸) أرشيف الكلحكمة الشرعية > سجلات بحكمة القسمة السكرية » سسجل 
رقم ۲۰۷ » مادة ۰۱۰۶ ص 1٩‏ ۰ على سیبیل المبال حيث ان هذا اللتب اقترن كذلك 
یمبظم التچار لش ۰ 3 4 

(۲). آرشیف ا محكمة رمد بحو مق القسمة. المسكرية , شجل 
Wo, 0‏ مادة ر ص ۱۹۶ ۰ . ۱ ۱ 

.+ (60) نقس. الوثيقة ۰ 

(EV ,‏ آرشیف الملحكمة الشرعية 0 مسكية الصالية السمية »> سجل رقم ٠ ٩۰5‏ 

ماد oo‏ ص ۵۰ . الحللة التار بخبة الفريبة » مدد ٩‏ صن ۱۸۶ نب ۱۸۵ ٠‏ 


اشم 


السفاقسی » (۶۲) ء ونطرين الحریر متل الحاج محمله بن المر جوم 
الیحاج آجمد ا مغر بي الحر بری ¢ بخط التر بیع ({ » وغير ذلك من 
الحرف حتى ان بعضهم عمل « بوابا » بو کالة الكعكيين (55) ,2 
كما عمل بعضهم بمهنة القبانة قى القاهرة وغیرها من الدن المصرية 
و بخاصة الاسکندرية (2۵) 

وقد كان انتحار والحرفيين المغاربة تنظيمهم القوی فى کل 
ص من آسياء القاهرة > قلکل جماعة شيخ متحدث بأسمهم و ساقع 
عن حقوقهم لدی سلطات القاهرة ووكيل لهذا الشیخ مثل الحاج 
سید الذى كان شیخا لطائنة المغاربة بسوق طولون ۱۱۵۲ هر 
۰ م (27) » والخواجا المكرم الحاج آحمد شيخ التجار بخط 


امد کار 


(؟5) ارشیف الحكمة الشرعية » محکمة القسمة "لمستترية + سجل رقم ۱۷۵ ۰ 
مادة ۱۲۶ ص ۸٩‏ 

(۲:) آرشیف الحكوة الشرعية » محكمة القسمة 'أعسكرية 2 سجل رقم ۱۷۵ , 
ماد ۲۵۶ ص ۲۵۶ ٠‏ 

رء 5) ارشيف الحکمة الشرعية » محکمة القسمة العسترية ۰ سجل رقم ۱۷۰ , 
ماده ۲۵۸ ۶ ۱۷۹ ۱ 

خط الكعكيين » كان يبتدىء من شادع القودية . وينتهى ال شارع الباطلية , 
بد حسام الغوري + ووكالة كبيرة معدم لبيع الدهانات . وبه جامم سيدى' يوحيى بن 
عقب الذی كانت شعائره تقام عن آوقافه العى كانت تحت نظر الشية محمد الهواری 
امغر بى » انظر على مبارك ٠‏ الخطط التوفيقية م ج ۲ هن 7-86 ۹۷ ۰ 

ره ۶) دار المحفوظات العمومية » مخزن (3؟) مضابط محكمة الاسشک‌درية » 
مضبطة رقم )١(‏ ماد ۱۲۲ ۰ ص ۰ ۰ ۱ 

(55) ارشیف الحكمة الشرفية » محکمة طولون + سجل رقم ۲۳۶ ۰ مادة ۸34 » 
عن ۶۰۱ - ٩۰۲‏ المجلة التاريخية الغربية » عدد ۷ و ۸ , س ۱:۲ - یذ کر 
على مبارك أنه بعد آن ربت القطائع والعسكر » فارقت الناس جهة طولون » وخرب 
الجامع وما حوله وصارت المغاربة تنزل فيه ياباعرها ومتاعها عندما تمر 'بمضر آیام 
اج » وکان عن بين وكالات شارع طولرن وكالة يقال لها وكالة الخاربة , کيا كات 
به عطفة تسمی عطفة الفادية » وريا پفسر لما ذلك ضحخامة الجالية الفر بية بطو لون » 
لقدم استقرارها بها , انظر الط التوفيقية » ج ۲ ماص ۱۱ ب ۱۵ - 


بر 


الخور بة $V),‏ 0 ی ا لش یب سليمان. المعو" فرج سنن ال حوم 
ا طائفة لأغارية 2 e‏ 29 قاع شيخ 


a e 


0 ۵ 0 وال لاور ل سيوف لقاع 0 
'والوكالة-الكايئة آبالکعکیت: 057 > ونعط المندقین 26053 وخط 
الاش فية*(٠‏ ك "+ و بان الشاهزية: (00) ۰ وقناطر السنباع وپولاق 
القاهرة' م 2 : وقوستون ‏ كينل كان“ لبتغاربة تنظيماتهم فى .النعزر 
الصریة" مثل الاسكتدرية' وذمیناط: ورشيد 2-007 والتننع-عن طريق 
ارثائق المحكبة ۰ الصرعية "لالتشنان النتظيمات المغربية قى آسنواق 


بر 


40 ارشیف daah‏ الشرعية ۰۰ معككية' القطبة اة سذریه » "سجل رقم ۱۷۵ ۽ 
تاد ۲۵۶" ص ۱۸۵ 

» ۱۷۵5 آرشیف اأحعمة القرعيةا ء. سحكمة: القمنمة العسكررية » سجل دقم‎ ٠)5۸( 
۱۱۸ ۶ ۱٩7 ماد‎ 

(٩ع‏ نقس السچل + مادة 2٩۶‏ » ص إل . 

() نف الول » مادة ۲۳۹ » من .۱۷ . 

واه" نفس ااسنجل ‏ »> و لفس ١‏ لاد 

¥ أرشيف اللحكوة الشرعية ء محكمة القسمة العسكرية » لحل رهم ۱۷۵ ۰ 
مادة YEA‏ ص 4 ۰ 

)¥ "لضي السچل م مادة 0 م مر ۵۲ 

202 خط الاللرفية 1 کان یمد اول شارم النسكة آلدیده ٠‏ ویتتهی عند 
أول شاد الفؤدية. وسن ات ۳1 به جامع الاشرّق الذى كانت توجد في مقابله 
يقال لها وكالة اضف چ بر ¥ 4 / 

)0( أوشيف اللحكمة الشرعية ر »> محكية الباب العالي ۽ شجل رقم ا مکرر 2 
ale‏ ۱۸ اض ۲ م الجلة تا بخ ی > غدد ٩‏ ص ۱۸۱ 2 > 2۸ : 

رد ازشیف اكحقمة, الشرعية ¿ مسحكمة” بولات أ جل Bal 7 FR‏ زره 
ص ۳۲۵۹ , المجلة التار یخی اد ۲ اعد ٩‏ من 19۲ : ۱۸ - 


)¥( ب و و ا المغارية 5 ۳ ۳ Ih‏ متجلات - 


فصول ع ۲۳۹۹ 


القاهرة وأطيائها وخططها: ٠‏ که ان برسم خر يطبة ' لقا م 
العمرانية والمدتينة فى ذلك العصر . حيث ان كثير!. من الوثائق 
تجدد نايدا دقيقا » بدا وة و نهایة الآحياء وا لشدروب. والخطط الى 
كان يقطتها الفارية , أو التي لهم بها آوقاف وعقارات لمه) ۰ 

ف يتضسج مما تذاكره الوثائق سيق اء قيميا علق مدر کاس 
0 ومخلفات المغارية ٠‏ آو فیما بتصلقی دمعامادانهم التحارية فبيما ینم 
أو مع غار هم من التجار ضخامة * الثروات التي آصیح جوز ھا الکتیر 
منهم > ولذ فان وه استنشمارهم هیده الشروات تعددت وفأصبجت 
قبطل شراء العقارات الشبلفةه :سواء يقصك الافتفاع ها 2 أى وقفها 
على أوجه الير ( ۰۸ مکرد ) » كمسا شسملت التزام الأراضى 
الزراعية (9ه) » وعملیسات الاقراضى للأمراء المماليك ۰ نظير رمن 
التزاماتهم (60) وغير ذلك من آوجه التشاط الاقتصادی « وحقیقه 
خان الدارسى لتطور حركة الاقتصاد المصرى فى ذلك العصر ليقف 
مندهشا للدور الاقتصادى الذى لعبه الخار ية فى تار یچ معس 2 وقد 


سه , محاکم الاسکندر ية ودمیاط ورشيد ء اللحفوظة پالخزن ركم 55 ء بداي الحفوظات 
العمومية بالقاهرة ٠‏ ۱ 

Raymond, Op, cil, T. 2, pD,. 475-476. (eA) 

(۵۸م) آرشیف المحكمة الشرعية ء محكمة الياب العالى ٠‏ سجل رقم ٩۰‏ مکرر . 
ماوق 58 ص ۱۳ ۰ سجل رقم ۱۲۸ > مادة ۲۹۸ ص ۹۸ » سچل ۱۷۱ , ماد وغ , 
من ص ۲۶۸ ب ۷۶۷ , سجل ۱۳۱ عادة ۵۲۵ , صن ۱٤١‏ ۰ سجل ۱۳۳ ء ماوخ 
۸ ص ۱۹٩‏ , محكمة بولاق » سجل 57 2 مادة ۱۸۰۶ س ۲۵۹ ء الجلة التاريخية 
القربية , عدد ٩‏ ص ۱۸۲ س كوخ ٠ ٠‏ ى 

(09) آرشيف المحكمة الشرعية ء سحلات تاد القری ١‏ سجل رقم له 
مادة ١‏ , س ۸۳ . اگجلة التاريخية الغربية 6 سفن كس ۲۵ SA‏ 
عيك اارحيم عبد الرحمن . تقسن الصادن . من 87 ا جه .> 

(1۰) ارشهقب المحكمة الشرعية م سجلاثك #سقاط المعري » سجل 0 > صي كك 
AY ۰ ۶‏ ۶ هكم موم مک 


Ye 


سيقت الاشارة الى ان التجار المغاربة يحى طولون هددوا الباشا 
برفع شکاواهم الى السلطان اذا لم یعزل والی الفاهرة » حینما رأوا 
فى وجوده تهدیدا لصالحهم قلم يسع الباشا الا اجابة مطلبهم )١١(‏ 
مما يدل على مدی تأثيرصم على سلطات القساهرة لا لهم من دور 
اقتصادى فى حياة المجتمع ۰ 

وكذلك کان لهم دورهم فی التغور المصرية اآشى سبق ذكرها 
حيث ان الجالية المغربية فى هذه الثغور كانت تشكل أعدادا ليست 
بالقليلة > ولها دورها الوثر قى التشاط الاقتصسادى فى هذه 
التغور )١١(‏ 


ثاثا : دورهم فى الحياة الثقافية وااعلمية : 


مثلت مصر فى العصی العثمانى المحور الأساسی لنشاط المغارية 
الاقتصادى فى الشرق العربی 2 وکانت قبلتهم الثقافية والعلمية 
الى اليها يحجون , ليدرسوا ویدرسوا فى ازهرها الثتريف »2 وفي 
مدارسها العلمية الختلفة" المنتشرة فى القاهرة » ومدنها الألخرى 
كالمحلة ورشيد ودمياط والاسكندرية والتى بتضح من سحجلات 
محاكمها الشرعية ضخامة الجالية المغربية التى كانت تقطن يهذه 
المدن , وبخاصة الاسکندرية التی ای جانب كوتها مقرا علميا . 
فانها بالنسبة لهم كانت محطة للتجارة المغربية قائسة على الطريق 


(31) آندریه ريمون / تقس الصدر م ص ٩۲‏ + 

039 دار الحفوظات العمومية » مخزن (51) ۰ مضابط محاكم الاسكندرية من 
١-8١اء‏ مدكمة دمياط من 15 ۱۸ ۰ محکمة رشيد ۶ ۰۱ وقد سبقت الاشارة الى 
المواد المتعلقة بالمغاربة فى الملضبطة رقم رام من مضابط محكمة الاسكندرية + 


فصول س ۳۷۱ 


البحري الى الشرق 9 . ولد فانها كانت الستقر الثانی بعد 
القاهرة لكثير من الغارية ٠‏ 


والتتيم لسلسلة علماء المغارية الذين ترد تراجمهم فى كتب 
التراجم الخاصة بالعصر العثمانى (15) ۰ ووثائق الحاکم الشرعية , 
والذین حلوا بمصر ودرسوا بها » ودرسوا فى مدارسها » وفی 
الجامع الازهر 7 و النشاطب العلمی الذی مارسوه ٠‏ والعطاء اتعلمی 
الذی قدموه للحياة الثقافية فى مصر والسوطن العربى لیدحش 
لضخامة هذه السلسلة وتنشاطها ومشار کنها فى مختلف آوحه 
التساط التقافی ٠‏ ووصل الكثير مهم الى أعلى مخاصب الغدريس فى 
الأزهر ومدارس القاهرة والاسکندرية »> و کذئكث منصب الافتساء , 
حتی ان وثائق العصر نقدم لبعض علماء الفارية. بذكر عبارة من 
« آعبان آهل الاقادة وائتدریس بالجامع الازهر » ٥(‏ ء کما حال 
بعضصهم ثقة اساد توم من العاماء المصريين + فآ و کلوا البهم مهمبة 


(۳) دكتورة ليلل الصباغ « الوجود ۰۰۰ نقس الصدر » . 
الجلة الناريخية الغر بية » عدد ۷ و ۸ ص ۸4 ۰ 


(15) بشان هذه التراعم انظر : 
١‏ الجبرتى » تقس المصدد ,اج ١‏ ص 26 771 ۱۳۳ 
«Yg < ۲۷۲ / ۶‏ ص ANYA ۸۵ «AS + VY‏ لسرم CAV‏ 
۲ المحيى + خلاصة الاثر فى اعيان القرن اخادی عشر » يم ١‏ 2 ص ٤٤‏ . 
۷ ۰ ۱۶۰ ۰ ۱84 ۰ ۰۱۶۵۵ ۲۳۲ ۰ ۳۷۲ ۰ چ eV‏ ص ۸۱۰۲ ۱۳۹ 
كك ¢ ۶ co coe pr Yg «TO‏ عار السو اياي 
ص ۲۲۹ ۰ ص ۲۵۹ ١‏ چ ٤‏ ء ص ٩۱‏ , و۶ . 
۲ - محمد خلیل اگرادی » سلك الددد فى أعيان الفرن الثائى عشر » ج ۰۱ 
صن ۱۲۵ 2 1856 ۲ ص هه ,01 + ge «ef‏ 
ص ۲۲۹ ۰ ص ۲۵۵ ماج ۶ »> صن ٩۱‏ » ص ٥۷ب‏ . 
)10( ابر تى > تقس الصدر . ج ۲ ۰ صن ويام . 
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الندریس نيابة عنوم دون غرهم , کما حدث مع اتشیخ محمد دن 
حسن الجزاثری التوفی ۱۷۷۳/۵۱۱۸۷م الذی اعطاه « شيیشه 
" ندریس الحدبث بالصرغدمنسية » (05 خکان فى کل حمعة يقر ا فيه 
الخادی > وبعد وفاة شيخه تصدر للاقر اء فى محله » وصار ممن 
يشار اليه » ولم يزل حتی مات فى عنفوان شیابه ۷ج › وکما 
حدث مع الشيخ العلامة أبو العباس الغربی اگتوفی سلة ۵۱۲۰۲/ 
۸ ۱م » الندی آذن له أسستاذه الشسیخ عل اتصعیدی فى ۳ 
د فصار یقری الطلبة فى دواقهم وراج آمره تفصساحته 2 وحسودة 
اة » واشتور آمره » ودسارت له فى الرواق کلمة > واحنر مه 
علما. مذهبه لفضله وسلاطة لسبانه » (58) + وان دل ذلك عل 
شئء فانما يدل عى ثقة العلماء المصريين بطلابهم من علماء الغرب ۰. 


وقد كان للمغارية روافهم بالجامع الگزهر » الذی بعد من 
أقدم الأروقة 2 رأكترها تشضاطا كما کان أكثرها راء نظر ا لکش ة 
الأوقاف الشى كانت موقوفة عليه من جائب التحار المغارية المقيمين 
دمصر ٠»‏ والتى کان ریعها والثظر والتحدت بضاً نها یوت تصرف 
و نظن وه الرواق مباشرة , لیصرف منهسا على طلاب ومصالح 
الرواق ركم ۰ ۱ 

(35) المرغتمشسية : هی مدرسة صرغتمش العروفة بجامع مرغتمش الذى 
آنشاه سیف الدین صرغتمش الناصری ۱۲۵۱/۵۷۵۷م » ورتب به دروسا وشعائر» 
طلت مقامة ستی تهاية القرن الیامن عشی » ویقم بشارع قلعة الکیس بطولون ۰ 

(۷) الجبر تى ۰ فس الصدر ,اج ۱ ۰ ص ۳۷۹ - 

(1۸) المصدر نقسه : ج ۲ صن ۱۱۷ ‌ 

(1۹) كان للمغاربة باب ضمن آبواب الأزهر التسعة القديمذ ۰ وهو الکائن 
'نجام درب الاتراگ ۰ وکان رواق الغاربة على یمین الداخل من باب الغاربة 2 وکان 
له بایان ء ویشتمل على خسس بوائك كائمة على اعمدة من رخام ۰ وبه مسساکن 
علوبة ومکتبة كبيرة . ومطبخ وش وحنفية ء وله کاتب , وشیخ من بين العلماء = 


۳۷ 


وتذکر الصادر الکثر عن تنوع نشاط العلماء الفار بة » فقد 
اشتغلوا یجمیع آسواع العلوم ا معقول منها والتقول » ومارسوا 
مختلف الفبون الأدبية واللغوية . والعلوم الرياضية والفلكية . 
وییدی الجبرتى فى تراجمه للعلماء الفارپة اعجایه ينشاط هوّلاء 
العلماء ۰ وبخاصة من عاصرهم فى التصف الثانی من القرن الثامن 
عنس (۷۰) ۰ كما فعل من سيقوه ممن ترجموا لاعیسان القر ين 
السادس عشي + والسایم عشر » والجبرتى يصدر حدینه عن هؤلاء 
العلماء بالالقاب التی تدل على النباهة والذ کاء, : 

الامام » العلامة + الفقیه » الحدث > اللوذعى > النفتن ء 
اشقن 0 الساحث 0 الآدبيسه 5 اللبیب 5 النتعیب 5 الفوه 0 شیع 
التسيوخ ۰ وغير ذلك من الآلقاب النى تدل فى نفس الوقت على 
اععاب الحجبرنى بنتماطهم » وكذلك تفعل وثائق العصر (1ل/) ٠‏ 

وقد تول الغاریة الى جانب متاصب التدريس ۰ فى الأزهر 
والمدارس الكلخرى متاصب نيابة القضاء ء كما حدث مع عمر ون عل 
الفتوشى التونسی الذى يعرف بابن الوكيل الذى استطاع أن يدولى 
« نيابة القضاء بالكاملية » (۷۲) ۰ كما ثول البعض الاخر الاشراف 
على مكتبات القاهرة الكبرى آنذاك » فقد تول الشيخ خليل بن 
معحمك ال مغر بى أمر « خزائة کتب اؤ بل مدع فاصلح ما قسد مئها , 
ورم ما نشسعث » وانتفع به جماعة کثیرون من أهل عصرنا (۷۲) . 


- المغارية , ويسعحق أوقاقه كل مجاور مخربی ٠‏ انظر محمد عبد التعم غفاجی , 

الآزهر فى آلف عام » ج ۲ ء ص 54 ۰ ٩٩‏ بشأن المغاربة عددهم وأصو لهم و تنظيما تیم 

انظر آرشسيف الحكمة الشرعية ء محكمة الباب العالى » سجل (۱۲۸) ء مادة ۲۸۹ , 

ص ۱۸ ۰ ۱ .475-476 t. 2, DD.‏ وتات Raymond, OP.‏ 
07١‏ اطبرتی نفس المصدر » ج 205 ص ۲:۲ ء 0 1 
(۷۱) اكصدر نفسه » والصفحات اتشار اليها سابقا فى تراجم هؤلاء العلماء ٠‏ 
(۷۲) عيد الرحمن الجيرتى 2 نفس المصدر 2 ج ۱ ۰ ص ۲۱۲ 0 
(VY)‏ المصدر قسه ء ج ۱ ۰ ص ۲۹۲ ۰ 


TV 


اما انتاج هوّلاء العلماء والذی دونه مترجموهم ضمن تراجمهم فکثر 
ومتنوع ۰ فقد شمل جميع الفنون والعلوم » ولیس من شأن هذه 
الدراسة وضع حصر شامل لأن ذلك یحتاج الى بحث منفرد » و نحیل 
من يريد الاستزادة الى تراجم هوّلاء العلماء فى الصادر التى آشر نا 
الها ٠‏ 

وقد كان نشاط هؤلاء العلماء المغارية مؤثر! وفعالا ليس فى 
مصر فقط » وانما امتد الى خارج حدودها , فلم يكن نشاطا محليا 
وانما كان واسيع الانتشار نتيجة لان الكثير من هؤلاء العلماء لم يكن 
بقصر اقامته على مصر مدى حياته . وان قعل يعضهم ‏ وائما كان 
يتعلم فيها ويعلم بها ء ثم يرحل عنها الى بلاد المغرب أو يلاد الحجاز 
أو الشام ۰ حيث یعلمون ویتشرون ثقافة العروبة والاسلام » مما 
جعلهم يقومون بدور رسل الثقافة والتعليم فى ذلك العصر حتی ان 
بعضهم حمل لقب « الرحلة » (9/5) ء ولکن مما يلاحل عليهم انهم 
مهما ابتعدوا عن مصر کانوا يظلون على الارتباط بها آدبیا حتى 
ان بعضهم كان يعدن بنسية الأزهرى له أى أنه تعلم فى الأزهر , 
كما حمل يعضهم نسبة الصری فيذكر « المغريى الأصل ء المصرى 
الاقامة » ۰ وهکذا كان دورهم الثقافی فى تاريخ مصر آخذ وعطاء , 
الاعتزاز بالار تباط التعلیمی والثقافی, مع الجتمع الصری الذی أعجب 
بهم ورضی عنهم > وقبلهم ضمن اسر ته الثقائية والتعليمية 2 


رابعا : دورهم كى الحباة الاجتماعية : 


ان دور الغضارية فى الحياة الاجتساعية الصریة فى العصر 
العثمانی » يتميز بأنه ذو شقين . الشق الأول ایجایی » حيث 
المغارية الذاین استقروا فى القاهرة والمدن الصرية الالخری مثل 


(۷) الصدر لقسه ,2 ج ۲ ء صن ۷۷ ` 


Vo 


الاسكندرية ورشيد ودمپاط والحلة وغيرها من المدن المصرية . 
والشق الثانى اسای »> جیٹ اسستقر عر بان اللخ لخسسیار وه أو تجو لوا 
وبخاصية فى المنيا والفيوم والجيزة 2 مثل عربان بنی وافى , 
أبى كريم » محارب ء الطحوى » وغيرهم من قبائل عربان المغارية ٠‏ 


أما عن دور المساربة الابجسابى فى مجتمح الكدانية » فتبرز 
ايجابية مما تسجله وثائق المحاكم الشرعية » فان اشتغالهم بالشجارة 
وبالحرف المهنية جعلهم على علاقة قوية يطوائف المجتمع الأخرى 
والاندماج مع هصذه الطوائف . والتأثر بهاء والتأثير فيها, 
والاندماج معها , دما ومعاملة » وكما هو واضح من سجلات المحاكم 
الشرعية »> حبث جل وثائق هذه السجلات, العدرید بين ۳ 
السجل الواحد ‏ الخاص بای عام من أعوام” الفثرة موضسوع 
البحجث - من حالات الزواج بين مغباربة ومصريات وشاميات , 
والعكس بالعکس (۷۵) > مما پدل. على اندماج الجالية المغربية فى 
المجتمع الذی عاشت. فيه » ليس هذا فقط . وائما نجد الكثير من 
الغارية الذین عاشوا فى الدن الصرية , انتموا الى وجاقات الحامية 
العثمانية الختلفة » وتمتعوا بامتیاژانها وصاهروا آسر هذه الحامية 
وانده‌جوا فیها )۷١(‏ : ویکفی الرجوع ال سجلات محاکم القاهرة 


رسب موس 


(۷۰) ارشیف المحكمة الشرعية , محکمة القسمة العسکر ية 2 ومحکمة القسمة 
العربية » محكبة طولون » محكية بولاق ء محكمة باب سعادة واشرق » ومحکمة الباب 
العالى » محكمة الصالية النجمية ٠‏ 
دار المحفوظات العمومبة 0 مخزن (YY‏ مشبانط 30 الاسكناار ية > شید 
دمیاط ۰ 

0 على سبیل الال انظر » سجلات , محكمة القسمة العسكرية ۰ سجل 
رقم ۱۱۷ مادة ٩‏ ۰ ص ٠١١‏ ۰ ۱۵۲ , هحكمة الصاطية النجمية » سجل دقم 
٠۹‏ ع مادة 35 ۰ ص ۲۰ , المجسلة التاريخية المغربية , عدو ۷ و ۸ 
ص ۹۹٩‏ د ۱ . 


۳۷۹ 


و بخاصة سجلاتك محكمة القسية العسكرية 4 ومحاکم السن الأخرى: 
لیدرلد البامث بسهولة الاندماج الاجتماعی الواسع 2 ومدی تأثير 
وتاثر الغاربة بالجتمع الذی عاشوا فيه ء ویذکر الجبرتی عن آحد 
العلماء الغارية الذین.عاصرهم , وهو الشیخ محمد بن على ين عيد الله 
ابن أحمد التونسی التوفي ۱۷۸۷/۵۱۲۰۲م بأنه « عاشر اللطفاء 
والنجپاء من آهل مصر وتخلق: بأخلاقهم وتزیا بزی آولاد البلد 
وتحی بذوقهم  ۷۷(‏ والأمثلة عل مثل هذا الاندماج کثبرة فى 
کتپ تراجم هؤلاء الغاریة وقى سبجلات الحاکم الشرعية الشسار 
اليها ۰ 


ویکفی ان نذكر ان تائ المغاربة فى المجتمع الصری ترك 
بصبمانه القوية وبخاصة فى مدينة الاسکندرية 2 حيث لا تزال 
نون الجمع بالنسبة للمفرد المتكلم قائمة فى لهجة أهل الاسكندرية 
حتی يومنا هذا مثل « لأكل ونشرپ 2 ونعلپ ونروح » يدلا من 
7 آکل وأشرب وألعب وآروح ع ۰ فهذا آثر مغر دی من غير شك (/۰)۷ 
وقد كان سوق الغاربة قى الاسکندرية وال عهد قريب من آشهر 
أسواقها ء حيث كانت تعرض آنواع الثیاب والفرش. المغربية هن 
« البرانس والملاحف والالتفاف الفاسية الطرز والبسط الصوفية 
بانواعها الى جانب آنواع الطعام العروفة فى الغرب ۰۰۰۰ وکان 

التخصصون فى بیع کل ذلك رجالا ونساء من المغاربة » (۷۹) ٠‏ 
أما الذ ین کانوا يفتحون « الكتاب » منهم ويتنيأون بالمستقبل 

0۷۷ البرتی ۰ تقس الصددر » چ ۲ ۰ س ۱۱۷ * ۲ 

(۷۸) دکتور سعد ژغلول عبد الحميد + و الاش الفربی والاندلسي في الجتمع 
السکندری فى العصور الاسلامية الوسطی » , ضبن مجموعة محاشرات ألقيت فى 
ندوة علمية بكلية الآداب جامعة الاسکندرية فى آبریل ۱۹۷۳م ء بالتعاون مع اجمعبة 

العاريخية المصرية , طبعت فى مچلد ۰ مطبعة الاسكندرية ۱۹۷۵ ۰ ص ۲۰۹ ٠‏ 
(۷۹) تفس الصدر ء صن ۲۱۰۳ ° ۱ 


درس برس 


۳۷۷ 


ویمرفون مخابیء الکنوز فكاتت لهم فى قلوپ أهل الدینه هییه 
ورهية (۸۰) » وكذلك كانت لهم هذه الکانة فى قلوپ آهل الریف. 
لكل ذلك كان تآثير الغاریة فى الجتمع الدنی قويا وایجاپیا ٠‏ 


آما دور عربان المغارية على مجتمع الريف الصرى > خقد كان 
والى هد كبير سلبيا حبث إن اللستفرين منهم ء إجعلوا من آنفسهم 
طيقة متميزة عن الفلاحين وتعالوة عليهم ء آما التجوتون والدين كان 
يطلق عليوم « عرب الخيش » » فقد أرهبوا الفلاحسين » وسئیوا 
ونهبوا مزروعانهم وحيوانانهم » وقد كان الفلالحون عل حد تعبير 
مصدر معاصر ء « جحت رمو نهم کسادة لهم » ويستقبل أقل واحد من 
هؤلاء العربان ( بنی وافی » آبو کریم » محارب » الطحوی ) شانا ء 
سواء آکان مسافرا على ظهر حمله » أو ساثترا على قدمیه ء باحتفال 
فى الربف قیبهر ع اليه الئاس حاملين اليه الاء » ان كان عطشانا 
واكبلح والخیز ء أو على الاقل فان آی فلاح هناك يستتجيب لتقدبم 
هذه الاشیاء عند آول طلب » (۸۱) ورغم الضوابط التى وضعها 
قانون تثامةء مصر الذى وضعه السلطان سليمان لردع تصرفات 
همؤلاء العربان ضى الفلاحين - والاوامن والفرمانات العديدة التى 
(4۸۰ تقس الصدر م ۲۱۰ ١‏ 
)8١(‏ يشان مناطق “استقرار هؤلاء العربان المغاربة ۰ وعلافاتهم بالفلاحين » 
وبالعر بان المتجولين انظر : 
«Observation sur les Arabes de PEgypte Moyenne»‏ ,10م مره ل 


Description de PEgypte 1ère Edition, Etat Moderne, tome 1 
Paris, 1809, 


وقد اعتمدت عل الترجمة العر بية لهذده الدراسة والتى ترجمیا وأعدها للنشر 
ضمن مجموعة القالات الخاصة بالعر بان التی دونها علماء الحملة الفر نسية 22 الاسعاذ 
زهير الشايب . الذى يعمل عل ترجمة کتاب « وصف ممس » ال الأاص بالددلة 
الدبقة ۰ 


TYA 


صدرت فى هذا الشان (۸۲ + فان عؤلاء العربان لم براعوا آبد! 
هذه القوانين والگواهر فقد كان الفلالحون « يشون فى متساعيهم 
ويتصسيب متهم العرق 2 لكى يطمعوا هؤلاء السادة التعائین » 
وينقصهم اللبس »> والخبز ليتوفر کل شىء عند العرب الثرين 
ینهیونهم » ونادرا ۷۰ يسمح أولثك اللساكين لانفسهم بأن يتمغموا 
بالشكوى ٠‏ واذا ما حدت ب مثل هذا ب الآمر فانه يتم يصوت 
خفيض جدا » » ورغم تمتم هوّلاء العربان يكل هذه المميزات فانهم 
لم يكونوا یشارکون الفلالحين لا فى تطهير الترع ٠‏ ولا فى اقامة 
الحسور أو غير ذلك .من امرافق العامة النی تسهل عمل الفلاسین > 
اعتقادا منهم انهم يقدمون حمايتهم للفلاسين نظیر ما يقدمونه لهم 
من هبات وخدمات. ء مع انهم فى واقع الآمر کانوا پسلبونه كل 
شىء ويستغلون كل منفعة لصالحهم . هذا الى معانب انهم كانوا وال 
عهد قريب لا پسمحون للفلاحین بالتزاوج من يناتهم ء وان أياحوا 
لأنفسهم هذا الحق أى التزاوج ببنات الفلاسين ۰ وعموما قان 
استقراء ما ورد قی المصادر المعاصرة يسان دور العربان المغارية 
الاجتساعی فى الريف يظهر انه كان حورا سلبييا ۰ أكثر منه 

والواقع فان دور المغاربة فى الحياة الاجتماعية فى مصر فى 
العصر العثمانى بشقیه الايجابي والسلبى كان دورا فعالا ومؤثرا ٠‏ 

تلك هی الخطوط العريضة لدور المغاربة فى تاريخ مصر فى 
العصر العثمانی وهو دور متشبعب الجوانب ء وذات أبعاد سياسية 


ابا 


(۸۲) قاتون نامةء مصر » النسخة السابقة الاشارة اليها . عبد الرحمن اطبر تى 
تفس الصدو م ج ١‏ ۰ ص ٩۰‏ ۰ آحمد كتخدا عزيان . الدرة الصانة فى أخبار 
الکنسانة مخطلوطة تحت رقم ۶ با ۱۰۷۲ ۰ ۵۲ 2 صورة فى حوزتى ۰ ج ۱ ۰ 
۹۹ ب ۰" + 


لذن 


واقتصادية وثقافية واجتماعية عميقة الجذور سبقت العصر موضو ۶ 
الدراسة , واستمرت فى إلفترة التالية وهذا ما سوف تعالجه فى 
القسم الثالى الخاص بدور المغارية فى تاريخ مصر فى القرن التاسع 
عشر + يقصد ثتبية الباحتثين الى أهمية وضخایة هذا الدور 
لهم للاقبال عل دراسته بصورة تفصيلية دقيقة ٠‏ 


TA’ 


أهداء 
۹ 1 م ۰ 9 ۰ + 


۳ 


0 
الباب الأول : دراسات فى امصادر ٠‏ 
الفصل الأول : وثائق تار بخ مصر الاقتصادی والاجتماعى 


الفصل الثانی : دراسة نصية لكتاب هن القحوف فى شرح 


فى العصر العثمانى ( ۱۵۱۷ ۰ ۷۹۸١م‏ ) ۰ 

قصيد آبی شادوف ۱ 

الفصل الثالث : عبد الرحمن البرتی وآحمد شلبی بن 
عبد الغنى ٠‏ 

الباب اثثانی : دراسات فى التاريخ الاقتصادى ۰ 

الفصل الرابع : النشاط التجارى فى الب الأحمر فى 
العصر العثمانى ( ۱۵۱۷ - ۱۷۹۸م ) + 6560 ء 

الفصل الخامس : نشوء الرأسمالية المحلية المصرية خلال 
العصر العثمانى ( ۱۵۱۷ - ۷۹۸م ) ٠‏ 

الباب الثالث : دراسات فى العصلاقات الاقتصسادية 


15 


۱۳۸۰ 


والاجتماعية بين مصر والیلدان العربية ٠‏ ۰ ۰ 
الفصل السادس : العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين 
مصر والولايات العربية ابان العصر العشسانی 
VON)‏ ام الحا ع ا e‏ 
الفصل السايح : العلاقات الاقتصاد ية والاحتماعية بن 
مصر والسودان خلال العصر العثمانى ٠‏ - 
الفصل الثامن : علاقات بلاد الشام بمصر قى العصر 


العثمانی ( ۱۵۱۷ ۷۹۸م ) مد ٠‏ ء٠‏ . 


الباب الرانع : دراسات فى الياة الاجتماعية فى مص 


ابان العصر العثما نی ( ۱۵۱۷ — ۱۷۹۸ ) 2 ۰ 


الفصل التاسع : الحياة الاجتماعية فى مدينة القاهرة ابان . 


العصر العثمانى ( ۱۵۱۷ - ۷۹۸م ) ها 

القصل العاشر : القضاء فى مصر العثمائية ( ۱۵۱۷ س 
VA‏ هر e‏ ۰ ۰ ۰ 

الفصل الحادى عشر : دور اللمخارية فى نار بخ مصر فی 
۳۹ الع انی ۰ 3 3 5 5 9 


TAY 


۱۸۰ 


NAY 


N. 


Yeo 


NVY 


۲۷۹ 


من هذه السلسلة : 


س پم س ج 
3 


ل مصطفى كامل فى محكمة التاريخ 
دء عبد العظيم رمضان 
ب على ماهر 
اعداد : وشو ان محمود جاب الله 
ل ثورة بو لیو والطبقة العاملة 
اعداد : عبد السلام عبد اطليم عامر 


سب التیارات الفکر پة فى مصر العاصرة 
۰۵ محمد نعمان حلال 


- غارات آوربا على الشواطیء المصرية فى العصور الوسطی 
عليه عبد السميع 
ب هؤلاء الرحال من مصر س ١‏ 
لعى المطبعى 
ب صلاح الدين الأيو 
دء عبد امتهم ماجد 
رؤية الجبرتى لأزمة الحيياة الفكرية 
ده عل بركات ` 
ب صحات مطوية من تازیخ زيم مصطفى کال 
ده محمد اليس 
توفیق دياب ملحمة الصحافة الزبية 
محمود فوژی 
TAY‏ 


TASE 


۹ 


۱۷ 


۱۸ 


۳۱ 


۳ 


ج ماقت بم اع 5 مصر ية وش ù‏ 
شکری القاضی 

ب هدى شعراوی وعصر التنوير 
ده نبيل راغب 

نج کذو ية الاستعمار المصرى للسودان 
3ه یك العظيم رمشان 

ب مصی ثى عصر الولاة ' 
ده سيدة اسماعيل كاشف 

الستش‌قون والتار يخ الاسلامى 
< عل خسن ار ول 

قصول من تار یچ حر کة الاصلاح الاحتماعی فى مصر 
دء حلمی أحمد شلیی 

القضاء الشرعی فى مصر فى العصر العثما نی 
د + متف نصی قرحات 

الجوارى فى مجتمع القاهرة المملوكية 
دء عل ۱ سید محمود 

مصی القديمة وقصة توحید القطر بن 
دء أحمك مجمود صایون 

۳ المراسلات السرية بين سعد زغلول وعبد الرحمن قهمی 
دء محمد أئيس 

التصوف فى مصر ابان العصر العثمانى س ١‏ 
توفيق الطوبل 

3 نظر اتب فی تار بخ مصر 
جمال يدوق . 


۳ . التصوف فى مصر ابان العصر العثمانی ۲ 


ro 


۳۹ 


¥ 


۸ 


55 


۳ 


رز 


Yg 


توفیق اسوبل 

الصححافة الوفدية 

د. نجوی كامل 

الجتمع الاسلاه‌ی 

ترجمة : د٠‏ عبد الرحیم مصطفی 
تاريخ الفکر التربوی قى مصر الحديثة 
ده سعيد اسماعیل على 


تح العرب دص تا ۱ 


ترحمة : محمه فريك أبو حدید 
فشح العرب لصر ج ۲ 

ترجمة : محمد فرید اپو حدید 
مدر فى مهدر الاحشنسید ین 

دء سيدة اسماعیل کاشفب 


الموظفون قى مصر 
2 حلمی آحود شلبی 
خمسون شخصية وشخصية 


شكرى القافی 
عو لاء الرجال من مصر ج 


معى المطبعی 
مصر وقضايا الجنوب الافريقى 
ده خائد الكومى 


تاريخ العلاقات المصرية المغر بية 
ده بوئان لبيب رذق 


58 


YA" 


YN 


۸ عم 


م وق تي 

ترجمة : د٠‏ آحمد عبد الرحيم مصطفی 

الشيخ على يو سف 

تالیف : د+ سلیمان صائح 

فصول من تاريخ مصر الاقتصادی والاجتماعى فى 
العصر العشمانی ۲ 

ده عباه الرحيم عبد الرحه‌ن عبد الرخيم 
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